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جامعة نايف العربية 


منية ‏ مركز الدراسات والبحوث ‏ المجلة ١‏ 
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والتدريب ‏ المجلد 7١‏ العدد 77 جمادى الآخرة/رجب 557 ١‏ ه - أبريل ٠١١٠م‏ 


م 


لل__مه 


فى هذا العدد 

- العندة النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش 
لمخاطعة بلى هاشم وى عامط انم ويا 

الحماية الا لبطاقات الدفع الإلكتروني 
من التزوير 

الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات 
الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم 

«المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعيين 
العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة فى ضوء 
الممارسة المهنية العامة 

ه أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها 
بالمتغيرات الديموغرافية 

مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن 
وسلامة الطيران المدني 

ه تقدير الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين 
وغيرهم في عينات من دم المواطنين بمدينة الرياض 
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د.عمر أحمد المصطفى حياتي 
د.عبدالقادر محمد أحمد دفع اللّه 


د.ممدوح رشيد الرشيد العنزي 


د. تاهدة سابا العرججيا 
أ.د.تيسير محمد عبداللّه 
د. حثان عبيد المسعود 


د.إبراهيم هلال العثتزىي 
ل. حسني موسى محمد رضوان 


حاتم عبدالمنعم أحمد 
شاهة بندر محمد العتيبى 
محمد نعيم جانجو 

7” 


السنة 


المجلد "١‏ العدد 17 جمادى الآخرة/رجب 557 اه 


تصدرعن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
ردمد: ١١١51١751١‏ 


| 


1/١ 


اللي 
اكاك | عل شف 
ع 6 خم ة 
دورية علمية محكمة تصدر ثلاثة 3 مادق البحة عن جايمة ناف دري لوه لني 
تعنى بنشر البحوث في العلوم الجنائية والاجتتماعية والنفسية والإستراتيجية والإدارية والتشريعية 
ذات العلاقة بالأمن بمفهومه الشامل 
د. جمعان رشيد بن رقوش 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدا حفيظ سعيد مقدم 
د محمد فضل عبد العزيز المراد 


سكرتير التحرير 
المحلد الحادي والثلاثون العدد الثانٍ والستون 
جمادى الآخرة/ رجب 575 ١ه‏ (إبريل ١8‏ ١7م)‏ 


هيئة التحرير 


أ.د. عباس أبو شامة عبدالمحمود أ.د. عامر خضير الكبيسي 

أ.د. محمد عبد الله ولد محمدن أ.د. جلال الدين محمد صالح 

أة, أحمد قي د العدب: الأصيفر أ.وشاله إبراهيم الكردي 

أده عبد الرعتن بن عمد حشر د. فيصل أحمد حسن عبد الفتاح 

د. محمد بن عبدالله العممار د.عب د العزية مين أخزد بيخ حسين 
الهيئة الاستشارية 


أ.د. عبدال رحمن بن أحمد هيجان أ.د. عبدالباقي دف ع الله 
اللواء أ.د. علي حسن الشرفي أرى: غبدالر من سلبيان عرزي 
أ د. صاالح بوتشيمشٌ أ.د. ماهر محمد أبو هلال 
أدب غبد الرزاق عمد وركات اف عمتوة حينين وردات 
د. زكريا محمد عبدالله القاق اللواء دعبال يوسقةاكال 


قواعد النشر 


أولا: تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة التي تتعلق ب: 


١ 


. التتخصصات الأمنية والتخصصات الاجتاعية والنفسية والتربوية والإدارية 


والاقتصادية والإستراتيجية والتشريعية ذات العلاقة بمفهوم الأمن الشامل. 


؟. المراجعات النقدية للكتب العربية والأجنبية ذات العلاقة بالأمن الشامل. 


. التقارير العلمية عن اللقاءات العلمية والدورات التدريبية والرسائتل العلمية ذات 


العلاقة بالأمن الشامل. 


ثانياً: شروط النشر: 


64 4م مها 


. عدم تعارض المادة العلمية مع العقيدة الإسلامية. 

. مراعاة سلامة اللغة وصحة الأسلوب. 

. مراعاة الدقة في استعمال علامات الترقيم. 

. ضرورة اتساق عنوان البحث مع محتواه. 

. أن يكون البحث أصيلاءوم يسبق نشره أو إرساله للنشر من قبل جهات أخرى. 


وألا يكون مستلا من كتاب أو رسالة علمية. 


. ألايزيد عدد صفحات البحث على ثلاثين صفحة /٠٠٠١(‏ كلمة)» ب في ذلك المراجع 


والملاحق. وألا تزيد مراجعات الكتب والتقارير العلمية على خس صفحات. 


/. ألا يزيد ملخص البحث على 7٠١٠‏ كلمة والكلمات المفتاحية عن ” كلمات. 
6. أن تكتب البحوث باللغة العربية باستخدام خط ع1ط 410 1150 متاك بحجم ١5‏ 


ومبوامش حجم الواحد منها 4 0 و "سم على الجهات الأربعة» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


. أن تكتب البحوث باللغة الإنجليزية باستخدام خط 216 111265' بحجم 


١‏ ومهبوامش حجم الواحد 54 و ”سم عل الجهات الأربع» وترك مسافة مزدوجة 
بين السطور. 


٠‏ .أن يرفق بالبحث أدوات البحث المستخدمة إن وجدت. 


ثالثاً: متطلبات المضمون 
.١‏ أن يتضمن البحث ملخصين أحدهما بالعربية والآخر بالأجنبية (الإنجليزية أو 
قري 
". أن يملأ استمارة المعلومات الشخصية في نظام باحث. 
“. إذا كان البحث دراسة أمبيريقية (تطبيقية) يجب أن تتضمن مسودة البحث الأجزاء 
التالية: 
أ مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة مع الخلفية النظرية والدراسات السابقة مندمجة فيها. 
ب تساؤلات الدراسة وأهدافها/ أو فرضياتها. 
ج - أهمية الدراسة ومحدداتها وتعريف المفاهيم. 
د إجراءات الدراسة: وتتضمن (المجتمع والعينة» وأدوات جمع البيانات» 
وشروط الصدق والثبات» وطريقة تحليل البيانات). 
ه النتائج: وتشمل نتائج التحليل والجداول والأشكال والتعليق عليها. 
و-المناقشة: وتتضمن تفسير النتائج والتعليق عليها وتقييمها با يتوافق مع 
الدراسات السابقة. 
ز-المراجع 
ح -الملاحق:وتتضمن أدوات الدراسة. 
5. إذا كان البحث دراسة نظرية» يجب أن تتضمن المسودة الأجزاء التالية: 
أ- مقدمة: وتتضمن طرح المشكلة وطريقة معالجتها. 
ب - تلخيص الدراسات السابقة عن الموضوع. 
ج-استعراض عناصر الموضوع با يتضمنه من خصائص وعلاقات وتناقضات 
وثغرات» وأوجه الاتساق. 
د اقتراح الخطوة أوالخطوات لحل المشكلة. 
ه الخاتقة: وتتضمن ملخصاً للأفكار الأساسية مع التعليق والاستنتاجات 
المناسبة» وقد تتضمن توصيات ومقترحات. 
و-قائمة المراجع. 


رابعاً: متطلبات التوثيق 
تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النفس (2.2/8): 
.١‏ مراعاة ذكر رقم الآبة واسم السورة عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» وذكر المصدر 
وبيانات النشر عن الأسشهاةبالاأحاديث النيوية: 
”. يشار إلى المراجع داخل المتن بذكر الاسم العائلٍ للمؤلفء ثم سنة النشر بين قوسين 
في حال الإشارة المباشرة مثلا: أشار أحمد .)7٠١1١1(‏ وفي حال الإشارة غير المباشرة 
يذكر اسم المؤلف وسنة النشر بين قوسين مثلا: (أحمد» 7٠١7‏ ). وفي حال الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة أو أرقام الصفحات بين قوسين (أحمد. 7551:70١7‏ ). 
'". ترتيب المراجع في نباية البحث ترتيبا هجائيا كا يلي: 
أ إذا كان المرجع كتاباً: الاسم العائلي للمؤلفء الاسم الأول (سنة النشر) عنوان 
الكتابء الطبعة» دار النشر» مكان النشر. 
ب) إذا كان المرجع بحثاً من مجلة: الاسم العائلي»الاسم الأول» (سنة النشر) عنوان 
البحثءاسم المجلة» العدد. الصفحاتء مكان صدور المجلة. 
ت) إذا كان المرجع من مؤتمر أو ندوة كم يلي: الاسم العائلي» الاسم الأول (سنة 
الانعقاد)»عنوان الورقة»عنوان المؤتمر أو الندوة»مكان الانعقاد وتارحه. 
ث) إذا كان المرجع من أحد مواقع الإنترنت كما يلي: الاسم العائلي»الاسم الأول» 
عنوان المقالة/ البحث.موقع الإنترنتء تاريخ الاطلاع عليه. 
4. عند ورود مصطلحات أجنبية في متن البحث تكتب بحر وف عربية ولاتينية بين 
قوسين ويذكر المصطلح كاملاً عند وروده أول مرة. 
خايا: متطلبات تسليم البحث: 
.١‏ يرفع الباحث نسخة إلكترونية من بحثه مكتوبة على برنامج 1/110501 1/71200705 
عبر نظام باحث على الموقع الإلكتروني .121155 لاع طدط/ / :مخط/ 
". يتم إشعار الباحث بوصول بحثه» ويتم إشعاره بنتيجة التحكيم لإجراء التعديلات 
ثم يتم إشعاره بإجازة النشرأوالاعتذارعن عدم النشر عبر نفس النظام مع رسالة 
عل جواله. 


١ 


يرفق الباحث خطابا موجها لرئيس التحرير يطلب فيه نشر البحث في المجلة مع ذكر 
تاريخ إنجازه. 


. يقدم الباحث إقرارا خطيا بأن بحثه لم يسبق نشره. ول يقدم للنشر في أي دورية أخرى. 
. تقديم سيرة ذاتية مختصرة بالباحث لا تزيد على صفحة واحدة» مع توضيح العنوان 


كلملا (صتدوق البريدهالفاكس واشااف» والبريذ الإلكاروق). 


سادساً: متطلبات التحكيم والنشر: 


١ 


المدكي 


. ترسل البحوث والدراسات المستوفية للشروط الأساسية الى محكمين اثنين؛ حيث 


يكتب كل محكم تقريراً عن مدى صلاحيتها للنشر . 


. إذا اختلف محكمان» يرسل البحث لمحكم ثالث للترجيح, ويعدٌ حكمه نبائياً. 


5 لهيئة التحرير الحق في رفض أي تحكيم إذا رأت فيه عدم الجدية» ومن ثمة عدم إجازة 


. يبغ الباحث بنتيجة التحكيم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 
. في حال قبول البحث للنشر تؤول حقوق النشر للجامعة» ولا يجوز نشره في أي منفذ 


آخر ورقيا أو إلكترونيا. 


. في حال عدم قبول البحث للنشرء فإن المجلة غير ملزمة برده إلى صاحبه؛ ويكتفى 


بإشعاره بعدم إجازته للنشر. 


وتصرف له مكافأة مالية بعد النشر. 


- المنهج النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبدالمطلب 

أنموذجاً. د.عمر أحمد المصطفى حياي؛ د.عبدالقادر محمد أحمد دفع الله ل 
-الحاية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني من التزوير...د. ممدوح رشيد الرشيد العنزي ١؟‏ 
- الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة 


بيت لحم ناهدة سابا العرجا؛ أ.د.تيسير محمد عبدالله هل 
-المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين مع ضحايا الأفكار 
المتطرفة في ضوء المارسة المهنية العامة حنان عبي دالمسعود ١١‏ 
أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية 00 
ككككل 0000000006 د. إبراههم هلال العشزي ١/١‏ 
مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني 576 
000 د. حسني موسى محمد رضوان حارف 
- تقدير الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين وغيرهم في عينات من دم المواطنين بمدينة 
الرياض 5 حاتم عبدالمنعم أحمد؛ شاهة بندر محمد العتيبي؛ محمد نعيم جانجو يفف 
عرض كتاب: الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتمعات العربية 
--ب---ب 0 0 ا 0 0 تأليف : أ.د. خالد إبراهيم الكردي ؟" 


مراجعة: د.عاكف محمد موسى المبيضين 
- تقرير عن مؤتمر: دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف 
ست سميية, معلوي ين غيدذالك الشهيران 75 


المنهج النوى 6 إدارة الازمات 
صحيفة فريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجًا 
1 :101 
د. ا لصحي حياق”*) 


د. مسا يه (#بي) 
أستاذ مشارك ‏ قسم أصول الدين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


الملخص 
هذا البحث الضوء على المنهج النبوي في إدارة أزمة مقاطعة قريش 
يلقسى ببني هاشم وبني عبد المطلب. في إطار أدبيات إدارة الأزمات. ويدف 
إلى إبراز دوره كَلِةِ في إدارة هذه الأزمة. وتتمثل الأسئلة التي يسعى 
البحث للإجابة عنها في: ما الأسباب التي أدت إلى المقاطعة ؟» وما أسس المنهج النبوي 
فيإدارتيا؟ . وقد استخدم في البحث المنهج الاستنباطي» وتناول بجانب أدبيات البحث 
أوضاع المسلمين قبل الأزمة. وفي أثنائهاء وبعدها . وركز عل توفر الغذاء في أثناء الأزمة» 
وإمكانية الحصول عليه والقدرة على شرائه .كما أفرد مجالاً لإدارة الرسول كَكلِةِ للأزمة. 
وتوصل البحث إلى أن الأسباب التي أدت إلى المقاطعة ما هي إلا امتداد للأساليب 
التي انتهجتها قريش لمحاربة الإسلام ب حرب نفسية ومفاوضة وتهديد وترغيب 
وتخطيط لقتله يَلِِةٍ . وأنه في فترة المقاطعة قد ضيّق على المسلمين في الحصول على الغذاء 
برفع أسعاره تارة وحرمانهم من شرائه تارة أخرى . وأن الرسول الله كَكِْدِ كان على يقين 
تام بآن الله خاذل مشركي مكة مهما بلغ مكرهم وناصره ومعزٌ لدينه. . ومن هذا المنطلق 
واجه يك المقاطعة بمنهج قائم على إدراك حقيقة الرسالة والثبات على المبدأ والصير وبذل 
الال وتامن الدعب واستغلال الأشهر ال حرم لتأمين الغذاء. 
الكلمات المفتاحية: المقاطعة ‏ الأزمة ‏ الآمن الغذائي إدارة الأزمة. 
(:#عه) سرمء. انقمع © زطه لقطلة .تلمع اعلطة 
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المدخل 

شهد العالم عبر التاريخ أزمات اجتاعية واقتصادية وسياسية كان لا أثر كبير في 
واقع حياة المجتمعات ومستقبلها. وتتصدر قائمتها الأزمات الصادرة من الصراعات 
من أجل السيادة والنفوذ. كما شهد العالم أيضاء وفي كثير من المجتمعات» تصدي قيادة 
حكيمة لهذه الأزمات بغية إدارتها ودرء آثارها. 

وإن سيرة الرسول كَلِْةِ لحافلة بالأزمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية» 
وقد أبرز فيها كلِةٍ قدرات إدارية عالية في تسييرها وتسخيرها لخدمة دعوته. إذ تشير 
كدب المسيزة القوية إلى أن قريشبا قدمارست ضل السلميق الأراقل وسائل متعددة 
من التعذيب. وأن رس ول الله يِه قد صبر على ابتلاءاتهم من إيذاء واستهزاء وسخرية 
وسب وتهديد ومقاطعة تارة ومن تفاوض وإغراء بالمال والمللك والجاه تارة أخرى 
(البيهقي» ت /55ه ابن خلدون.ء ت8/١/ه‏ ). 


مشكلة البحث 


إذاعن ابرق الأزمات التي يروت في فجر الدعوة مقاطعة قريش لبي اقم وبتى 
عبد المطلب» التي امتدت لغللاث سنوات» وشكلت أزمة اقتصادية واجتاعية وسياسية 
للمسلمين .ووندو أن هناك أسيابا قري دعت قريسا انحو إليها كوسيلة لمحاربة الدين 
الحديد. قال ابن إسحاق رت اه): «فلا| رأت قريش أن أصحاب رسول عَيِندِ 
وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم» وأن 
عمر بن الخطاب » قد أسلم » فكان هو وحمزة بن عبد المطلب. رضي الله عنهماء مع رسول 
اللنوأصحابة الستمعرا أن يكفيوا كتانا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب. 
وعرف ذلك الكتاب بالصحيفة »كما عرفت الفترة بفترة المقاطعة والحصار” 0 ويمكن 
تلخيص مشكلة هذا البحث في تحليل هذه الأزمة في إطار أدبيات الأمن الغذائي من 
ناحية (إنتاج الغذاء (20010117717 21000 وإمكانية الحصول على الغذاء 100070 
111137 أووعءعث)»؛ والقدرة على شراء الغذاء «9إ111ز6 515010 21000)؛ وني دور 
الرسول جل القيادي في إدارة هذه الأزمة. 


.)197 يعني الحصار المنع والََضْيِيقٌ والحبس (ابن منظورء ص 1995. ص‎ )١( 
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3 ؟ الأسكلة 

تتمثل الأسئلة التى يسعى البحث للإجابة عنها في: ما الأسباب التى أدت إلى 
المقاطعة؟» وما أسس المنهج النبوي في إدارتها ؟» وما طرق توفير الغذاء التي مكنت 
المسلمين من البقاء على قيد الحياة في فترة المقاطعة؟» وما الأدوار التى أديت من قبل 
المشر كين لإنباء المقاطعة؟. 
.١‏ *الأهداف 

يلقي هذا البحث الضوء عل المنهج النبوي في إدارة أزمة المقاطعة في إطار أدبيات 
إدارة الأزمات. ويهدف إلى إبراز دوره يك القيادي في إدارة هذه الأزمة. وتقييم أوضاع 
المسلمين الغذائية في أثناء المقاطعة التى انتهت بنقض الصحيفة. 
.١‏ ؛ الأهحمية 

تنبع أهمية البحث من موضوعه. وهو يتناول جانبا من سيرته يك ومنهجه النبوي 
في إدارة الأزمات» خاصة وأن تناول موضوع البحث من مصادر السيرة النبوية محدود 
إذا ما نظر إليه في إطار إدارة الأزمة. 
.١‏ ه منهج البحث 
محاور عدة شملت مقدمة عامة للبحثء وإطاراً نظرياً له حوى المفاهيم والمصطلحات 
التي بني عليها متنه» وأحوال المسلمين الاجتماعية قبل المقاطعة وهجرتهم إلى الحبشة» 
وأسباب المقاطعة والتعاقد على الصحيفة. ثم ركز البحث على محورين أساسيين هما: 
مؤشرات الأزمة والأمن الغذائي في أثناء فترة الحصارء ودوره يَكةِ في إدارة الأزمة حتى 
نقض الصحيفة. وختم البحث في إطار أسئلته وما توصل إليه من نتائج. 
١‏ الدراسات السابقة 

إن الدراسات في موضوع البحث كثيرة» إذ ورد استعراض لموضوع المقاطعة في 
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معظم كتب السيرة باعتبارها حدثاً لابد من الوقوف عنده؛ منها: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (ت ٠"717ه)‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبري (ت ١٠7ه).»‏ ومروج الذهب ومعادن 
الجوهر للمسعودي (ت755ه). ودلائل النبوءة للبيهقى (ت508ه). والبداية 
والنهاية لابن كثير(ت /الاه)ء وتاريخ ابن خلدون (ت ١/8‏ ه). أما في المراجع الحديثة 
فقد ورد استعراض للا في كتب كثيرة منها: السيرة النبوية الصحيحة للعمري (5117 ١‏ 
ه). مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لحميد الله (4 ١5٠‏ ه). 
ومكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول للشريف (19755م). هذا فضلاً عن دراسات 
علمية تناولت الأوضاع الاقتصادية بين المسلمين وقريش في العهد النبوي. أما فيم| يتعلق 
بالدراسات التي تناولت موضوع البحث تفصيلاً فنستعرض منها الآتي: 
-دراسة دونر «1002261,1977)» بعنوان: «إمدادات مكة من الطعام ومقاطعة محمد). 
اولك الدزايبة قات بكانة نكة وقائلها يكانة البتراء وتد» ومعار مقا 
لله لاني لاك مح مساظة ولكوة وعلاقات واسسحة ونهازات تنظيخية واسعة؛ 
وكيف تمكن النبي كَكةٍ من الانتصار عليهم. 
- دراسة السنيدي (519١ه)‏ بعنوان «المواجهة الاقتصادية بين المسلمين وقريش 
في العهد النبوي». تناولت الدراسة أحوال مكة الاقتصادية عند ظهور الإسلام» 
والعوامل الاقتصادية لمعارضة قريش للدعوة» وكيفية مواجهة المسلمين لهذه 
الضغوط. ومدى تأثير ذلك في أوضاع قريش الاقتصادية. كما أشارت إلى 
المقاطعة؛ باعتبارها شكلاً من أشكال الحصار» وذلك بمنع المسلمين من الشراء 
والبيع في سوق مكة, وأن الحصار وصل إلى مستوى مراقبة وملاحقة من يدخل 
إليها الأطعمة. 
اعد تهات (درت) كديا يوان «إذازة الأرماني الصاح مالف من سياة 
الرسول يَكِةِ ؛ يدف التعرف على المنهج الإسلامي في الخروج من الأزمات 
بالتركيز على المنهج الذي سلكه الرسول كَل . وقد تناول الكتيب في إطاره العام 
الرسول يَكةِ بوصفه قدوة» والمنهج الذي انتهجه يَِةٍ في علاجه | 50 
الاقتصادية في ظل الإطار الشاملء متناولا مشكلة الحصار الاقتصادي على 
رسول الله يل والذين آمنوا معه قبل الحجرة, والتعامل مع اليهود, وبناء السوق 
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الإسلامية بالمدينة» وتمويل الغزوات وقت الأزمات الاقتصادية» وسلوكيات 
الرسول وَل في أوقات الأزمات الاقتصادية. وتوصل إلى أن أبرز مواقف 
الرسول وَل في إدارة الأزمات تتمثل في أنه يَكِِ كان موجها حياته كلها لله سبحانه 
ردانو كا يكار إلى الاكر والخرب وا لبمس واتجررة !لاحل اود اال لحرت 
على عبادة الله سبحانه وليست في حد ذاتها غاية مقدسة . وأنه يَككِةٍ كان يستعين 
بالصبر عند الشدائد والمحن» وكان مقتصداً متقشفاً خشتاء كا أنهلم يتهاون و 
في أمر الدعوة الإسلامية» ولم يتنازل عن القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات 
التي أمر الله بها وبذلك استحق النصر بعد الأزمة واليسر بعد العسر. 

-تناول الزيان (/017١7م)‏ أساليب فك الحصار عن الأمة الإسلامية مسترشداً بالهدي 
النبوي في فك الحصار عن الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة عندما حاصرتها قوى 
الكفر في شعب أب طالب» مع وضع المقترحات العصرية المناسبة لفك الحصار 
عن الشعوب الإسلامية. واشتمل البحث على مدخل عام تناول حصار الدعوة 
الإسلامية بمكة المكرمة» وأسباب فرض المقاطعة الشاملة من كفار قريش 
على المسلمين» ما أدى إلى تحرك المسلمين مع بني هاشم وبني عبد المطلب إلى 
الشعبء وآثار الحصار في السنوات الثلاث على المسلمين في الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية خاصة. وتوصل البحث إلى أن الأساليب النبوية لفك حصار الشعب 
تمثلت في: الثبات على الحق» والاتحاد في مواجهة قريشء واستثار قوانين الكفر دون 
التنازل عن العقيدة» والاعتماد على المال الذاتي للمسلمين» والإعلان عن الظلم 
في حصارهم» والسعي في تأمين الحد الأدنى من الطعام» وإبقاء جزء من المسلمين 
خارج الحصارء واستخدام المعجزة الربانية في فك الحصارء وكسر الحصار على يد 
الكارهين له من كفار قريش. كما اقترح أساليب عصرية لفك الحصار عن الدعوة 
الإسلامية تمثلت في: الاقتداء بالهدي النبوي في فك حصار الشعبء واستخدام 
سلاح الإعلام العصريء والأساليب الاقتصادية والسياسية والاجتتماعية. 
وبالنظر إلى الدراسات السابقة الواردة أعلاه» فإن كتب السيرة التي سبقت 


الإشارة إليها قد تطرقت لموضوع الدراسة في إطار السرد التاريخي للوقائع دون تحليل 
للأحداث. أما دراسة دونر (19002617) فقد تضمنت بعض الآراء غير الدقيقة والمجانبة 


4 


المنهج النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجاًد. عمر أحمد المصطفى حياتي د. عبد القادر محمد أحمد دفع الله 


للموضوعية» وأنهاجزء من دراسات استشراقية كثيرة في مجال السيرة والتاريخ الإسلامي» 
وأنها ليست على حد سواء في المنهجية العلمية والتحرر من التعصب والنزعة المعادية 
لمقام الرسالة الكريم. بيننا ركزت دراسة السنيدي (5194١ه)‏ على البعد الاقتتصادي 
للأزمة متناولة اقتصاد مكة قبل الإسلام وعلاقاتها التجارية وآثار المقاطعة عليها. 
والتمست دراسة شحاته (د بلك ) فل صووة عضر جدا الحداكا التصادية غلة ق سيرة 
الرس ول يَلةٍ ومواقفه يَِةِ في إدارتها. وركزت دراسة الزيان (1١٠٠7م)‏ على الأساليب 
النبوية لفاك حصار الشعب وهي الأقرب لموضوع هذا البحث. 


؟. الإطار النظري: إدارة الأزمة 


تتطلب المعرفة بمصطلح "إدارة الأزمة» فهر سابقاً مصطلح "الأزمة) الذي بدوره 
يتطلب فهما وإدراكاً لمصطلح «الخطر) . فيعرف الخطر بأنه حدث قاس يوقع اضطرابات 
في حياة الناس و لاسي الضعفاء. وقديكرة طبيعيا #الحقاق والنيضانات والدلازل» 
وقد يحدث بسبب أعمال عنف بشري مثل: الحروب والنزاعات. أو بسبب التردي البيئي 
والتكنولوجي وال حرمان السياسي والاقتصادي والأمية. ويؤدي حدوث الخطر إلى عدم 
استقرار في حياة الناس في صورة أضرار شخصية أو سوء تغذية أو فقد الممتلكات أو 
سلب الرزق أو في بعض ال حالات هلاك الأرواح (نور» 5١٠7م).‏ 

ويرتبط الخطر بالضعف. ويُعرّف الضعف بأن يعيش الفرد في ظروف 
محفوفة بالمخاطر بحي ث إن وقع الخطر تصبح قدراته على البقاء والعيش في خطر 
(حياي»17٠3).‏ ويرتبط الضعف أحيانا بالفقر؛ إذ إن محدودية الانتفاع بالموارد يؤدي إلى 
تدني المقدرات الاقتصادية للأسر والأفراد» ومن ثم ينعكس سلبا على التنمية» الشيء الذي 
يزيد من الضعف. ى| ينعكس الفقر في قلة الصرف على الغذاء ومن ثم ضعف الوضع 
الصحي للفرد. فتزداد حالات المرض والعجز وعدم القدرة على العمل وضعف ال مناعة. 

كما لا يمكن فصل الضعف عن القدراتء لأن ازدياد الضعف من ناحية وتواضع 
القدرات من ناحية أخرى يعدان مؤشراً لحدوث أزمة» وأن تحليلهما مفتاح لإدارة أي 
أزمة. وتعرف القدرات بأنها «الموارد والمهارات التي يمتلكها الناس ويستطيعون أن 
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ينموها أو يحشدوها أو يحصلوا عليها بحيث تتيح لهم مزيدا من التحكم في تشكيل 
وضعهم الراهن لتأمين مستقبلهم». ويمكن أن تكون القدرات أصولا مادية مثل: ملكية 
الأرض أو النقدء ويمكن أن تكون مهارات كمعرفة القراءة والكتابة» ويمكن أن تكون 
اجتماعية مثل: المنظمات المجتمعية أو نظم الرعاية الاجتماعية الحكومية. ويمكن أن تكون 
شخصية مثل: إرادة البقاء أو الإيمان بعقيدة دينية. 

وتعرّف الأزمة في مختلف فروع العلوم الإنسانية بأنها مبجموعة الظروف والأحداث 
المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن المستقر في طبيعة الأشياء 
(عزت» .)1141١‏ كما عرّفت دائرة معارف العلوم الاجتاعية الأزمة بأنها حدوث خلل 
خطير ومفاجئ في العلاقة بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال. 
كما عرّفها ألستار بوخان (582عا8 4135]311) بأنها تحد ظاهر أو رد فعل بين طرفين أو 
عدة أطراف». حاول كل منهم تحويل مجرى الأحداث لصالحه. أما إدارة الأزمة فتعني 
«محاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة» تتجاوز الأشكال 
التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليهاء وذلك مهدف السيطرة على 
الأزمة والتحكم فيها وتوجيهها وفقا لمصلحة الدولة (هويدي؛ 1991م). 

وترتبط إدارة الأزمات الغذائية بالأمن الغذائى» وهو مقدرة البلد على تأمين المواد 
الغذائية اللازمة لتغذية السكان بشكل يلبي الاحتياجات الضرورية» والأساسية لنموهم 
وبقائهم على صحة جيدة. وذلك بتخزين قدر من المواد الغذائية (الحبوب) يستطيع البلد 
اللجوء إليها في حالة حدوث كوارث طبيعية أو بشرية تقلل من إنتاج الغذاء» أو في حالة 
تعذر الحصول على مواد غذائية عن طريق الاستيراد. ومن ثم يعبر الأمن الغذائي عن 
القدرة على تحقيق أقل مستوى من الكفاية من متطلبات الغذاء على مستوى الأسرة أو 
كل الأوقات على الغذاء الكافي من أجل حياة صحية نشطة (8251,1986 18/0110). 

وإن المتأمل في تعريف الأمن الغذائي يستطيع أن يحدده في ثلاثة محاور هي: إنتاج 
الغذاء (20011©41016 1*000) وإمكانية الحصول على الغذاء (1167أطازووعءعك 10001)» 
والقدرة على شراء الغذاء (11117ط810108 1000). وإن محصلة تحليل الأمن الغذائي 
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فر 


من خلال هذه المحاور تحدد ما إذا كان الأمن الغذائي (117ناءعء5 11000) متوفرا في أي 
مجتمع أم غير متوفر (/102566©11111 1000). وبتطبيق ذلك على موضوع الدراسة. فإن 
نقص الغذاء في أثناء فترة المقاطعة أو ما يعرف أيضاً بصحيفة قريش يندرج تحت محور 
إمكاية الفضول قل الخذات 


*. أحوال المسلمين الاجتماعية قبل أزمة المقاطعة 


نزل الوحي على الرس ول وَلكَةٍ فبدأ دعوته سرا0". ثم إن الله تعالى أمر نبيه وٍَ أن 
يصدع بها جاء به» وذلك بعد ثلاث سنين من مبعثه كان خلالها مُستسرا مخفيا أمره . حيث 
خاطبه تعالى بقوله قادح تومو وَأْرِض عَنِ الث ركينَ 446 نايك الْستَهئِينَ 
409 (الحجر)» وبقوله جل وعلا : #وَأنذرْ عَشَيرِتَكَ اله رين 4 ١‏ 41 (الشعراء». 
فدعا الرسول و قومه وذكر آلهتهم وعابهاء فأجمعوا على عداوته» إلا من عصم الله منهمٍ 
بالإسلام وهم قليل» ووقف عمه أبو طالب إلى جانبه» ومضى رس ول الله يَِ مظهراً 
دعوته (الطبريءت ١٠١ه).‏ 


ولمارأت قريش أن الرسول وَكِةِ مصمم وعازم على إظهار أمر الله» أغروا به سفاءهم» 
فكذبوه وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون (ابن هشام ١/١‏ م). ويصتر 
الطبري موقف قريش في هذا الجانب من الدعوة حيث يقول: ثم إن قريشا تذامروا 
على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله كَل الذين أس اموا معه» فوثبت كل 
قبيلة على من فيها من الممسلمين يعذبونهم» ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله كَل 
عد الطاب تدعاس إل ماهو ملية من متم ومسو ل ل 5ل ة وال م دوا يندمدو 
إليه» وقاموا معه. وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدفع عن رس ول الله كك » إلا ما كان 
من أبي لحب. فلم| رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جدهم معه» وحدبهم عليه» جعل 

)١(‏ فكان أول من آمن به زوجته خديجة بنت خويلد» وعلي ب بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وأبو 
بكر الصديق. ثم أسلم بدعوة أبي بكر عثمان بن عفان, والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم (ابن هشام, السيرة 
النبوية» ج١2‏ ص١5‏ 1051-7) 
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يمدحهم, ويذكر قديمهم وفضل رسول الله كك فيهم» ومكانه منهم ليشد لهم رأيهم) 
(الطبريءت ١٠"1ه).‏ 

كالتى المسلمزن ف فجر الدعوة صكوفا من العذاب#الضرب المحديد. فكان 
يعذب العبد إن أسلم أو جاهر بدينه أمام الكافرين مؤمنا بنبوة محمد كَِةِ وبالوحي وما 
يتنزل عليه من قرآن» أو يسب جهارا آلهتهم ولا يذكرها بالخير. وكان للمستضعفين من 
المسلمين نصيب الأسد من هذا العذاب» ومن أبرزهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة 
وجارية بني عمرو بن مؤمل وعمار بن ياسر وأهله؛ رضي الله عنهم» فقد نكلت بهم 
قريش لتفتنهم عن دينهم وتجعلهم عبرة لغيرهم وتنفس عن غضبها بم تصبه عليهم من 
العذاب» فألبسوهم أدرع الحديده وصهروهم في الشمسء فا منهم إنسان إلا وقد آتاهم 
ما أرادوا إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» فأعطوه الولدان وأخذوا 
يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد (ابن هشام؛ ١/191م).‏ 

وحين اشتد الكرب بأصحاب الرسول وَل أمرهم باللهجرة إلى الحبشة. يقول ابن 
هشام (1917/1) في ذلك: «فلم| رأى رسول الله كما يصيب أصحابه من البلاء» وما 
هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال للهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة: فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحده 
وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجأ مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسول الله كَل إلى الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارا إلى الله بدينهم» فكانت أول 
هجرة في الإسلام». وكانت هذه هي الحجرة الأولى للحبشة» وكان عدد المهاجرين من 
صحابة رسول الله يكلِةِ أحد عشر رجلاً وأربع نسوة. وكان محرجهم في رجب من السنة 
الخامسة لبعثة الرسول يَلَدْةٍ (ابن سعد ت ١77ه).‏ 

ولما رجع أصحاب الرسول وَل من الحبشة إلى مكة. اشتد عليهم قومهم وسطت 
عليهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى شديداً. فأذن لهم الرسول يك في الخروج إلى الحبشة 
مرة ثانية. فكانت هجرتهم الثانية أعظم مشقة» ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم 
بالأذى» واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. وكان عدد من خرج 
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في هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء ومن النساء إحدى عشرة 
امرأة قرشية وسبع غرائب”' (ابن سعد ت ١77ه).‏ و أشار العمري (517١ه)‏ إلى 
«أن حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة). 


5. أسباب المقاطعة 


حين لم يجد المش ركون بدا من منع الرسول يك من تبليغ دعوته ومن وقف انتشارها 
بين ضعفاء قريش وعبيدهم وبعض ساداتها بالحوار والتهديد والتعذيب والتدكيلء لجأوا 
إلى مقاطعتهم اقتصاديًا واجتماعيًا فيها عرف بالصحيفة وحصار المسلمين في شعب أبي 
طالب. ولكن قبل في الخوض في الصحيفة يجب توضيح الأسباب التي أدت إليها. والتي 
لا تخرج عن دائرة محاربة الدين الجديد الذي سب المة مشركي قريش» وعاب دينهم» 
وسفه أحلامهم. وقد اتخذت هذه المحاربة صنوفاً عدة قادت في خباية الأمر إلى استخدام 
المقاطعة كأسلوب للمحاربة» وهي: 


١٠. 5‏ الحرب النفسية والاستهزاء 


شرع رسول الله كفي نشر الدعوة امتثالاً لقوله تعالى لا وأدنة كك الأنربين 
41149 اي جتاعك أن تك بن الؤرين 4,159 وذ سرد كل يب ؛ 
كَاتمملُونَ 42179 وَتَوَكَ عَلَ لعي الرّحيم 4911 الذي يَرَاكٌ حون تَقُوم 41١10‏ 
َب في السَاجِدِينَ 11419إإِنَه هُوَ السَمِيعٌ العا يم #437704 (الشعراء) قال أب و لهب 
عندما عرض الرسول و الإسلام على بني عبد المطلب بني فهر وبني كعب «تباً لك ألهذا 
جنعتنا» وفي رواية ابن كثير (ت 54/الاه) ”تب لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟» وأنزل الله 
عز وجل: #تيّتْ يَدَا أبي لب ونب 419 (المسد). 

لجو جا سر سي ا ا 


ًّ و 


رسول الله لله يدعو الئاس إلى دين التوحيد وهو يقول: ١‏ ينا الَّاسُ قُولُوا لا له إلا 


)١(‏ غرائب: أي غير قرشيات 
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تَفْلحُوا» والناس مجتمعون عليه فكان أبولهب يقول إنه صابئ كاذب» وفي رواية أخرى 
يسفي عليه التراب ويقول: (يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإن) يريد لتتركوا 
آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وتنسب بعض كتب التفاسير هذا الموقف لأبي جهل 
ولكن يعتقد ابن كثير أنه أب وب (الشيبانق: ث١‏ 1؟). 

ويعبّر هذان الموقفان من أبى لهب _عمرو بن هشام بن عبد المطلب_الذي يعد من 
سادات قريش عن عدم قبول واضح للدين الجديد وبداية عداوة سافرة له. بل وليست 
مجرد عداوة من أي شخص ولكنها من عمه وأقرب الناس إليه رحما. 

قال ابن اسحاق (570 ه): «فأقام رسول الله يك على أمر الله صابراً محتسبأء مؤدياً 
إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى. وكان عظاء المستهزئين» ى| 
حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير» خحسة نفر من قومهمء وكانوا ذوي شرف في 
قومهم وهم: الأسود بن المطلب ابن أسد أبو زمعة من بني أسدء والأسود بن عبد يغوث 
من بني زهرة» والوليد بن المغيرة من بني مخزوم» والعاص بن وائل بن هشام من سهم» 
والحارث بن الطلاطلة من خزاعة». 


4 . * الترغيت با مال وال ملك 


قال ابن اسحاق (7750 ه): (وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» 
قال لقت أنعقة بق ربيعةنوكاة سيدا قال يوما وهو جالن فق نادى قريشن»:ورسسول 
لله لي جالس في الممسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم لمحمد فأكلّمه وأعرض عليه 
أمورالعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا 
أصحاب رس ول الله َك يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه؛ فقام 
إليه عتبة حتى جلس إلى رس ول الله كَل فقال يا ابن أخي إنك مثا حيث قد علمت 
من السّطة في العشيرة؛ والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به امتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم» 
فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول 
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الله هه010: قل يا أبا الوليد» أسمع؛ قال يا ابن أخيء إن كنت إنم تريد بها جئت جلت بةامن هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك 
حتى لا نقطع أمراًدونكء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه. فإنه ربا غلب التابع (من يتبع الناس من الجن) على الرجل حتى يداوى منه» 
أوكم قال له حتى فرغ عتبة» ورسول الله وك يمستمع منه» قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 
قال نعم قال فاسمع مني» قال أفعلء فقال «إحم 4١9‏ تَنِيل من لمن الرّحيم "4 
كتَابٌ ُصَلَت انه آناعَرييْقَوْميَحْلمُونَ 667 بَشيراوََيراَأْرَض أكترهُمْ فَّهُم لَايَسَمَعُونَ 
4# (فصلت) ... إلخ الآيات». ويشير عرض عتبة بن ربيعة على رسول الله كل إلى الآتي: 
أ- تأكيد ضمني على فشل أسلوب الاستهزاء بالدعوة وبالمنخرطين فيها الذي 
انتهجه مش ركو قريش وتعذيبهم وتهديدهم للرسول وَكَةِ عبر عمه أبي طالب. 
ب الاعتراف بزيادة أعداد المسلمين ودخول أفراد أقوياء وذوي نفوذ في الدين 
الجديد مثل: حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يلد وعمر بن الخطاب. رضي 
الله عنهما. 
ج-الخوف من شرف يناله الرسول وَلةٌ يمسودبه العرب بفضل هذا الدين» ولا 
يكون لمشركي قريش دور ولا رفعة فيه. 
د أن مشركي مكة ما زالوا في غيهم» وأن ما يسمعهم له الرس ول كَلةِ ما هو إلا 
مس وجنول. 
ه_عدم يأس مش ركي قريش من إثناء الرس ول وَليةٍ والبحث عن أية وسيلة تحول 
دون انتشار الدين الجديد. 


)01 (إسناده حسن) أخرجه ابن إسحق في المغازي (1/ 1/10) من سيرة ابن هشام بسند حسن عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاء ووصله عبد بن حميد وأبويعلى البغوي من طريق أخرى من حديث 
جابر تفسير ابن كثير (5 / كن -41) وسنده حسن إن شاء الله . قاله العلامة الآلباني في تخريج 
فقه السيرة ص .)١١5(‏ 
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5 .* المفاوضة والتهديد 


قال ابن اسحاق (570 ه): إن وفداً من قريش ذهبوا إلى أبي طالب عم رسول 
الله يك وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب المتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل 
آباءناء فإما أن تكفه عنّاء وإما أن تخلٍ بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه 
فنكفيكه. » فقال لهم أبو طالب قولا رقيقاً وردهم رداً جميلاً فانص رفوا عنه . ولالم يجدوا 
ما طلبوا من أبي طالب ومضى رس ول الله يك على ما هو عليه يظهر الدين ويدعو إليه 
وانتشر أمر الدعوة مشوا إلى أبي طالب مرة أخرىء فقالوا له: ايا أبااطالب» إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من | بن أخيك فلم تنه عناء وإنا والله لا نصبر على 
هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى تكفّه عناء أو ننازله وإياك في 
ذلكء حتى يبلك أحد الفريقين». وقد اشتد الضغط على رسول الله وَلِةٍ وأتباعه بعد فشل 
أسلوب التفاوض (العمري» 511١ه).‏ 


5. ؟ المحادلة والمطالبة بالمعجحزات لإثبات النبوة 


أشار ابن هشام (141/1م) في كتابه السيرة النبوية إلى أن قريشاً أوفدت النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار بهود المدينة ليس ألوهم عن محمد كَل » فأشاروا 
عليهم بأن يسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجبء وعن رجل 
كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ فأنزل الله على 
رسوله وَل سورة الكهف. قال يحبى بن أبي زائدة عن داود , بن أبي هند عن عكرمة عن 
ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل» فقالوا سلوه معن 
الروح فنزلت : لوَمسأُونَكَ عَن الرُوح كل الرُوح من أَمْر َي وَمَا ويم من العم إلا 
ليلا 4809 (الإسراء)» قالوا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها 
حكم الله ومن أَوْتيّ التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء قال فنزلت لوقل لَّوْكَانَ الثم مانا 
لكلمات ري لَتَفد البَخرُ قبَْ أن تَمَد كَلَاتُ ري وَلَوْ جتنا بمثْله مدا 9 ٠‏ (الكهف). 

وأشار العمري ١5170‏ ه) إلى أن عناد المشركين أخذ يقوى وللحاجتهم تشتد وقد 
أرادوا إحراج الرسول يَكِةٍ وتحديه بمطالبته بمعجزات تثبت نبوته. قال ابن عباس: «قالت 


١5 


المنهج النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجاًد. عمر أحمد المصطفى حياتي د. عبد القادر محمد أحمد دفع الله 


قريش للنبي يكل : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك. قال: وتفعلون ؟ 
قالوا نعم . قال فدعا فأتاه جبريل فقال : إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام, ويقول: 
إن شتت أصبح لهم الصفا ذهباً . فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة وال رحمة قال: باب التوبة وال رحمة». قال 
ابن عباس : فأنزل الله عز وجل هذه الآية َم معنا أن نرْسِلَ بالآيّات إِلّا أن كَذّبَ با 
الأوَلُونَوَآتَينَانَمُود الاق مْصرَةٌ 404 (الإسراء». 


:.ه فشل قريش في منع المسلمين من ال هجرة للحبشة وفي الإيقاع 

بهم عند ملكها 

تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين (العسقلاني» 
ت857ه).ء كانت الأولى في شهر رجب من سنة خمس من المبعث» هاجر فيها أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. أما الثانية فسرد 
ابن اسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية إلى الحبشة وهم زيادة على ثانين رجلاء وقال ابن 
جرير كانوا اثنين وثيانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم. 

ولقد أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يحملان الحدايا إلى 
النجاثي وبطارقته» فقابلا النجاثي طالبين إليه إعادة من هاجر من المسلمين. فأرسل 
النجاشي إلى المسلمين فسألهم عن دينهم ودار حوار بينه وبين جعفر بن أبي طالب رضي 
لله عنه» وق رأ عليه صد را من كهيعص (سورة مريم) فبكى النجاشي حتى أخضل ححيته» 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم »ثم قال النجاشي إن 


هذا_والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم 
إليى) ولا يكادون (ابن هشامء ١/ا؟١).‏ 


5. ” التخطيط لقتل الرسول كا 


قامت قريش بأربع محاولات لقتل الرس ول كَل . اثتتان منها حدثتا في فجر الدعوة 
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خارج الحدود الزمنية للبحث. لأن|ا حدثتا في وقت لاحقء واحدة ليلة الحجرة والثانية 
كانت هدف قريش عندما ذهبت تبحث عن رسول الله يَكِةِ وصاحبه أبي بكر الصديق 
وورد في الأثر كيف حماهما الله في غار ثور من الطلب وقصّاص الأثر الذين وصلوا عند 
باب الغار. ومن سراقة بن مالك صاحب القصة المعروفة (ابن هشام» 191/١‏ م). 


أما المحاولتان الأوليان: فواحدة تتصل بعزم أبي جهل على قتل الرسول كَلةِ. وأشار 
ابن كثير إلى أن أبا جهل بن هشام قال: يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من 
عيب دينناء وشتم آباتنا وتسفيه أحلامناء وسب آلتنا. وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا 
بحجرء فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا 
لهم.ء فل| أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجراء ثم جلس لرس ول الله كَل يتتظره وغدا 
رسول الله يك ىا كان يغدوء وكان قبلته الشام. فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني 
جعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله كه يصللى» وقد غدت قريش في أنديتهم 
ينتظرون, فلما سجد رسول الله َكِِةٍ احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا 
منه رجع منبهتا متقعا لونه مرعوبا وقد يمست يداه على حجره. حتى قذف الحجر من 
يده وقامت إليه رجال من قريش. فقالوا له ما بك يا أبا الحكم؟ فقال قمت إليه لأفعل 
ماقلت لكم البارحة فلم| دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل 
هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهّم أن يأكلني قال ابن اسحاق فذكر لي أن رسول 
الله يك قال: «ذلك جبريل» ولو دنا منه لأخذه). 

وأما الثانية: فتتصل بدخول الشعب. إذ أشار (العمري» ١511‏ ها ص )١87”‏ 
إلى أن خلاصة رواية عروة بن الزبير في حادثة مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب أن 
حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين من الحبشة» حيث 
أهاجها الأمر واشتد البلاء على المسلمين وعزمت قريش أن تقتل رسول الله كِلةِ فدخلوا 
الشعب جنيعاً مسلمهم وكافرهم ولقد سبقت الإشارة إليها. 


4. التعاقد على الصحيفة وفرض المقاطعة 
قال ابن هشام عن زياد عن محمد بن إسحق: فلم| رأت قريش» أصحاب رسول الله 
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قد نزلوا بلداً أصابوا منه أمناً وقراراً. وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم؛ وأن عمراً 
قد أسلم فكان هو وحمزة مع رسول الله كَل وأصحابه. وجعل الإسلام ينتشر في القبائل 
فاجتمعوا واثتمروا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب 
على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم (ابن كثير» ؛ /الاء 
ص .)77١‏ فلا اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة 
بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. قال ابن هشام: ويقال النضر بن 
الحرث» فدعا عليه رسول الله وَكْهِ فشل بعض أصابعه. وقال الواقدي: كان الذي كتب 
الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العبدوي (ابن كثير» ؟لالاء ٠‏ 76). 


وقد كان تمر الرسول يَلِةٍ حين الخروج من الشعب تسعا وأربعين سنة (ابن كثير» 
5 لالاءب» ص 187)» وكان خروجهم في السنة العاشرة» وأنهم مكثوا في الشعب سنتين. 
ويقال: إن رجوع من كان مهاجرا بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج من الشعب؛ وعلى 
ذلك يكون حصار الشعب قد بدأ في آخر العام السابع من البعثة. 

ورواية أخرى ترى أن أمر المقاطعة ارتبط بتعاظم دعوة الرسول يَكِةٍ في عامها السابع 
وانتقال المسلمين من حياة الكتمان والاستخفاء. إلى مرحلة الجهر بالتوحيد والاستعلاع 
فطاش من قريش صوابهاء واشتعلت أفران الحمم في صدورهاء وبالأخص بعد إسلام 
حمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم| اللذين قلبا موازين القوة» وأصبح 
المشركون بعدها يضعون للفئة المستضعفة حسابات أخرى 

عندئذء أجمعت قريش أمرّها على قتل الرس ول وَل فبلغ ذلك أبا طالب عم 
لاي ب كه ا اه 0 
لجر ارده ماه . قال اببن اسحاق (ت 370ه) ا 3 
دعسن مسي ب ين 
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أبولب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم» (ابن كثير» ت 5 /الا. ص .)717/١‏ 
ورأت قريش هذه الحمية والمنعة» فعرفت أن دون ذلك دماءً وأشلاءً» ورؤوسًا ونفوسًا. 
فقررت معاقبة هذه الفئة الم لمة المارقة ومن تعاطف معهاء فاجتمع رؤساؤهم في خيف 
بني كنانة» ويمسمى اليوم بالمعابدة» اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديًا 
واجتماعيّاء وكتبوا في ذلك كتابًا: «أن لايزوجوا إليهم» ولايتزوجوا منهم, ولايبيعوهم شيئًاء 
ولا يبتاعوا منهم شيئًاء ولا يكلموهم, ولا يجالسوهم». حتى يسلموا إليهم رسول الله َك . 
ويشير العمري ١51170‏ ه. ص ”187 ) إلى أن «خلاصة رواية عروة بن الزبير في 
حادثة مقاطعة بني هاشم في شعب بني طالب أن حصار الشعب وقع بعد فشل قريش في 
استعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة» حيث أهاجها الأمر واشتد البلاء على المسلمين 
وعزمت قريش أن تقتل رسول الله َكَةِ فدخلوا الشعب جيعاً مسلمهم وكافرهم, وأجمع 
المشركون أمرهم على آلا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولايدخلوا بيوتهم حتى 
يسلموا رسول الله يَكةٍ للقتل وكتبوا ذلك في صحيفة فمكث بنو هاشم في شعبهم ثلاث 
سنين» وفي رواية الزهري سنتين». وتفيد الروايتان الأخريان الآتي: 
- أن المسلمين دخلوا الشعب بمحض إرادتهم لحاية الرسول كَكةٍ . وأكد ذلك 
الذهبي (ت 58 لاه ص )١175‏ بقوله #اعندما دخل رسول الله يك الشعب أمر 
أصحابه بالخروج إلى الحبشة». 
- تأتي الروايتان تخالفتين لرواية موسى بن عقبة التي تفيد أن «المشركين أخرجوا بني 
هاشم من مكة إلى الشعب فأمر رسول الله يك امسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة». 
-تشير كل الروايات إلى أن ال هجرة إلى الحبشة والخروج إلى الشعب قد وقعا في وقت 
متقارب» ولكن قدم الذهبي (ت /5/اه) الدخول في الشعب عل الهجرة إلى 
الحبشة. 
وما تجدر الإشارة إليه أن اتفاق واختلاف الروايتين وغيرهما في تقديم حدث تاريخي 
على آخر أو في الكيفية التى تمت بها المقاطعة ليس هدفا يقتفى هذا البحث أثره؛ بقدر ما 
أنه_ىا سبقت الإقسارة-يلقي الضوء على المنهج النبوي في إدارة أزمة المقاطعة» وإلى 
إبراز دور الرسول وَلَيةٍ القيادي والروحي في إدارتها. 
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”. مؤشرات الأزمة في شعب أبي طالب 


عرّف الجوهري (747ه) «الشعب» لغة بأنها تعني الطريق في الجبل والجمع 
شعابء وقال ابن منظور (١١/اه):‏ الشعْبٌ ما الْقَرَّج بين جَبَلّين. والشعُب: مسيل الماء 
في بطن من الأرضء وله حرفان مشرفان» وعرضه بطحة رجل إذا انبطح, وقد يكون بين 
سَنَدَي جبلين. ويقول جيورجيو :)١9187(‏ إن لكل من القبائل العشر القرشية لاشعب» 
في ظاهر مكة. يقع في المنطقة الجبلية. ومعلوم أن المنطقة الجبلية في مكة هي جبال قليلة 
الارتفاع. أما اصطلاحاً فالمقصود «بالشعب» مكان بين جبال مكة يعرف بشعب أبي 
طالب فيه بعض البيوت العادية» والسقائف البسيطة جداء والسكنى في ذلك الشعب 
بعيداً عن المجتمع المكي المشرك. وكانت مكة تضم بحكم تركيبتها الجبلية عدة شعب 
أهمها عب أبي طالب (مكان مولد الرسول وَلةِ)» وشعب بني هاشم وشعب يوسف 
(الطريحي, .)23١86‏ أما فيها يتتصل بمكان الشعبء فإن في قصيدة أبي طالب التي تمدح 
فيها من قاموا بنقض الصحيفة إشارة إلى أخها كانت عند الحجون. كما ورد في سيرة ابن 
هشام .191/١(‏ صء 77174) إذ يقول: 
جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا علىملأأهدي لحزمويرشد 
وبغض النظر عن الاختلافات في رواياتها فإن المقاطعة قد حوت مؤشرات عدة 
يمكن تلخيصها في الآتي: 
-لا مجالسة: تعني إقصاء بني هاشم وبني عبد المطلب عن المجتمع القرشي وعدم 
القبول مهم والرغبة فيهم. 
- لا مخالطة: أي لا مصاهرة مع بني هاشم وبني عبد المطلب ولانسب حتى لا 
يكون هناك مجال للعاطفة أو اللحمة مستقبلا. وما يدل على ذلك قول موسى بن 
عقبة: فلم أفسد الله الصحيفة (مشيراً إلى دور الأرضة) خرج رسول يك ورهطه 
فعاشوا وخالطوا الناس (الذهبي» ت 58 لاه. ص .)١57‏ 


- لا بيع ولاشراء: وتعني الحجر الاقتصاديء وإغلاق الأسواق دونهم على التبادل 


لح 
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التجاري خاصة: وأن كثيراً من المعاملات التجارية في ذاك الوقت كانت تعتمد 
على المقايضة. 
- لا دخول لبيوت المسلمين: وتعني الحجر الاجتماعي, وني ذاك دلالة على تأكيد 
القطيعة الاجتماعية وقطع الأرحام وسد أي طريق يؤدي إلى مودة وتراحم. 
تشير المؤشرات أعلاه إلى أن المقاطعة حدث يصعب توقعه ويترتب عليه خسائر مادية 
ومعنوية» وينجم عنه كثير من المشكلات. ومن ثم يعبر الحدث عن أزمة؛ لأنه يتميز بالآتي: 
حدوثه بصفة مفاجئة» وتصطحبه خسائر مادية ومعنوية. 
- تشابك وتداخل العوامل المؤدية له. 
- عدم وضوح الرؤية» والقصور في تدفق المعلومات. 
- إمكانية الاستفادة من هذا الموقف واكتساب خبرة جديدة. 
-يعتبر نقطة تحول في حياة المجتمع» ويحدث بعضاً من التغير في عادات المجتمع 
وفقدان توازنه. 
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار المقاطعة في حد ذاتها أزمة اقتصادية (غذائية)» 
واجتاعية أسباءها سياسية (سيادية) في المقام الأول . ويتطلب هذا الوضع لكنبذ أسلويا 
إدارياً معينا للتصدي له . فقدش كل أمر المقاطعة أزمة للدعوة إلى الله عامة ولبني هاشم 
وبني عبد المطلب خاصة. ونسوق المؤشرات التالية لتأكيد على ذلك: 
-تفهم الأزمة في إطار الأخطار المحدقة» ويعرف الخطر بأنه حدث قاس يوقع 
اضطرابات في حياة الإنسان» ولاسيا الضعفاء (نور» 7١٠١م).‏ وبهذا المعنى 
يشكل مش ركو قريش خطراً مباش ر على حياة المسلمين خاصة الضعفاء منهم وغير 
مباشر على رسول الله يَكِةِ وعمه أبي طالب وبني هاشم. وتزداد درجة الخطر كلم| 
زادت درجة الضعف لدى من يتوقع أن ببددهم الخطر من المسلمين بمرور الزمن 
- تفهم الأزمة في إطار الضعفء وهو أن يعيش الفرد في ظروف محفوفة بالمخاطر. 
ويرتبط الضعف أحيانا بالفقر ومحدودية الانتفاع بالموارد والنظم الاقتصادية إلى 
تدني مقدرات الأفراد والأسر (حياتي» 7١٠٠م)»‏ وأن في المقاطعة الاقتصادية 
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وعدم تبادل الغذاء وازدياد حالات الجوع والمرض ترسيخاً لذلك. وتمثلت 
جوانب ضعف المسلمين في تلك الفترة في قلة عددهم» وأن معظمهم كان من 
الموالي والعبيد والمستضعفين في قومهم من قريش والقبائل الأخرىء وفي قلة 
عدتهم وعتادهم, وفي عدم مشروعية القتال في ذلك الوقت. 
-تفهم الأزمة أيضاً في إطار القدرات» وهي الموارد والمهارات التي يمتلكها الناس 
ويستطيعون أن ينموها أو يحشدوها أو يحصلوا عليهاء بحيث تتيح لهم مزيدا من 
التحكم في تشكيل وضعهم الراهن لتأمين مستقبلهم. وتعد القدرات الشخصية 
مثل: إرادة البقاء أو الإيان بعقيدة دينية قدرات أساسية للتصدي للأزمات 
وإدارتها (حياتي» وآخرونء 5 .)3٠١‏ وتمئلت قدرات المسلمين في تلك الفترة في: 
نزول القرآن الكريم الذي تثبت آياته المسلمين على دينهم وتوضح لهم حلاً ومخرجا 
لما هم فيه. وصدق عقيدة المسلمين وتمسكهم بدينهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى 
وبرسوله الكريم يَلِةٍ . ووضع بني هاشم بالنسبة لقريش ومكانة أبي طالب بن 
عبد المطلب عم رسول الله كك وحمايته لابن أخيه. وإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهم|. 
. الأمن الغذائى في أثناء فترة الحصار 
/ا . ١‏ توافر الغذاء (:ر)نازطهائهكى 1"000): 
يقصد به وجوده بالقدر الكافي عن طريق الإنتاج أو وجوده ني الأسواق عن طريق 
الشراء والمقايضة أو المعونات» ويتضمن الإنتاج ما تم تخزينه من إنتاج السنوات الماضية 
(2011 ,561212603). وهذه الطرق تحقق للأفراد الحصول على الغذاء لمقابلة حاجتهم 
للتغذية المتكاملة والطاقة لمارسة حياتهم بحيوية ونشاط (568,1981). 
وفيما يتصل بإنتاج الغذاء في المجتمع المكي في تلك الفترة» فإن المصادر التاريخية في 
السيرة النبوية لم تشر إلى ممارسة أهل مكة الزراعة» بل كانت تمارس في منطقة الطائف 
«العمري» ١51‏ ه) وني إطار ضيق لا يمكن له أن يسد حاجة أهل مكة من الغذاء. ومن 
ثم يمكن القول: إن مقدرة مجتمع أهل مكة على الخروج من أزمات نقص الغذاء تعتمد 


و 
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فقط على تبادل الغذاء وتخزينه ولا يدخل الإنتاج بأي حال في ذلك. وكان الحصول على 
الغا اميت مروطر رت لجلا يعاري [: دان ات ايوم ع تارف لزه 
والشام ومصر والحبشة (السنيدي؛ ١5415‏ ه). ولعل المسلمين قد استنفدوا ما لديهم من 
الطعام الموجود لديهم في الدور من برٌّ وغيره» الذي ورغم قلته» فقد ساعد على مقاومة 
المسلمين للظروف القاسية وبقائهم على قيد الحياة في بداية الحصار في شعب أبي طالب. 
/. ” إمكانية الحصول عل الغذاء (:7)تلأطزووءعءء4 1"000) 


ويقصد ما استقرار إمدادات الطعام من موارد عدة (1165ممنا5 01 (11[زطة)5)» 
حيث إن عدم الاستقرار في الإمداد بالغذاء» بسبب المجاعات أو الحروب أو الحصار أو 
غيرهاء يؤدي إلى ندرته وصعوبة الحصول عليه فضلاً عن ارتفاع أسعاره» ويصبح الناس 
حينئذ عرضة للتأثر بنقص الغذاء (1997 .81 غ6 زنططة "امع منتقسة1) . 

ولقد تأثر المسلمون بنقص الغذاء في شعب أبي طالب بعد أن أحكمت قريش 
الحصار عليه وبنّت جواسيسها على الطرق المؤدّية إلى الشعب للتحكم فيه» وليمنعوا 
وصول الطعام إلى من هم فيه . فلا يصل إليهم شيء إلا سرا أو مستخفيا به من أراد 
صلتهم من قريش (ابن اسحاقء ت »)77”:٠‏ هكذا كانوا يحصلون على الغذاء. وكان 
يقوم بذلك صنفان من الناس: الأول من لهم صلة قربى بقريشء فكانوا يرسلون الطعام 
سر صلة لأرحامهم داخل الشعب مسلمين كانوا أو مشركين. خاصة وأن ليس كل من 
كان في الشعب من بني طالب وبني عبد المطلب كانوا مسلمين. أما الثاني فتشير بعض 
المصادر التاريخية إلى أن بعضا من المشركين كان يقوم بذلك لضان ارتفاع سعر الطعام» 
كتشكيك بعض المؤرخين في نوايا حكيم بن حزام الذي كان يساعد في توصيل الغذاء 
إلى المسلمين في شعب بني طالب""". 

ولهذا السبب أو ذاك نستطيع القول : إن الحصول على الغذاء في فترة الحصار كان 
صعباً. وحتى القليل الذي يتم الحصول عليه كان يتطلب ترتيباً دقيقاً يتصل بالزمان 


ال 0 
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والمكان والكمية إلى غير ذلك. أما إمكانية الحصول على الغذاء عن طريق الشراء» فكانت 
هي أيضاً مقيدة زمييًا (الأشهر الحرم) ومكلفة اقتصاديًا. 


/. ” القدرة على شراء الغذاء (:1107زط41]00 1000) 


تعني القدرة على شراء الغذاء توافر المال اللازم لشرائه في كل الأوقات توافر الغذاء 
أملم يتوافر(2001 ,97178). والمال يتوافر إما ببذل جهد عضلي أو عقلي مقابل قدر معين 
من المال» أو استثار في أرض زراعية» أو تربية حيوان أو تجارة أو حرفة أو صناعة أو 
ما شابه ذلك. وكان شراء الغذاء والكساء وغيرهما من المتطلبات بالنسبة للمسلمين في 
أثناء فترة الحصار. وكانت عناصر قريش تحاول مضايقة الرسول جَكلةٍ وأنصاره وتمارس 
الحصار الاقتصادي عليهم بالطرائق التالية: 
- يسارع المشركون في تطبيق هذا الحصار عمليّاء ولا يتركون طعامًا يدخل مكة. 
ولا بِيعًا إلا بادروا فاشتروه بأضعاف ثمنه حتى لا يشتريه بنو هاشم, وكانوا إن 
اشتروه لا يبيعوهم شيئًا نما عندهم أبدًا (ابن هشام» 191/١‏ ص 071 . وهكذا 
قل الطعامٌ» وجهد المسلمون من هذا الحصار. 
يحضر المشركون الأسواق فإذا وجدوا مسارآ يريد أن يبتاع شيئاً اشتروه ب؛ بشمن أغى 
ليمنعوا المسلم منه . وكانوا إذا قدمت العير مكة يأني أحدّهم السوقٌ ليشتري شيئاً 
لعياله فيقوم أبولحب فيقول : يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا 
يدركوا معكم شيئاً؛ فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي؛ فأنا ضامن أن لا خسار عليكم 
فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع 
وليس في يديه شبيء يُطعمهم به. ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيه| اشتروا 
من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا (ابن هشامء 
١‏ ص 777/7). وكان الوليد بن المغيرة ينادي: أيّا رجل منهم وجدتموه 
عند طعام يشتريه فزيدوا عليه» فكانت قريش تباكرٌهم إلى الأسواق فيشترونها 
فيغلوها خلبهنم. 
ويشير الموقف الأول إلى ملاقاة التجار خارج مكه ليشتروا ما عندهم قبل دخول 


هه" 
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بضائعهم السوقء وفي ذلك تضبيع لحق مالك السلعة في تقييمها داخل السوق فرب| 
كان فيها شحء فيرتفع ثمنها في السوق أكثر» وهذا ما نبى الرسول وَكِةِ في حديث «تلقي 
الركبان»”©. أما الثاني فيركز على ضرب القوة الاقتصادية للمسلمين فيكون المال الذي 
بأيديهم غير كاف للحصول على سلعة ما (صاع بر مثلاً) أو الحصول على نصف الكمية 
منها بذات السعر الذي كانوا يدفعونه للحص ول عليها كاملة في فترة ما قبل الحصارء 
ولقد أثرذلك في القوة الاقتصادية لخديجة بنت خويلد وأبي طالب عم رسول الله يك . ى| 
يشير إلى الضغط الاقتصادي المباشر على المسلمين في السوق والاستهانة بهم والاستعلاء 
عليهم وفرض الأسعار العالية دونهم ودون ما يبغون وفق رؤية التجار من مشركي مكة 
إن شاءوا باعوهم وإن شاءوا لم يبيعوهم. 


6. إدارة الرسول عَكِْدِ للآزمة وتقييم الأمن الغذائي أثناءها 


في ضوء المؤشرات_سالفة الذكر - فإن الأمن الغذائي لن يتحقق مالم يتوفر الغذاء 
في الأسواق ويكون بمقدور الناس شراؤه. وعلى هذا الأساس فإن تقييم الأمن الغذائي 
للمسلمين وهم محاصرون في شعب أبي طالب وبني عبد المطلب يشير إلى عكس ذلك. 
ا ا 
ا ا 0 
النساء والصبيان يتضاغون من الجوع (ابن كثير» ت ؟ لالاه. ص 20607 وبلغ بالناس 
من الخماصة شيء لا يكاد يصدق حتى أكلوا ما لا يمكن أكله. وفي الصحيح أنهم جهدوا 
حتى كانوا يأكلون الخبط وورق الشجر. روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لقد 
هو إل الآن. وف رواية يونس أن سعدا قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعث قعقعة 


ال ا 2م م تبي قلقي اكيت رفم 
ج”ء ص 54/ء الطبعة الثالثة» دار ابن كثير» اليهامة بييروت تحقيق مصطفى ديب البغا. 
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تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسة أخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها”" 
ولقد أشارت كتب السيرة إلى المحاولات السرية التي كانت تنفذ بغية إيصال الطعام 
إلى شعب بني طالب وبني عبد المطلب. وأهم ما ورد في كتب السيرة: 
- قال ابن اسحاق (ت 57*0): إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها 
ميلا مام ين هرو ين ربيغة» ولك أنه كان اين أح نصلة بن ماش بح خب 
مناف لأمهء فكان هشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه. فكان فيه| 
بلغني - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب ليلا قد أوقروه طعاما 
حتى إذا بلغ ب بهوفم الشعب خلع خطامه من رأسه. ثم ضرب على جنبيه فدخل 
الشعب ثم يأتي به وقد أوقروه برأ فيفعل , به مثل ذلك. 
- قال ابن اسحاق ات نقلاً عن ابن كثير (5 1/1» ص 31777) فأقاموا على 
ذلك ستتين أو ثلاثا حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرًا مستخفيا به من أراد 
صلتهم من قريش . وقد كان أبوجهل ابن عدم في] يذكرون - لقي حكيم بن 
حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد 
وهي عند رسول الله يل في الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ 
والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة» فجاءه أبو البختري بن هشام 
ابن الخارث ين أسسيد ا ا ل ا د 
له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت بعثت به إليه أتمنعه من أن يأتيها بطعامها؟ 
غل سسييا الريدل . وحصلت مشادة بينه وبين ن أبي جهل انتهت برض رأس أبي 
جهل بحجر حتى أدماه» وانطلق حكيم إلى عمته بالطعام. 
وتشير القصتان إلى إمكانية وصول الغذاء إلى الشعب سرأء سواء تم ذلك عن 
طريق صلة الرحم أو تجارة دون علم قريشء أو ما يبتاعه المسلمون في فترة الأشهر ا حرم 
ثم يقتصدون في استخدامه وتوفير جله لما بعدها من الشهورء حيث يفرض الحصار 


)١(‏ الوّض: الدق. 


"/ 
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كة للصحيفة مذ بداية يذه ويدأوافي نقضها ورغم أذهذاالنقض م يكن رسيا 


وتعرف إدارة الأزمة على أنها «نشاط يقوم به المجتمع لتفهم طبيعة المخاطر الماثلة 
لكي يحدد ما ينبغي عمله إزاءها واتخاذ وتنفيذ التدابير للتحكم في مواجهتهاء وتخفيف 
حدة آثارها وما يترتب عليها. ويجب عند إدارة أزمة أو كارثة ما التركيز على أمرين مهمين 
هما: الإدراك والتحكم. الإدراك يتصل بالمعلومات المتوفرة عن حجم الأزمة أو الكارثة 
وتحديد البدائل المناسبة لمواجهتها. أما اتتحكم, فإنه يتصل بتصميم وتنفيذ التدابير ال هادفة 
لدرء حدة الخطر وما يترتب عليه من آثار» وتبنى إدارة الأزمة على محورين مهمين هما: 
درء أخطارها بإزالة مسبباتهاء أو بإعداد التدابير اللازمة للحد منها أو تقليص آثارهاء 
وتصميم نسب التتظيمي الققال الذي يمكسن من الستكم ف مراجهتها عند حدوقها 
والعمل على إعادة التوازن للوضع الطبيعي الذي كانت عليه حالة المجتمع بعد انتهاء 
الأزمة (الطيب» .)١1997‏ 

وفي إطار هذين المحورين لإدارة الأزمة يركز هذا الجزء من البحث على الكيفية 
التي عالج بها رسول الله يكِِ هذه الأزمة» درءا لمخاطرها وتحكاً في مواجهتهاء وإبرازاً 
لدوره القيادي والروحي في التعامل معهاء ويتمثل ذلك في الآتي: 


١6‏ إدراك حقيقة الرسالة 


كان رس ول الله وَل يدرك نوايا قريش ويعي هدفها الرامي لضرب هذا الدين في 
مهده وقبل أن يمستفحل أمره . خاصة بعد ما بدأت قاعدته في الرسوخ؛ ونجح في جذب 
العناصر القوية إليه ٠‏ وكان مدركا تام الإدراك أن الله خاذهم ومعرٌ دينه ومتم نوره 
لوَيَنكرُونَ ويَكر له وله حب امأكريتن طا. (الأنفال) . وكان يدرك قوله تعالى 
«ق لإ أَنَابَكٌَ م م0 وح لي أن إشْكمْ له وَاحدٌقمَن كَادَ يدجو لَه رب ْمَل 
عَمَلاصَاخًا وَلَامثْ رك بعَادة ريه أحدَا« 411« الكيق) وار دادس صلايا رسدوك 
الله يك وصحابته الكرام في سنوات الحصارء وأدركوا أن الله متم نوره ولوكره الكافرون» 


3/1 
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ليريدُونَ ليطفعُوا تُورَ لله بأفْوَاهِهْم وَالَهُ مم تُوره وَلَوْكَه اْكَافرُونَ 449 (الصف). 
ولقد سبقت الإشارة إلى تجرع الصحابة الكرام» رضوان الله عليهم؛ مرارة هذا الحصارء 
ولكنهم كانوا يتدرون صيؤولية تبلغ الرمالة اللقاةغابهي» وكانوا يدر كون أهمية بليتها 
يي ا 
يُفْتَنُونَ 4377 (العدكبوت). 


الثبات عل المبداً واليقين بنصر الله 


إن مواقف رسول الله يَدٍ وثباته على مبادئه وصلابته في الحق تشير إلى عدم تنازله 
عن إيوانه بربه ودعوته إلى الله. ونرى ذلك في ردوده على قريش في مفاوضاتها لعمه أبي 
طالب التي منها قوله كَلكِةِ (.... ترون هذه الشمس ؟ قالوا نعم قال: فا أنا بأقدر على أن 
أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة) حسنه الآلباني”". وإن ثقة رسول الله َكل 
بربه وإيهان به سبحانه مكنته من الثقة بنفسه كقائد» فلا نجاح لقائد في عمل مالم يكن 
واثقا مرح خط رتوو إن ثقق 6للز مر هيد ة هرم كققه بالل مسيجاته وتجال, 

وتجلت في وقت الحصار تضحيات ومواقف نبيلة تدل على ثبات الصحابة على المبدأ 
الحق» منها الصبر على الجوع والعري والاستضعاف من قبل مشركي قريش والصبر على 
قطيعتهم بأبعادها الاقتصادية والاجتاعية والنفسية. 

وكان رسول الله وَل موقن بنصر الله تعالى لهء وأن الظلم والعدوان الذي تمارسه 
معه قريش لا محالة زائل» ومدركاً لقوله تعالى #وَعَنَت عت الوجُوه للحي اليم وَقَدَْاتَ 
مَنْ مَلَ َل 41١19‏ ومن يَعْمَلَ مِنَ الصّاخَات وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا يحَافُ لا وَلَامَض) 
41١739‏ (طه)» كما أنه يعلم يقيناً أن دينه الحق وأن الله ناصر جنده رغم استضعافهم 
مسن مش ركي قريش لإوَْرِيدُ أَننَمُنَ عل الذينَ الحَضْعفُوا في الأزص وَتَجعَلَهُمْ أ أئمّة 
وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارئِنَ« ة؟(القصض). وكان الرشول عله يدعو صحابته الكرام إن 
هد اح الحانةن لذ مهل وهو ]ل انام دغر الالال الرتول” 007 


بر عير لا 


مَنْ لم ليُْشَط بمشَاط الحُديد مَادُونَ عظَامه من نحم أو عَصَب ما يصْرِفه دك عَنْ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك / //01» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ١‏ وحسنة. 


>53 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "-العدد  ")57(‏ ٠؛‏ الرياض (7018م) (1575ه) 


دين وَيُوضَعُ امار َل مرق وَأْسِه بش انين مَا يضرف ذَلِكَ عَنْ دينه» وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت مايخافٌ إلا الله( . وكان نتيجة 
هذا اليقين أن نصر الله الممسلمين على عدوهم وأوحى إلى الرسول يوَكِةٍ ليخبره بأن تلك 
الصحيفة قد سلط الله عليها الأرضة» فأكلت ورقتهاء إلا ما كان فيها من ذكر الله عز 
وجل كا سيره لخدي غنها لاسمقا. 


إن ثبات رسول الله يَكِ على مواقفه ومبادئه يتطلب صبراً وجلداًء ولقد ضرب ككل 
مثلاً في الصبر على افستراءات قريش وتضبيقها عليه وكان متثلا لقوله تعالى: قاض 
عل مَايَفُوُونَ وَسبّح بهد رَبك قبلَ طلوع الشَّمْس وََبْلَ ويا وَمِن آنا ليل بخ 
وَأَطْرّافَ التَّار كلك اقرف ور (طه) ولقوله لوَلرَبّكَ فَاضْبرُ 40 (المدثر). 
ىا صبر محارةة في فترة المقاطعة أيما صبر» فصبروا على الجوع والوهن والمرض» وعدم 
قبول مجتمع قريش لهم. ولقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن الشباب والرجال منهم 
كانوا يعيشون على تمرة واحدة طوال اليوم» وربم| تناصف اثنان تمرة واحدة. قال ابن 
كثير (5 /7): (وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيانهم 
يتضاغون من وراء الشعب من الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم 
لصحينتهم الطالة» وكان المحاصرون في الشعب يداً واحدة لوامْتَصِمُو بل الله جميعا 
ولا تف قراط" ٠‏ عمران) لوََمْ لَك بالصّلاة وَاصْطَيرْعََيهَا انالك رركا 
نحن تَرْزْقكَ وَالْعَاقبَةُ للتَّفْوَى 4179 (طه) . فكان جزاء هذا الصبر والجلد منه وَكلِ ومن 
صحابته وتحملهم مشاق الجوع والمرض والحرمان الاجتماعي أن نصرهم الله سبحانه 
وتعالى ومكنهم من تخطي أزمة المقاطعة» بل ومن السيادة وفتح مكة ومن التمكين من 
منابع الثروة والاستيلاء على عروش الملوك. 
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6. ؛ بذل المال 


لقد سبقت الإشارة إلى أن أبا لهب وأبا جهل كانا يبذلان مالهما في سبيل التضييق 
عل المسليين ولكني ( عدا ال ا ارده 4 
اين كَمَُواينْعُونَ ماهم لِيضْدُوا عَن سَسبيل اله فسيتفقُو 3 جاه عرز علي عبر 30 
يبُونَوَالَينَ كوا إل جهتم تَرُونط 407 (الأنفال) ا 
المحاصرين فقد بذل رس ول الله كك ونفر من صحابته أموالهم في مسبيل توفير الغذاء 
للمعدمين المسلمين وفقرائهم . وتشير كتب السيرة إلى هذا المعنى إذ تقول: «... فأقاموا في 
الشعب ثلاث سنين حتى أنفق رسول الله ماله وأنفق أبو طالب ماله وأنفقت خديجة مالها 
ومساروا] ل سد الغير والقاقة..(اليعقو ويف 0876 وردالاك رامقالا فال 
والبذل بجانب غيرهم من أنفقوا من ماهم على إخوةهم من المسلمين مستبصرين قوله تعالى 
لأوْإِطْعَامٌ فيَوْم ذي مَسْعَبَة 4١489‏ تيا ذا مقرب 419 أو مكيئًا ذا مي ١111‏ 
مَكانَمِنَ الَذِينَآمُوا وََوَاصَوًا بالصّبْروَتَواصَوًا بالرَة 410 أَولئِكَ أَضْحَابُ اليم 
4189 (البلد»» وقوله تعالى وهر ضُو ااه عرض حَسَنَاوَمَامُقَدَمُوا لأنفسكم من رجدو 
عند الّه هوَحَْاوَأَعظَمَ أَجراوَا سفوا لّهإنَ الهعفُود حم« االمزمل)» وقوله 
تعالى إن الأَْض لله يونا مَنْيَشَاءُ منْ عباده وَالْحَاقِبَة للْمُِينَ 4114 (الأعراف). 


8. ه الإقرار بتأمين الشعب 


حتى بعد أن فرضت قريش الحصار على المسسلمين في الشعب / يتخخل أبو طالب عن 
يقي وبي اللاي ومشى في الدفاع عن رسول اله ول وكان مشرفا على أمنه وأمن 
من معه في الشعب » متحملا في ذلك أضرارا مادية ونفسية» وقد أشارت كتب السيرة إلى 
أنه كان يبيت الليل مستيقظا يحمل سلاحه» ويطوف في الشعب مع جماعة من بني هاشم» 
ثم ينامون النهارء وكان يأمر إخوته حمزة والعباس ابنا عبد المطلب أن يرابطا على مدخل 
الشعب ليرصدا تحركات المشركين» خوفا من غدر أو غيلة تستهدف حياة ابن أخيه. وقد 
بلغ خوفه وحرصه على حياة الرسول يل أنه إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله كَل 


١ 
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فاضطجع على فراشه؛ حتى يرى ذلك من أراد به مكراً واغتيالاً له» فإذا نام الناس أمرا 
أحد بنيه أو أخوته أو بني عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله كك وآمر رسول الله ككل 
أن يأ بعض فرشهم فينام عليه (ابن كثير» 4 /ا/ا). 

تشير مشاركة الصحابة في عمليات التأمين هذه إلى وجود مناخ إداري قائم على 
التفاهم والمشاركة بين جميع المستويات» وتعتبر مشاركة أفراد المجموعات المتأثرة بكارثة 
ما وتضامنها وتكاتفها من أساسيات إدارة الأزمات. 


8 > استغلال الأشهر الحرم في تأمين الغذاء 


كان رسول الله بل يستغل فترة الأأشهر الحرم لنشر دعوته إلى الله صابراً على 
افق للكرقين ليرفا فى اتذافليق العانذو المكذييق ك] أمزره الله ماله وتعال. 
وكان يي وصحابته رضوان الله عليهم لا يخرجون من الشعب لشراء الحوائج إلا في 
هذه الفترة «الأشهر الحرم»» وكانوا يشترون من العبر التي كانت ترد مكة من خارجهاء 
ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يمستطيعوا الشراء 
(المباركفوري, 57١‏ ١ه‏ ص 48). ويبدو أنهم كانوا يشترون قدر استطاعتهم من غذاء 
في هذه الفترة من تمر وش عير ونحو ذلك لاستهلاكه وللاحتفاظ بقدر كبير منه لفترة 
ما بعد الأشهر الحرم. ويعتبر تخزين الغذاء واس تخدامه عند الحاجة من أساسيات درء 
مخاطر الأزمات الغذائية» وذلك لإسهامه في تقليل الفجوة الغذائية المحتمل حدوثهاء 
وتقليله من الطلب الزائد على السلعة في وقت الشدة. الثىء الذي يحافظ على سعرها 
(2012 مدطه1[ه5 لطتة تتمتطقط5) . ْ 


قبول المساعدة من بعض مشر كى مكة 
لقذ يوقت الكقاز مرح نفبسيرة الرسول موقا حسنا فى ألداء فترة المقاطعة]ذ 
دخل بعضهم مع أصحابه في الشعب حمية لهم وتقديرا لما تهيز به الرسول يك من حسن 


يض 


المنهج النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجاًد. عمر أحمد المصطفى حياتي د. عبد القادر محمد أحمد دفع الله 


ا ل ار ال 


8 نقد ال يفة 


تشير كتب السيرة إلى أن هشام بن عمرو وزهير بن أب أمية بن المغيرة والمطعم بن 
عدي والبختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب اجتمعوا في خطم الحجون 
ليلا بأعلى مكة وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها؛ لأنهم ل 
يرضوا أن يأكلوا الطعام ويلبسوا الثياب وينكحوا النساء وبنوهاشم وبنو عبد المطلب لا 
يباعون ولا يباع منهم» ولا يتكحون ولا ينكح إليهم» ولم يرضوا أن يبلك بطنان من بني 
عبد مناف (ابن كثير» 5 لالاء ص )78٠١‏ . وقال زهير بن أبي أمية: أنا أبدؤكم» فأكون أول 
من يتكلم . فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أب أمية عليه حلة» فطاف بالبيت 
سبعاء ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة, أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وبنو هاشم 
هلكى لا يباع ولا يبتاع منهمء والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 
قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق» قال زمعة بن الأسود: أنت 
والله أكذب. ما رضينا كتابها حيث كتبتء قال أبو البختري: صدق زمعة, لا نرضى ما 
كتب فيهاء ولانقر به» قال المطعم بن عدي: صدقتم| وكذب من قال غير ذلك. نبرأً إلى 
الله منهاء ومما كتب فيها. فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل» تشور فيه بغير هذا المكان: 
وا وطالب ئس فتاعة لسع ققاء لطعم إل المح العقهاء فوع الأر نه 
قد أكلتها إلا «باسمك اللهم» والأرضة هي دودة بيضاء شبه النملة وهي آفة كل شيء 
من خشب أو نبات (ابن كثير» 5 لالاء ص .)73/3١‏ 

قال ابن هشام »191/1١(‏ ص 7777): وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله ككل 
قال لأبي طالب: يا عم إن رب الله قد س لط الأرضة على صحيفة قريش.ء فلم تدع فيها 
اسم هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان» فقال: أربك أخبرك 


رذن 
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بهذا؟ فقال: نعم» قال: فو الله ما يدخل عليك أحدء ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر 
قريشء إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذاء فهلم صحيفتكم, فإن كان كما قال ابن أخي» 
فأنهوا قطيعتناء وأنزلواعما فيهاء وإن يكن كاذباً دفعت لكم ابن أخي» فقال القوم: رضيناء 
فتعاقدوا على ذلكء ثم نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله كه فزادهم ذلك شرا. فعند 
ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. قال موسى بن عقبة: فلم| 
أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس. قال ابن اسحق 
(ت 570): فلما مزقت وبطل ما فيها قال أبو طالب فيم| كان من أمر أولئك القوم الذين 
قاموا في نقض الصحيفة يمدحهم: 

جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا على ملأ هدي لحزم ويرشد 

قعوداً لذي حطم الحجون كأنهم مقاولةبلهمأعزواأمجد 


وتشير المصادر التاريخية إلى أن نقض الصحيفة تم في العام العاشر للبعثة. وشهد 
هذا العام تحولاً في أسلوب محاربة قريش الدعوة الإسلامية» خاصة وأن المقاطعة ل 
تحقق أهداف قريش. إذ عرضت على الرس ول كَل آلا يتعرض لديانة أجدادهم وألا 
يتعرضوا بدورهم للمسلمين شريطة أن يدعهم ودينهم ويدعوه ودينه ٠‏ وإذفي الإقرار 
بعدم التعرض للمسلمين تأكيدا على النزول إلى واقع الدعوة وقوة منهجها. وكان أن تم 
اللقاء بين سادات قريش وأبي طالب عم الرسول كَل في بيته وهو على فراش الموت. لكن 
موقف الرسول يَكِِ ظل ثابتاً فلم يقبل بأي شكل من أشكال التراجع عن نشر رسالته في 
صفوف المشركين (ابن كثيرء 4 لالاء ص 787). 
٠.الخاتمة‏ 

فق إظاو أهداف المكبيواسعاف يمك القرل ]جالاً: إلدترضل إلى أن الأسيان 
التي أدت إلى مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب ما هي إلا امتداد لمحاربة الإسلام؛ لأنه 
عاب دين مشركي قريش وسفه أحلامهم . ولقد اشتملت أساليب المحاربة على صنوف 

ل ا ل ل 
والمجادلة والمطالبة بالمعجزات لإثبات النبوة» ومحاولة منع المسلمين من الحجرة للحبشة 
والإيقاع هم مع ملكهاء والتخطيط لقتل الرسول ك5ة . 


>32 


المنهج النبوي في إدارة الأزمات: صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجاًد. عمر أحمد المصطفى حياتي د. عبد القادر محمد أحمد دفع الله 


ولقدترضل البحيف أيشا إلى أنه و فترة الاطعة دك عل السيلبين فق الصو 
على الغذاء برفع أسعاره تارة وحرماتهم من الشراء تارة أخرى» بالرغم من وجود الغذاء 
بالسوق. فعم الجوعٌ بين أهل الشعب» وكان يُسمع من وراء الشُّعب أصواتٌ النساء 
والصبيان يتضاغون من الجوع. وبلغ بالناس من الخاصة شيء لا يكاد يصدق حتى 
أكلوا ما لا يمكن أكله كالخبط وورق الشجرء ولقد تضمن البحث أمثلة تشير إلى ذلك. 

وفيا يتصل به دف البحث الرامي إلى التعرف على دوره وك في إدارة هذه الأزمة 
فقد أشار البحث إلى أن رسول الله يَكِِ كان مدركا لنوايا قريش ويعي هدفها الرامي لهدم 
دين الله في مهده. خاصة بعد ما بدأت قاعدته في الرسوخ. ونجح في جذب العناصر 
القوية إليه. ىا كان َي مدركاً تمام الإدراك أن الله خاذهم مهما مكروالهذا الدين وناصره 
ومعز دينه . ومن هذا المنطلق واجه رسول الله و المقاطعة بمنهج قائم على إدراك حقيقة 
الرسالة والثبات على المبدأ والصبر وبذل المال وتأمين الشّعب وإقراره بقبول المساعدات 
الغذائية التي كانت تدخل الشّعب. فضلاً عن استغلال الأشهر الحرم لتأمين الغذاء. 

وبفضل إدارته ومنهجه القويم استطاع الرسول وي أن يخرج من هذه الأزمة 
منتصراء وكان واثقا من ذلك ومؤمنا به إيهانا راس خا لا يشوبه ريب ولا يخالطه شك. 
ومن ناحية أخرى فإن المقاطعة وإن كانت شرا في الظاهر» فقد جعل الله منها نصراً وفتحا 
جديداً للدعوة كَل لأنه بعد خروج الرسول يَكِةِ وصحابته من شعب أبي طالب نعموا 
ولشهور عديدة بالراحة والطمآنينة والاستقرار حتى عام الحزن «سنة ٠١‏ للبعثة» (النجار» 
دون تاريخ» ص .)١١15‏ وواصل الرسول ,َك بععدها الدعوة إلى الله بكل عزيمة وإصرار» 
وخرج بالدعوة إلى خارج مكة» فكانت رحلته ل إلى الطائف. واستغل مواسم احج 
والعمرة لدعوة القبائل العربية للدخول في الإسلام. فكانت المقاطعة سبباً غير مباشر 
في نشر الدعوة. 
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ابن اسحاق» محمد بن اسحاق بن يسارء (ت 775ه). سيرة إبن اسحاق المسماة بكتاب 
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جامعة الأقصىء 7 -” أبريل» غزة. 
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ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن مكرم» .)١1145(‏ لسان العربء بيروت: دار 
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الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني من التزوير 
2+!!)22<2)<2 :101 


د. تمدوح بن رشيد الرشيد العنزي”*) 
أستاذ مساعد القانون الجنائي ‏ جامعة الطائف ‏ كلية الشريعة والأنظمة ‏ قسم الأنظمة 


الملخص 
بطاقات الدفع الإلكتروني أداة سحب للنقود وأداة وفاء وائتمان» ونتيجة 
تعتبر لتقدم وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت المؤسسات المصرفية 
تعتمد في تعاملاتها على الحاسب الآلي والإنترنت» ما صاحب ذلك التطور 
من ظهور لبطاقات الدفع الإلكتروني» التي أصبحت تستخدم كبديل عن حمل النقود 
في عمليات البيع والشراءء إلا أنه نتيجة لهذا التطور ظهرت عدة طرق وأساليب غير 
مشروعة يس تخدمها الجناة في التعدي على تلك البطاقات» ومنها: تزويرها إما تزويراً 
كلياً عن طريق إنشاء بطاقة جديدة غير صحيحة ونسبتها إلى مؤسسة مصرفيه معينة» أو 
تزويرها جزئياً عن طريق تعديل بعض بيانات البطاقة الموجودة أصلاء ما يعود على الفرد 
والمجتمع بالضرر وفقدان ثقة التعامل بها. 
وحماية لتلك البطاقات فقد أفرد نظام مكافحة التزوير السعودي نصوصاً خاصة 
تتضمن الحاية لهاء وأيضا قانون مكافحة تقنية المعلومات العانى» وقانون العقوبات 
القطري» وذلك ,هيدف حمايتها من التعدي عليها ومعاقبة مرتكبي تزويرهاء وأخيرا 
اختتمنا دراستنا بأهم النتائج والتوصيات. 
الكلمات المفتاحية: الحاية الجنائية ‏ بطاقات الدفع ‏ التزوير. 


(94) ددمء. 1ه ماعط © 24 _ط هل نتقم1 
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الحاية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني من التزوير... د. ممدوح بن رشيد الرشيد العنزي 
المقدمة 


نتيجة للتطور السريع في المعاملات التجارية» واتساع الحياة الاقتصادية» وكثرة 
المعاملات المالية بين الأفراد والتزاماتهم» وما صاحب ذلك من تقدم في وسائل 
التكنولوجيا الحديثة التى كان لها دور أسامى في تطور أساليب المعاملات البنكية» ظهرت 
وسائل جديدة للاثتمان والوفاء فاقت في أهميتها الأوراق التجارية» وتتمثل تلك الوسائل 
ب) يسمى ببطاقات الدفع الإلكترونيء التي تعد من أهمها بطاقات الائتمان أو السحب 
لسهولة الوفاء والتعامل مهاء وأصبحت تلك البطاقات في الآونة الأخيرة تحظى باهتمام 
كيين خاصة فق البادد الغريية والثر يعافا بين عامة الناس» وأصبحت اليوم بديلا 
عن حمل النقود في عمليات الدفع؛ إذ تمكن حاملها من الحصول على العديد من الخدمات 
المالية» منها: السحبء والإيداع» والشراء» وتسديد المدفوعات» واستخدامها في عمليات 
الحجزء وأمام هذه الفوائد التي تؤديها بطاقات الدفع الإلكتروني وما صاحبها من انتشار 
واسع» سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي ظهرت طرق وأساليب استخدمها الجناة 
في تزوير البطاقات. وقد ينال هذا التزوير جسم البطاقة بالكامل» أو تحريف البيانات 
المشفرة والمخزنة في الشريط الممغنط» أو قد ينال اسم حامل البطاقة» وتوقيعه. والتاريخ 
المسموح استخدام البطاقة من خلاله» وشعار الجهة المصدرة لهاء وتغيير صورة حاملها. 

ولا يخفى مايمثله التزوير من تهديد لحامل البطاقة» وللاقتصاد المحلى والدولي» 
ولانسينا أ هذه البطاقات تعحمد فى طرق السامل باعل التظلاء المعلوماق (صواطة: 
50١‏ 154 السقاء7١50م:‏ ١)؛‏ وبذلك أصبحت بطاقات الدفع الإلكتروني 
في وضع متقدم بين وسائل الدفع المختلفة التي تجرى بها المعاملات التجارية في كثير 
من الدول (بصلة» 191465م: 74)؛ ونتيجة للإقبال المتزايد على تلك البطاقات من قبل 
المتعاملين بها كانت الحاجة ماسة إلى حمايتها من التزوير والتلاعب عن طريق إفراد حماية 
جنائية خاصة لها يستطاع من خلالها فرض عقوبات على كل شخص يرتكب فعل تزوير 
يترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين. 
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أغمية الدراسة 


أدى الانتشار السريع لبطاقات الدفع الإلكتروني إلى الإقبال المتزايد عليها من 
قبل المتعاملين ببا.ء ما يجنبهم حمل النقود» ومن ثم التخفيف من حجم ما يتعرضون 
له من سرقات لتلك الأموال أو فقدانهاء وبالرغم من حداثة استخدام بطاقات الدفع 
الإلكتروني ني الوطن العربي فقد أصبحت عمليات التزوير التي تناها اليوم بشكل 
كبير» ويرجع السبب إلى الدور المحمود الذي تؤديه تلك البطاقات؛ إذ يعتمد عليها في 
العمليات المصرفية وتستخدم بديلاً عن النقود في عمليات الشراء» أو السحب النقدي 
عن طريق أجهزة الصرف الآلي» وأمام هذا الدور الذي تؤديه تلك البطاقات دفع الجناة 
إلى استخدامها الاستخدام غير المشروع إما بتزويرها جزئياء أو كلياًء ما يترتب على ذلك 
العديد من الجرائم المالية وفقدان للمبالغ الطائلة من المؤسسات المصرفية والأفراد. 


نشكلة الدراسة 


تعد مشكلة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني من أخطر الملشكلات التي تواجهها 
الأنظمة الاقتصادية على المستويين الداخلي والدولي» وحماية للبطاقة من التلاعب والتزوير 
ينبغي التصدي لتلك المشكلة باعتبار أن جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني لا تعد جرائم 
عادية فحسبء بل إنها جرائم ذات طبيعة خاصة تتضمن مجرما جديداء ومفاهيم جديدة 
للعدريةه وسلوكا إتغرانا مقي | وعطلفاءءهايتطلي وعوة أبتاليب سديدة وقكر متطور 
لتناول مثل تلك القضايا لدى موظفي البنوك؛ والخبراء» وسلطات التحقيق» والقضاة. 

كما تعد جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني والتلاعب بها من الجرائم الحديثة 
التي لم يكن لها ظهور من قبل؛ إذ ارتبط وجودها بتطور تكنولوجيا المعلومات والحاسبات» 
كما أدى انتشارها والتعامل بها في كثير من الدول إلى مساعدة الجناة للاستيلاء عليها يدف 
تحقيق أرباح غير مشروعة: ماله الأثر البالغ في #بديد الأطراف المتعاملين بهاء وتعريضهم 
لأنواع كثيرة من الجرائم» وما تؤديه من أخطار على مصالح المجتمع والاقتصاد. 

وأمام تلك المشكلات أدركت كل من المملكة العربية السعودية» ودولة قطرء 
وسلطنة عَمان» خطورة الآثار المترتبة على الجرائم المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني. ولما 
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ها من أثر بالغ على الاقتصاد المحلي والدولي» فقاموا بسن الأنظمة لحاية البطاقات من 
التلاعب وني الوقت نفسه حماية أطراف البطاقة» وأيضا فرض العقوبات على من يقوم 
بتزويرها؛ دف ردع الجناة وردع كل من تسول له نفسه التفكير في القيام بتزوير البطاقة. 
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى التعرف على : ماهية بطاقات الدفع الإلكترونيء وأنواعهاء وبيان 
ملك الظباق ويك الجر عليهاء وعيدف هذه الدرايية أنقا إل بيات أركان جرينة 
تزوير البطاقات»ء والعقوبة المقررة لحاء ومدى الحاية التي يكفلها كل من النظام السعودي. 
والقانون العماني» والقطري للبطاقة. 
تساؤلات الدراسة 

لكل دراسة تساؤلات ينبغي الإجابة عنهاء ومن ثم تقتضي دراستنا الإجابة عن 

١‏ -ما المقصود ببطاقات الدفع الإلكتروني ؟. 

” -ما أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني ؟. 

"ما مدى الحاية التي كفلتها القوانين محل الدراسة لبطاقات الدفع الإلكتروني ؟. 

5 -ما مدى انطباق وصف المحرر على البطاقة ؟ 

ه-هل التغيير في بيانات الشريط الممغنط الموجود في ظهر البطاقة يعد تزويراً ؟. 

7 -ما صور الركن المادي لجريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني ؟. 

ما العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني؟. 

/-هل يعفى الجاني من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل علمها بوقوع الجريمة؟. 


تتركز دراستنا حول المنهج الوصفي التحليلٍ معتمدين على نصوص كل من نظام 


ه: 
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مكافحة التزوير السعوديء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني» وقانون 
العقوبات القطريء وبيان موقفها من تلك الجريمة المستحدثة» كى] اعتمدت دراستنا 
على المنهج التأصيلي التطبيقي لاستعراض آراء الفقهاء وبيان موقفهم من مدى اعتبار 
البطاقة محررا وأيضا موقفهم من الشريط الممغنط الموجود في ظهر البطاقة» وهل التغيير 
الذي يناله يعد تزويرا. 


المبحث الأول: ماهية بطاقات الدفع الإلكتروني 


لقي التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني نجاحاً متميزاً لدى المتعاملين بها باعتبارها 
وسيلة ذات فاعلية أكبر للسداد ولسهولة حملهاء واستخدامهاء وقلة تعرضها للسرقة. أو 
الضياع» ى) تجنب حاملها الاحتفاظ بكمية كبيرة من النقودء الشيىء الذي جعلها تمتاز 
بسهولة تداوها على المستويين المحلي والدوليء ما أدى إلى انتشارها في البيئة التجارية 
الفقساوا وابعا وأصتحف بو الأنشظة الممة والرقيينة للبم كه وساف اناية. 


وستتناول في دراستنا لهذا المبحث التقسيم الآتي: 

المطلب الأول: التعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني. 

المطلب الثاني: أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني. 
المطلب الأول: التعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني 

تقتضي دراستنا لهذا المطلب بيان المقصود ببطاقات الدفع الإلكتروني التي سنتناولها 
من ثلاثة جوانب: الأول: الجانب الشكلي والثاني: الجانب الموضوعي والثالث: الجانب 
القانون. 
أولا: تعريف البطاقة من الناحية الشكلية 

تتعدد تعريفات بطاقات الدفع الإلكتروني» وإن كانت لا تخرج عن أنها عبارة 
المصدرة لها واسم ورقم حساب العميل وصورته وتاريخ انتهاء صلاحيتها وعلى الخلف 
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منها شريط بمغنط مثبت عليها ومخزن فيه جميع البيانات المشفرة الخاصة بحاملها والخاصة 
بالبنك المصدر لحاء كا تحمل توقيع حاملها (سالمء 19965١م:‏ ١لا‏ بصلة» 19960م: 27١‏ 
الملط» كام 00 

وفي تعريف آخر للبطاقة» فإنها عبارة عن بطاقة مستطيلة الشكل مصنوعة من مادة 
بلاستيكية أو من الورق المقوى لا تتجاوز حدودها 6 , 00 و١/‏ سنتيمتر» تشتمل على 
معلومات مقروءة وغير مقروءة يحصل عليها حاملها بناء على عقد يتم بينه وبين الجهة 
المصدرة لهاء يسمح له بناءً على هذا العقد باستعم الها في سحب النقود أو تحويلها عن الوفاء 
بقيمة المشتريات أو الحصول على الخدمات بشكل فوري أو بعد مضى وقت يتفق عليه 
سابقاً (الحيتي» ١٠37م:‏ 8). ْ 

ومن خلال استعراضنا لتعريفات البطاقة من الناحية الشكلية نلحظ أنها تتميز 
بمواصفات خاصة تحمل اسمء وشعار المؤسسة المالية المصدرة لهاء وأيضاً اسم حاملهاء 
وتوقيعه» وصورته الشخصية؛ ورقم البطاقة المسجل عليها بشكل بارز متخذاً شكل 
الأرقام النافرة والتاريخ المسموح من خلاله استخدام البطاقة. 


قانيا تغريقن الغلاقة مي النابحة المرضووهية 


تتعدد تعريفات بطاقات الدفع الإلكتروني من الناحية الموضوعية وسنتطرق لتلك 
التعريفات بشيء من التفصيل: 

عرفت البطاقة بأنها أداة دفع وس حب حديثة» وظيفتها تحريك النقود التقليدية 
بين حسابات أطراف التعامل بها عبر شبكات الحاسب الآلي مع إعطاء هذه الأطراف 
العديد من المزايا تبعا لنوع البطاقة وقيمتها ومدة الاتتمان الممنوح لها وفقا للعقد المبرم 
بينهم (السقاء ١٠/‏ م1 19)). 

وفي تعريف آخر للبطاقة: إنها عبارة عن عقد يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح 
حساب معين لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى 
المحال التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد بموجبه بقبوها الوفاء بمتطلبات 
حامل البطاقة على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة محددة (بصلة» 9960١م: .)37١‏ 
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كما تعرف بأنها عبارة عن «بطاقة ثلاثية الأطراف وأحياناً رباعية وترتب التزامات 
أصلية مستقلة في ذمة الأطراف المعنيين بباء | أنها لا تخضع لنظام قانوني موحد 
أو معروفء بل لها نظام قانوني خاص بها وفقاً للعقد المبرم بين حاملها ومصدرها» 
(عبد الحكم 37٠٠1م: .)١7‏ 

وأيضاً تعرف بأنها بطاقة تنح بناءً على عقد يتم بين حامل البطاقة وبين إحدى 
المؤوسسات المصرفية» تقوم هذه المؤسسة بموجب التعاقد بفتح اعتاد بمبلغ مالي 
محدد يسمح لحامل البطاقة بتقديمها في حال رغب في الشراء أو الحصول على إحدى 
الخدمات المقدمة من المحال المعتمدة لدى تلك المؤوسسات المصدرة للبطاقة التي تقوم 
بتسوية العملية ثم تسترد مقابلها من حامل البطاقة وفقالشروط عقد فتح الاعتماد 
(سالمه 11121596 

فمن خلال ما سبق نلحظ أن هذه التعريفات لبطاقات الدفع الإلكتروني ترتكز على 
الائتمان وهو اللجوهر الأسامي لها لاعتبارات» منها أن العلاقة بين المئؤسسة المصدرةلما 
وحاملها: تقوم على الثقة» وأيضا لوجود وقت كاف بين تقديم وسائل الوفاء وبين استرداد 
تلك الوسائل (عبدالحكمء “1١١٠7م:‏ 210 أبوالوفاء 1١١٠م,‏ المجلد الخامس: 40 .)7١‏ 

كما أن هذه البطاقة ينشأً عنها علاقات قانونية ثلاث تتمثل العلاقة الأولى فيا 
يسمى بعقد الانضمام بين حامل البطاقة والجهة المصدرة لهاء ونستطيع أن نسمي تلك 
العلاقة بالعلاقة العقدية» حيث ينشأً بموجبها علاقة ضمان بين الجهة المصدرة لما وبين 
حامل البطاقة يضمن بموجبها البنك ما يث يثبت في ذمة حامل البطاقة من التزامات مالية 
لاعن ببشكداء البطانة وعيق للبتاك بناء عل ذلك آنا خط اليد يها من الله 
المستحوق المتفق عليه بين البنك وحامل البطاقة» أما العلاقة الثانية» فهى العلاقة بين 
حامل البطاقة والتاجرء أما العلاقة الأخيرة» فهي تتمثل في علاقة التاجر مع الججهة 
المصدرة للبطاقة» وهي الجهة التي تلتزم بسداد مستحقات التاجر نيابة عن حامل البطاقة 
عند تقديمه ما يثبت مطالبته للحامل؛ ما ينشاً عن ذلك من ثبوت الحق للجهة المصدرة 
للبطاقة بالرجوع على حاملها ومطالبته بها دفعته لمصلحته وفقاًلماتم الاتفاق عليه في العقد 
(الهيتي» 9١٠7م:‏ 9لا عبد الحكم 57 7م: .)١5‏ 


1/0 


الحاية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني من التزوير... د. ممدوح بن رشيد الرشيد العنزي 


وبعد استعراضنا لتعريفات الفقه لبطاقة الدفع الإلكتروني نخلص إلى أنها بطاقة 
تقوم مقام النقود في الوفاء وتصدر من جهة مصرفية معتمدة» وتحمل اسم حاملها ورقم 
البطاقة وتاريخ صلاحيتها وتحتوي على شريط ممغنط وشريحة رقائقية محفورة بجسم 
البطاقة وتسمح لحاملها بالوفاء بقيمة مشترياته» ويسبغ النظام عليها الحاية بحيث تقوم 
الجهة المصدرة لها بتغطية قيمة المشتريات للتاجر» ومن ثم تطالب تلك الجهة حامل البطاقة 
بقيمة ما دقعت لاحقا عل دفعات مضاقف إلبها عمولة أو فافذة معفق عليها: 


ثآلها: تعريف البطاقة من التاحية القانوتية 


لم يعرف المنظم السعودي بطاقة الدفع الإلكترونيء وإنا أورد لفظ «بطاقة وفاء أو 
سحب) في المادة 170 ) من نظام مكافحة التزويرء إذ اعتبر المنظم كل بطاقة وفاء أو سحب 
بطاقة إلكترونية وأسبغ عليها الحاية الجنائية» بينم| نجد القانون العماني أطلق على بطاقة 
الدفع الإلكتروني لفظ البطاقة المالية واستبعد منه بطاقات الاتصال والخدمات الإلكترونية 
السابقة الدفع» التي عرفتها المادة /١1(‏ ل) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها 
«وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني 
باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات. كبطاقة الاثتمان والبطاقة الذكية 
ولايشمل ذلك بطاقات الاتصال والخدمات الإلكترونية المدفوعة سابقا». 

أما بالنسبة للقانون القطري فقد ورد لفظ بطاقة الدفع الآلي في المادة (7”7) من 
قانون العقوبات» وإن اختلفت المسميات بالنسبة لبطاقة الدفع الإلكتروني. فإن ما يعنينا 
هنا هو مضمون تلك البطاقة التي تصدرها المؤسسة المصرفية باسم حاملها بناء على طلبه 
ليستخدمها كإحدى وسائل الدفع محليا ودولياء بموجب اتفاقية بينهم» وتعد البطاقة تحت 
مسؤولية حاملها مسؤولية تامة ويجب عليه دفع الدين المستحق وفقاً لشروط وأحكام 
الاتفاقية بينهم» وتعتبر البطاقة ملكا للجهة المصدرة لها ويلتزم حاملها بإعادتها إلى البنك 
عند الاقتضاء» ى] يلتزم بأن يستعمل البطاقة كوسيلة ضمان مقابل توقيعه على المستندات 
من فواتير» وإيصالات» وأي مستندات أخرى يقدمها له التاجر, أو استخدام البطاقة من 
خلال أجهزة نقاط البيع» أو في مقابل استخدامه الرقم السري الخاص به الذي يزوده 
به البناك للسحب النقدي. 
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المطلب الثاني: أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني 


تسعى المؤسسات المصرفية نتيجة للتطور العلمي إلى توفير أفضل الخدمات وأيسرها 
لعملائهاء ما ساعدها على ابتكار وسائل أو طرق للوفاء أكثر تطورا من النقود و الأوراق 
التجارية» ونتيجة لمتطلبات السوق من سرعة في تداول رؤوس الأموال وما يقابله من 
متطلبات الأفراد وحاجاتهم كان لابد أن تتعدد تلك البطاقات الممغنطة بتعدد الأهداف 
التي تسعى المؤسسات المصرفية إلى تقديمها لعملائهاء وأيضا ما تشتمل عليه تلك 
البطاقات من مزاياء منها: أنها تجنب الشخص حمل النقود معه؛ حيث تكون عرضة للسرقة 
أو الفقدان» إذ يستطيع أن يمستخدم البطاقة في سحب مبالغ مالية عبر أجهزة السحب 
الآلي» أو أن يستخدم ما يسمى بالوفاء الفوريء أو الوفاء المؤجلء ومن ثم فإن تنوع أو 
تعدد تلك البطاقات ير - جع إلى تنوع أو تعد الأغراض التي 7 تؤديباء فبعد أن استغرضنا 
تلك المقدمة, نبين أنواع البطاقات الأكثر شيوعا و انك داما: 


أو ل بطاقة الائتمان 0230) 011ع1) 


تعد تلك البطاقة من أهم أنواع بطاقات الوفاء أو الدفع الإلكتروني» وتمنح تلك 
البطاقة بناء على تعاقد خاص بين الجهة المصدرة لها وبين العميل» وتقوم الفكرة الأساسية 
لتلك البطاقة على أنها تعد أداة وفاء وائتمان معاء فحاملها يستطيع الحصول على مستلزماته 
من سلع وخدمات دون أن يلجأ إلى عمليات الدفع الفوريء ولا تتطلب تلك البطاقة 
أن يكون للعميل حساب لدى البنك المصدر لهاء ويتم سداد المبالغ المستحقة عليه على 
أقساط دورية مضاف إليها عمولة أو فائدة متفق عليهاء إذ تقوم المؤسسة المصدرة للبطاقة 
بعملية الدفع نيابة عنه ومن ثم العودة إليه للمطالبة بالتسديد خلال المدة المتفق عليها 
في العقد (السقاء /1١٠٠7م:‏ 277 الحمودء 1999م: »1١‏ حمودء 17 ٠7م: .٠١9‏ عثمان» 
06 الأصمى 7١٠7م: .)١١7‏ 


ثانياً: بطاقة السحب الآلى (41827© 411/1 
تعد.هذه البطاقة من أكثر البطاقات المضرفية التشارا بين عملا البنوك .وعى عبارة 


ل »*) 
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عن بطاقة خاصة تصدرها المؤسسات المصرفية لعملائها الذين تتوافر لدييم حسابات 
جارية تمكنهم من الحصول على ما يقدم من سلع وخدمات من الأماكن المخصصة؛ 
وأيضاً السحب النقدي على مدار الساعة» وتخول تلك البطاقة حاملها حق الدخول إلى 
حسابه مباشرة لسحب مبالغ نقدية بحد أقصى متفق عليه من خلال أجهزة تسمى أجهزة 
الصرف الآلي وفقاً لآلية معينة تتمثل في إدخال تلك البطاقة في المهاز المخصص لا ومن 
ثم إدخال الرقم السري الخاص بصاحب الحساب للقيام بالعديد من العمليات المصرفية 
كالسحب. والإيداع» والتحويل» والسداد. وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى 
(السقاء /١٠1م:‏ 5 "ءالحيتي» 94 ١١7م:51»‏ عثان» 7٠٠7م:‏ 1577). ونتيجة للتطور 
العلمي والتقدم التكنولوجي طورت المؤسسات المصرفية من بطاقة السحب الآلي للنقود 
عن طروق ويم البرك الداكرة رصيسي البطاقة وعى مير لكي لوم يعمل الخصيم 
والإضافة من ح ساب العميل بقيمة معاملاته المالية» بل وتعد وسيلة أكثر أمانا لحاملها 
(عبدالحكمى 3١٠1م:‏ 17). 

وتجدر الإشارة بنا إلى أن تلك البطاقة لا تق: تقتصر على العمليات المصرفية السابقة» بل 
إنها تؤدي غرضاً آخر يتمثل في اعتبارها أداة وفاء عندما يقوم العميل بشراء ما يحتاج إليه 
من سلع لدى التاجر» ومن ثم يقوم التاجر بخصم العملية الشرائية مباشرة من حساب 
العميل» عن طريق جهاز محصص لتلك العملية» أو ما يسمى بنقاط البيع. 
ثالثاً: بطاقة الاعتماد 


تتيح تلك البطاقة لحاملها استخدامها في عمليات الشراء المختلفة» والسحب 
النتقدي. والحصول على الخدمات» ويتم إصدار تلك البطاقات من قبل البنك لعملائه 
دون اشتراط شروط خاصة. أو وجود مقابل في غالب الأحيان» ويتم محاسبة صاحب 
البطاقة شهرياً عن طريق إرسال كشف بجميع العمليات المنفذة من شراء» أو سحب 
على أنه يجب أن تكون تلك العمليات غير متجاوزة للحد الأقصى للبطاقة وتعد تلك 
البطاقة أداة وفاء وس حب (عثان, 7٠7م:‏ 5 » وتتطلب وجود رقم سري يحصل 
عليه العميل» إضافة إلى توقيعه المعتمد لدى البنك على البطاقة وتمكن هذه البطاقة حاملها 
من الحصول على العديد من الخدمات (الأصمء 5٠٠5م: .)١١‏ 


اه 
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رابعاً: البطاقة الذكية 


تعد تلك البطاقة وسيلة جديدة من وسائل الدفع يقوم العميل عن طريقها بدفع مبلغ 
معين لدى البنك المصدر لهاء ويحصل على بطاقة تحمل قيمة هذا المبلغ لتمكنه من عملية 
الشراء المباشر من التاجر الذي يقبل الوفاء بها (الخليل: »١١‏ السقاء /1١٠٠م:‏ 55)؛إذ 
يقوم بخصم قيمة المشتريات مباشرة عن طريق استخدام ماكينة خاصة دون أن يتطلب 
ذلك رجوعه إلى البنك للتأكد من رصيد حاملهاء كي أن هذه البطاقة تحمل بيانات 
العميل ورقم حسابه والرصيدء وتحمل تلك البطاقة شريحة تخزين بوحدة معالجحة كاملة 
(الأصم 7١٠7م:‏ ؟7١).‏ 


المببحث الثاني: أركان جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني وعقوبتها 


التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً تغييراً من 
شأنه إلحاق الضرر بالآخرين (حسني» 1997م: 7116 الشافل» /1١٠7م:‏ /ا/١1)‏ 
ومن ثم تتعرض بطاقات الدفع الإلكتروني لكثير من عمليات التزويره باعتبارها 
وسيلة دفع إلكترونية #بدف إلى القيام بالعديد من الخدمات المصرفية من سحب للنقود. 
وتحويلهاء والقيام بعمليات الشراء» ما دفع بعضهم من محترفي التزوير إلى التعدي عليها 
والتلاعب بها وتزويرها؛ ببدف الاستيلاء على أموال الآخرين بطريقة غير مشروعة؛ 
ويتم التعدي على البطاقات إما بتزويرها كلياً أو جزئياًء فالتزوير الكلي يتم بخلق بطاقة 
جديدة ل يكن لها وجود من قبل؛ ومن ثم تبدأ عملية تقليد الرمسوم الخاصة بها على 
جسم البطاقة ثم تغليفهاء ووضع الشريط الممغنط والشريحة الرقائقية وشريط التوقيع 
كل بحسب موقعة الأصلي على جسم البطاقة» ثم تأتي المرحلة الثانية وهي عملية طباعة 
الحروف النافرة المتضمنة للمعلومات التي استطاع الجاني الحصول عليها بطرقه الخاصة. 
(صوالحة» ١١501م: 0١‏ بصلة» 7١٠٠م‏ ص47). 

أما التزوير الجزتي لبطاقات الدفع» فيتطلب وجود بطاقة حقيقية أو منتهية 
الصلاحية؛ إذ يقوم من خلالها الجاني بتزوير البطاقة عن طريق صهر ما عليها من أرقام 
بارزة واستبداها بأرقام جديدة يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. إما عن طريق 


إن 
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اختراق قواعد البيانات» أو الدخول إلى شبكات الحاسب الخاصة بالبنوك» أو باستخدام 
تقنية شبكة الإنترنت» أو يقوم المزور بتقليد الشريط الممغنط عن طريق محو بياناته 
الصحيحة ومن ثم إعادة تشفيره بمعلومات أخرى صحيحة حصل عليها بطريقة غير 
مشروعة» أو بلجوء الجاني إلى عملية كشط شريط التوقيع ووضع شريط آخر يتضمن 
توقيعه أو بمحو التوقيع آليا أو باستخدام مادة كيميائية» أو أن يقوم الجانٍ بوضع صورة 
شخص مكان صورة حامل البطاقة» ومن الدلائل التي تؤدي إلى كشف عملية تزوير 
البطاقة جزثيا انهيار جزء من شريط التوقيع» أو ظهور اختلافات في الأرقام والحروف 
والصور المثبتة على البطاقة المزورة عنها في البطاقة الحقيقية. (الخليل» 549» صوالحة» 
ل بصلة» ص/97). 

المطلب الأول: أركان جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني. 

المطلب الثاني: العقوبة المقررة لتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني. 
المطلب الأول: أركان جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني 


يقصد بتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني التغيير في بياناتها التي تشتمل عليهاء 
سواء نال هذا التغيير الأرقام الموجودة عليهاء أو الإمضاءات» أو اسم حاملهاء أو أي 
تغيير ينال المعطيات الإلكترونية لها (الصغيرء 1499م: 2177» والتزوير الذي يقع على 
بطاقات الدفع الإلكتروني إما أن يكون تزويرا مادياء أو تزويراً معنوياء ولكي تنحقق 
جريمة التزوير لا بد من حدوث ضرره وأن يتوافر القصد الجنائي لدى الجانيٍ بتعمده 
تغيير الحقيقة» ومن ثم نناقش من خلال هذا المطلب الآتي: 

أولا: محل جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني. 

فانباة الرقن اماد 

زابعا: الركن المخرئ. 


لذن 
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راغا الخرسة 


التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر. ويشترط لقيام جريمة التزوير وجود المحرر 
الذي يعرف بأنه كل شيء مكتوب يتضمن علامات يمكن أن ينتقل بها الفكر من شخص 
لآخر (حسنيء 1497م: 41 7» الشاذلي /1٠٠7م:‏ 187» الصغير» 199م:115). 
فإذاً تغيير الحقيقة بالقول أو الفعل دون استخدام الكتابة لا يعد تزويراً؛ لأن محل جريمة 
التزوير هو وجود المحرر (أبوعامر وعبدالمنعم» 99/4١م:‏ 070). 

ولبيان مدى انطباق وصف المحرر على بطاقات الدفع الإلكتروني نجد أنه ثار 
خلاف فقهى حول ذلك من جانبين: الأول: يتعلق بالبيانات العادية للبطاقة ومدى 
الطباق وصف اللمررعابها: وانكاتب لقان بساك بالياتات المخزنة ف العريظ الفط 
الذي تشتمل عليه البطاقة وتحديداً تلك التى لا تظهر على الشريط الممغنط وتحتوي على 
بيانات حامل البطاقة. ْ 
١‏ بيانات البطاقة ومدى انطباق وصف المحرر عليها 


تشتمل البطاقة على مجموعة من البيانات الظاهرة للعين المجردة» ومن تلك البيانات 
اسم حاملهاء وتوقيعه» وشعار الجهة المصدرةلهاء والتاريخ المسموح به استخدامها من 
قبل حاملهاء ورقم البطاقة. إلا أن الخلاف الفقهي يدور حول انطباق وصف المحرر على 
البطاقة» فبعضهم (الحيتي» 9 ١٠٠7م:8/١3)‏ السقاء /١٠5م:‏ 2315 يرى انتفاء صفة 
المحرر عن الجزء الذي يقع عليه فعل تغيير الحقيقة باعتبار أن المحرر الذي يقع عليه 
التزوير هو ورقة مكتوبة. ولا شيء غيره يصلح للتزويرء بين| بطاقة الدفع الإلكترونيٍ 
ينتفى عنها هذا الوصف باعتبارها قطعة مصنعة من البلاستيكء ووفقاً لهذا الرأيء فإنه 
تنتفي عن البطاقة صفة المحرر. 

أما الجانب الآخر منهم (سالم» 19964١م: "١‏ الحمود» 19499م: ٠١9‏ الصوالحة» 
١‏ :لاه" طه 7 ١٠٠5م:‏ 155١١»ءالصغير»‏ 1199م: ١١١)ونحن‏ منهم» فمتفق 
على انطباق وصف المحرر على بطاقات الدفع الإلكتروني باعتبار أن مقومات المحرر 
تتوافر فيهاء كما أن البيانات التى تتضمنها البطاقة هى بيانات مكتوبة تعبر عن مجموعة 
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من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو جهة أخرى, ومن ثم فإن أي تغيير ينال تلك 
الببانات يعد تزويرا؛ لآن هذه البيانات تكفى لاضبار البطاقة غررا يمكن اتتخدامه قينا 
أعد له فالتغيير الذي ينال بيانات البطاقة من شأنه أن يحقق التخيير المطلوب لقيام جريمة 
التروين:ولو كانت مصتوعة من هادة بالاسيكية. 

بينا بعضهم يرى أنه إذا صدرت بطاقة الدفع الإلكترونية من بنك تعود ملكيته 
للدولة أو تسهم في رأس ماله فإن التزوير الواقع على البطاقة يعد تزويراً في محرر رسمي» 
أما إذا صدرت بطاقة الدفع الإلكترونية من قبل البنوك التجارية الخاصة أو الأجنبية» فإن 
التزوير الواقع عليها يعد تزويرا في محرر عرني (الصغيرء 999١م, .)١١١‏ 

وأمام الخلاف الفقهي حول مدى انطباق وصف المحرر على البطاقة نلحظ أن 
المنظم السعوديء والقانون العهاني» والقطري كانا أكثر توافقا وانسجاما مع هذه الصورة 
المستحدثة بالنسبة لتزوير البطاقة باعتبار أنهم أفردوا نصوصاً خاصة لتلك الجريمة التي 
ترد على بطاقات الدفع الإلكتروني» وكفلا حماية جنائية خاصة لها واضحة وصريحة لكل 
تعد عليهاء ولذلك نجد المادة (1) من نظام مكافحة التزوير السعودي نصت على حماية 
بطاقات الوفاء أو السحب من التزوير بقولها «كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره 
البنوك أو المؤسسات الالية المرخصة... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سئوات أو 
بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو مها معا). 

وني الاتجاه نفسه نجد القانون العٌماني نص في المادة (7) من قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن حمسمئة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من زور بطاقة مالية بأية وسيلة...» 

أما بالنسبة للقانون القطري فنجد اتفاقه مع سابقيه من ناحية حمايته لبطاقات الدفع 
الإلكتروني؛ إذ نصت المادة (7287) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا 
تقل عن سنة ولا تتجاوز حمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا 
تزيدعل عشريخ ألفه ريال كل من: أ. زور بطاقة دفع آلي». 
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" -البيانات المخزنة في الشريط الممغنط 


يسمى الشريط الممغنط بالكيان المعنوي للبطاقة» وهوما يعرف بالمكونات غير 
المادية للبطاقة» ويشتمل على البيانات والمعلومات المشفرة عن طريق تخزينها ودمجها ني 
الشريط الممغنط» ويتم إدخالها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة» ويتم قراءة تلك المعلومات 
إلكتروثباً وتشغمل عل معلومات لايمكن إدراكها بالنظر» لأا عبارة عن رموز ليس 
بإمكان أحد الاطلاع عليها إلاعن طريق أجهزة خاصة بقراءتها (الهيتي» 237٠٠4‏ 2571 
السقاء .)١5‏ 


ومن ثم لا يقتصر تزوير البطاقة على البيانات الظاهرة لهاء وهو ما يعرف بالجانب 
المادي» بل إنه يمتد ليشمل الجانب المعنوي المتمثل في البيانات المخزنة في الشريط الممغنط» 
ولبيان مدى اعتبار التغيير الذي ينال البيانات المخزنة في الشريط الممغنط الموجود على 
ظهر البطاقة تزويرأء نجد أنه ثار خلاف فقهي حول ذلك. 

فبعض الفقهاء (الحيتي» 9١٠٠7م:‏ 704- 231٠١‏ الصغير» 1999م: ))١77-117١‏ 
يرون عدم انطباق أحكام جريمة التزوير في المحررات على فعل تزوير بطاقات الدفع 
الإلكتروني بسبب انتفاء صفة المحرر وتحديدا الجزء الواقع عليه تغيير الحقيقة المتمثل في 
الشريط الممغنطء أو الشريحة الرقائقية المحفورة بجسم البطاقة» ى] يسوق هذا الرأي 
حجته بأن مقومات المحرر تنتفي بالنسبة للبيانات المخزنة على الأسطوانات. أو الشرائط 
الممغنطة لعدم إمكانية رؤيتها بالعين المجردة» أو بطريق اللمس» ولا يمكن الاطلاع على 
تلك البيانات إلا باستخدام وسائل خاصة لقراءة المعلومات المعالجة إلكترونيا مثل: 
جهاز الحاسب الآلي» والأجهزة المخصصة لقبول البطاقات المتوافرة لدى التجار التي 
من الصعب أن تكون بمتناول الجميع» ويضيف هذا الرأي حجة أخرى وهي أن المحرر 
يجب أن يكون مقروءا بمجرد الاطلاع عليه. 

وبعضهم (سالمء 1446 م: ااخصاري دام »© يرى أن تغيير الحقيقة 
في البيانات المعالجة إلكترونياً يعد تزويرًء ومن ثم يمكن قراءتها سواء أكانت مخزنة 
على الأسطوانات. أو الشرائط الممغنطة» وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة مهاء ومن 
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ثم القول بعدم توافر صفة المحرر في هذه الحالات يؤدي إلى الخلط بين ضرورة معرفة 
مدلول المحرر بحاسة العين ومدى ظهور هذا المعنى أو المدلولء كما أنه من غير المنطق 
القول بخفاء معنى المحرر عن العين المجردة واحتياجه إلى إجراءات خاصة ينفي وجوده. 
ومن الصعوبة القول بتوافر التزوير في حالة تغيير الحروف والأرقام المطبوعة على بطاقة 
الائتمان ورفضه في حالة تغيير الحقيقة بالنسبة للبيانات المعالجة إلكترونيا لذات البطاقة» 
كم يذهب هذا الرأي إلى أنه من المتصور وقوع التزوير بتغيير الحقيقة على ما تتضمنه 
الشرائط أو المستندات التي تمثل مخرجات الحاسب الآللي ما دام قد نال التغيير نفسه 
البيانات الموجودة في الحاسب اللي بشرط حدوث الضرر. 


وأخبرا وعد أن لفيا القلاق النسى معرل عرض الظباق وضقه السرر هل 
الطلاقة وسوى انان ريط مط غصدرراء قإننا ميل بدوره لاد بالراى النقهي 
القائل بتوافر صفة المحرر بالنسبة لبطاقة الدفع الإلكتروني باعتبار أنها تشتمل على بيانات 
ظاهرة تخص حامل البطاقة كالاسم. وتاريخ الصلاحية» وشعار المؤسسة المصدرة لماء 
ورقم البطاقة» والشريط الخاص بتوقيع حامل البطاقة» وأيضاً البيانات المخزنة في الشريط 
الممغنط؛ فالعبث بتلك البيانات والتغيير فيها يش كل الركن المادي لجريمة التزوير ومن 
ثم يمكننا القول: إن بطاقات الدفع الإلكتروني تعد محرراً؛ لأن المحرر هو كل مكتوب 
يتضمن علامات يمكن أن ينتقل بها معنى من ش خص إلى آخر ويتطلب إفراغه بشكل 
كتابي» ولاعبرة بنوع المحرر» سواء أكان مصنوعاً من الورق أو من البلاستيك كما أنه 
لاعبرة بالمادة التي كتب عليهاء أو بطريقة الكتابة» سواء كتب بخط اليد» أو عن طريق 
الآلة العافة أو بطر للضي ك] دين الممكن أ يكرة الحروورقاء أرعويماء از 
جلداء فالمهم هنا أن تكون الكتابة مفهومة (الشاذلٍ» /01٠٠7م:‏ 187-187ء أبوعامر 
وعبدالمنعم» 19194م:/071). 

كما أن الرأي الفقهي القائل بعدم انطباق أحكام جريمة تزوير المحررات على فعل 
تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني بسبب انتفاء صففة المحرر وتحديدا على الجزء الواقع 
عليه فعل تحريف أو تغيير الحقيقة المتمثل في الشريط الممغنطء أو الشريحة الرقائقية 
المحفورة بجسم البطاقة نستطيع الرد عليه بأنه لم يعد يتناسب مع الأساليب الحديثة 
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التي يستخدمها الجناة نتيجة للتطور الإجرامي في تزوير البيانات الموجودة على الشريط 
الممغنط أو إدخال بيانات مخالفة للبيانات المدخلة الأصلية ليتمكن الجاني من خلاحا من 
القيام بعمليات السحب والشراء دون وجه حقء باعتبار أن التزوير يمتد ليشمل تلك 
البيانات المخزنة في الشريط الممغنط؛ إذإنه من الصعوبة أن نعتبر تعديل البيانات الموجودة 
في جسم البطاقة تزويراً ونستبعده إذا امتد التغيير للبيانات المخزنة على الشريط الممغنط» 
ولاينفي وقوع جريمة التزوير أن تلك البيانات من الصعب رؤيتها بالعين المجردة أو 
عن طريق اللمس؛ إذ من الممكن الاطلاع عليها وقراءتها وفقا للقواعد والإجراءات 

كا لا يقتصر تزوير الشريط الممغنط على مجرد الدخول إلى مكونات الحاسب الآلي 
وتغيير البيانات فيه» بل إن وسائل أو طرق الإجرام متعددة؛ إذ من الممكن لجوء المزور 
إلى ما يعرف بطريقة النسخ التي تتم بوضع الشريط الممغنط وتثبيته على البطاقة» ومن ثم 
تزويد الشريط الممغنط بالبيانات والمعلومات الخاصة لكي تخرج بطاقة شبيهة بالبطاقة 
البطاقة الأصلية» وعن طريق تمرير التيار الحراري تحصل عملية نسخ البيانات من البطاقة 
الأصلية إلى الشريط الممغنط, ثم يتم وضع الشريط الممغنط الذي تم نسخ البيانات عليه 
على الشريط الفارغ عن طريق التيار الحراري؛ لكي يتم نسخ جميع البيانات إلى الشريط 
الفارغ (الحيتي» 9٠٠7م:7503).‏ 


*- موقف القوانين المقارنة من مدى اعتبار الشريط الممغنط محررا 


أمام الخلاف الفقهي حول مدى انطباق الأحكام العامة لجريمة التزوير على بطاقات 
الدفع الإلكتروني وتحديدا الشريط الممغنط المخزن فيه بيانات حامل البطاقة» نجد المنظم 
السعودي قد تدخل لمعالجة مثل هذا الأمرء وأفرد نصا خاصا لحاية الشريط الممغنط من 
التزوير واعتبره محرراء بل وعاقب من يقوم بتزويره؛ وذلك عندما اعتبر كل تغيير في 
المستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط ممغنط 
تزويرا» كما نص صراحة على عقاب من يقوم بتزوير المستندات المعالحة آليا أو البيانات 
المخزنة في ذاكرة لحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة تمغنطة؛ (المادة /١5(‏ ب) من 
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نظام مكافحة التزوير السعودي)؛ وذلك لتلافي القصور في النصوص التقليدية لمواجهة 
تلك الجريمة المستحدثة» وفي المقابل الآخر نجد القانون العماني أفرد حماية خاصة للبيانات 
أو المعلومات الإلكترونية المخزنة» سواء بالإضافة» أو الحذفء. أو الاستبدال بقصد 
الاستعمال» وعاقب كل شخص يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
ثلاث سنوات. وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عمني» ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال 
أو يإحدى هاتين العقوبتين؛ (المادة )١7(‏ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
العماني). كما عاقب القانون القطري أي ش خص يرتكب تزويرا في المستندات المعالجة 
آلياً با حبس مدة لا تتتجاوز خمس سنوات: بل واعتبر أي تغيير ينال البرامج المسجلة على 
ذاكرة الحاسب الآلي تزويرا؛ (المادة 7/٠١‏ من قانون العقوبات القطري). 

وبعد أن استعرضنا موقف كل من النظام السعوديء والقانون العماني» والقطري 
نستطيع القول: إن تلك القوانين قد حسمت الخلاف الفقهي حول مدى اعتبار الشريط 
الممغنط محرراء وأن التغيير الذي ينال منه يعد تزويراء وبالرغم من حسمها للخلاف. 
فإننا نجد أن هناك جانبا من القصور من قبلها يجب معالجته» ويتمثل ذلك القصور حول 
ما تحمله بطاقة الدفع الإلكتروني من شريحة رقائقية محفورة في جسمها ومبرمجة إلكترونياً 
إذلم تحفل تلك الجزئية بالمعالجة» ومن هذا المنطلق نطالب القوانين محل الدراسة بمعالحة 
جانب القصور واعتبار ما ينطبق على الشريط الممغنط ينطبق على الشريحة الرقائقية. 
انيا: الركن المادي 

يتكون الركن المادي لجريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيٍ من عنصرين 
الأول: تغيير الحقيقة» والعنصر الثفاني: أن يحدث التغيير بإحدى الطرق التى نص 
عليها النظام. ْ 
١-تغيبر‏ الحقيقة 


لاايتصور وقوع التزوير دون حدوث تغيير للحقيقة باستبدالهااب] يخالفها 
البطاقة عند تزويرهاء ويشمل هذا التغيير بيانات البطاقة» سواء أكانت بيانات حاملها الشرعى» 


ان 
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أم رقم البطاقة المطبوع على جسمهاء أو التاريخ المسموح لحاملها باستخدامها خلاله؛ وأيضا 
إمضاءاته؛ كا يمتد التغيير الذي ينال من كيان البطاقة إلى الشريط الممغنط الموجود عليها 
والمخزن فيه بيانات حامل البطاقة (الصغير» 1999 م: 2177 عبدالحكموى 7١٠7م:‏ 06). 

ومن ثم يشترط لاعتبار البطاقة صحيحة أن تتطابق بياناتها مع بيانات حاملها؛ فإذا 
حصل خلاف لتلك البيانات» ففي هذا الحالة تتحقق جريمة التزوير» ويتفق كل من المنظم 
السعودي والقانون العماني والقطري على قيام جريمة تزوير البطاقة إذا حصل تغيير في 
بياناتها؛ (انظر المادة (17) من نظام مكافحة التزوير السعوديء والمادة (؟) من قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني» والمادة (787/ أ) من قانون العقوبات القطري). 
؟ - أن يقع التغيير على البطاقة بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً 

لا يكفي لقيام جريمة التزوير أن يحدث تغيير الحقيقة في البطاقة؛ إذ يجب أن يكون 
هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي نص عليها النظام حصرا؛ لنكون أمام جريمة 
تزوير واقعة على البطاقة» فإذا حدث تغيير للحقيقة بغير الطرق المنصوص عليها فلا 
تتحقق هنا جريمة التزوير. 

وقد نص كل من النظام السعودي والقانون العُهاني على تلك الصور حصراً وهي 
تتمشل في اصطناع البطاقة» وتقليدها وتغيير البيانات فيهاء وتغيير الصورة التي عليها أو 
استبدالها بصورة شخص آخر» وتعد تلك الصور من طرق التزويرالمادي باعتبار أن جريمة 
التزوير تقع إما بطريقة مادية» أو معنوية» أما بالنسبة للقانون القطريء فإنه لم يفرد نصا 
خاصاً يتعلق بطرق تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني» وإنما اكتفى بذكر تلك الطرق في 
يتعلق بالأحكام العامة لجريمة التزوير؛ (انظر المادة 5 ١‏ 7 من قانون العقوبات القطري). 

ومن ثم فإننا سنبين طرق التزوير المادي الذي يترك أثراً يدرك بالحس» سواء في 
شكل البطاقة أو في بياناتهاء أما بالدسبة للتزوير المعنوي» فلا يترك أثرا يدرك بالحمس 
ومن الصعب وقوعه على بطاقات الدفع الإلكتروني (الشاذلي» 1 :7٠‏ 186ء أبو عامر 
وعبدالمنعم/060:1919. سالم» 7232:19195). ولذا ستتحدث عن طرق التزوير المادي 


بشيء من الته لتفصيل. 
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أ- اصطناع بطاقة الدفع الإلكتروني 

يقصد بالاصطناع خلق الجاني بطاقة جديدة لا وجود لها سابقاً» ومن ثم نسبتها إلى 
مؤسسة مصرفية أو جهة تمنحها لا علاقة لها مها ولم تصدر عنهاء ويتم صنع البطاقة عن 
طريق قيام الجاني بوضع الإشعارات عليهاء ومن ثم تغليفها بعد وضع الشريط الممغنط 
و الشريحة الرقائقية الموجودة بجسم البطاقة وشريط التوقيع» ويتم وضع تلك البيانات 
كل بحسب موقعه الأصلي على جسم البطاقة» ثم تبدأ بعد ذلك عملية طباعة الأرقام 
والأحرف النافرة على جسم البطاقة عن طريق إنشائها وفقا للمعلومات التي حصل 
عليها الجانٍ بطرقه الخاصة. 

وذهب بعض الفقهاء (عبدالحكم. 7١٠٠م:‏ 205 إلى أنه من الصعوبة بمكان 
تطبيق الاصطناع بالنسبة لبطاقة الدفع الإلكتروني مستندا في رأيه إلى أنه يصعب توافر 
المادة البلاستيكية المصنوعة منها البطاقة الأصلية» ويصعب أيضا توافر الشريط الممغنط 
خلف البطاقة .ىا يذهب رأي فقهي آخر (تمام, د. ت: 20777؛ إلى أنه من غير الممكن 
تقليد بطاقة الدفع الإلكتروني مرجعاً السبب إلى أن لكل بطاقة رقم] خاصا بها لا يعرفه 
سوى حاملهاء وهذا الرقم مبرمج على حسابه ولكل بطاقة رقم سري لا يمكن استعاها 
إلا عن طريق هذا الرقم» ولكي يتم تقليد هذا النوع من البطاقات ينبغي صنع بطاقة من 
المادة نفسها التي صنعت منها البطاقة الأصلية» وأن تأخذ ذات رقمها ورقمها السري» 
ومن ثم تتم نمغنطتهاء وهذا لا يمكن القيام به إلا بتواطؤ موظف البنك مصدر البطاقة 
مع الججاني من خلال إعطائه نسخة أخرى من البطاقة الصحيحة لكي يتمكن الجاني من 
تزويرها. 

إلا أنه يمكننا الرد على هذا الرأي بأنه أصبح اليوم من السهل جدا تزوير بطاقات 
الدفع الإلكترونيء وأن توافرالمادة البلاستيكية التي تصنع منها البطاقة من السهل الحصول 
عليها باعتبار أن أي قطعة بلاستيكية تؤدي الغرض إذا كانت مشابهة للبطاقة الأصلية ولا 
يتطلب الأمر إلى خبرة كبيرة» وذلك في ظل وجود التقنية الحديثة» ما يسهل على الجاني 
خلق بطاقة جديدة ل يكن لها وجود سابقاً؛ إذ إن البطاقة تصنع من مادة بلاستيكية ومن 
ثم من السهل صهر أي بطاقة أخرى وإعادة تصنيعها لتخرج بشكل البطاقة التي يقع 
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عليها التزوير بذات الشكل والحجم., أو الحصول على بطاقة منتهية الصلاحية أو مسروقة 
ومن ثم إزالة ومسح بياناتها الأصلية (خياط» 57١٠7م:‏ 57). 

أما بالنسبة لصعوبة توافر الشريط الممغنط الموجود خلف البطاقة. فهنا يمكننا الرد 
بأنه من السهل حصول الجاني على بطاقة خالية من أي بيانات يوجد على ظهرها الشريط 
الممغنط» أو أن يقوم بتثبيت شريط آخر ممغنط عليهاء ومن ثم يقوم بعملية نسخ البيانات 
امخض الدربتة. امنا مر طار يو خاصلة وير لجار اشر ري الاخصل مق 
نسخ البيانات من البطاقة الأصلية إلى الشريط الممغنط الذي تم وضعه على الشريط 
الممغنط الخاص بالبطاقة الأصلية» ثم تأت المرحلة الأخيرة بوضع الشريط الممغنط الذي 
تم نسخ المعلومات عليه على الشريط الممغنط الفارغ» ومن ثم نسخ تلك البيانات إلى 
الشريط الفارغ وتغيير الرقم السري الخاص بالبطاقة الأصلية» الذي حصل عليه الجاني 
بطريقة غير مشروعة ونسخه عن طريق جهاز ممحصص لذلك أو جهاز نسخ معلومات 
الشريط الممغنط لصنع أكبر عدد تمكن من البطاقات المزورة (الهيتي» 94 ٠٠‏ 7م: 27505 
خليل: 58). 
ب - التقليد 

يقصد بتقليد البطاقة صناعة بطاقة سحب أو وفاء شبيهة بالبطاقة الأصلية 
(الصغير» 1449م: 177 قشقوش»7١٠7م:‏ 04804» سالمء 11940م: /7)» وتقليد 
البطاقة يتطلب وجود بطاقة صحيحة أو أخرى منتهية الصلاحية ليتمكن الجاني من 
تزويرها عن طريق تقليد ما عليها من أرقام, أو أحرف. بأرقام أخرى حصل عليها بطرق 
غير مشروعة:ء أو قيامه بتقليد الشريط الممغنط الموجود على ظهر البطاقة ونسخ بيانات 
البطاقة الأصلية إلى البطاقة المزورة وتنم تلك العملية إلكترونياء أو أن يقوم بمحو البيانات 
المخزنة فيه ومن ثم إعادة تشفيره ببيانات أخرى جديدة وصحيحة (بصلة» 7١٠7م:‏ 
١‏ الحيتيء 9١٠7م:‏ 5 70). وبعد انتهاء الجانيٍ من عملية نقل البيانات إلى الشريط 
الممغنط» فإنه قد يسستخدم طريقة أخرى» وهي ما تسمى بطريقة الكشط؛ وذلك بقيامه 
بوضع شريط آخر بدلا منه متضمناً توقيعه أو أن يقوم بمحو التوقيع الأصلي المثبت على 
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شريط التوقيع ووضع توقيعه بدلا من توقيع حامل البطاقة الأصلٍ» وتتم عملية محو 
التوقيع باستخدام الجاني مواد كيميائية لإتمام جريمته. 
وأخيراً نرى أنه لكي تتوافر حماية جنائية أكثر للبطاقة يجب أن تقوم المؤسسات 
المصرفية المصدرة ها بتفعيل دور بصمة الأصبعء وأن يتم برمجة تلك البصمة بحيث لا 
سس ا ا ا ار ا 
منتشرة لدى المراكز التتجارية أو نقاط البيع أو أجهزة الصرف الآلي» ما يجعل تلك الطريقة 
تضفي على البطاقة حماية من التلاعب بها أو تزويرهاء وأيضاً تجنب حاملها الاحتفاظ 


بالرقم السري المخصص للعمليات المالية. 
ج - تغيير بيانات البطاقة 
أن يتم التغيير بقيام الجاني بوضع اسمه مكان اسم صاحب البطاقة الأصلي» وذلك بتغيير 
الأحرف البارزة للاسم على جسم البطاقة. أو أن يقوم بزيادة تلك الأحرف أو محوها 
خبائيا ومن ثم قيام الجاني بتغيير اسم حاملها إلى اسمه (عبدالحكم, 7٠٠م:‏ 07 ). كما 
أن تغيير بيانات البطاقة يشمل الشريط الممغنط المثبت على ظهرهاء ويعتبر التغيير الذي 
ينال من جسم البطاقة تغييراً ماديا عن طريق إضافة كلمه أو رقم أو توقيع أو حذف 
شيء بمحوه أو شطبه أو طمسه. أو أن يقوم بتعديل أو تغيير بيانات البطاقة المقروءة مثل 
تعديل التاريخ المسموح من خلاله استخدامها. 

ولايخفى أن تغيير بيانات البطاقة يتخذ إحدى الطرق التالية: 

الأولى: التغيير بالتعديل» ويتحقق هذا عن طريق الحكء أو الشطبء أو حذف بيان 
من بيانات البطاقة ووضع بيانات أخرى محكمة مكان البيانات التي تم إخفاؤها بالحك. أو 
الشطبء أو الحذف كأن يقوم الجاني بتعديل التاريخ المسموح من خلاله استخدام البطاقة. 

الثانية: يتم التغيير عن طريق إضافة كلمة» أو حرفء أو رقم للبطاقة. 

الثالثة: طريقة يقة الحذف». ويكون عن طريق محو كلمه؛ أو فقرة» أو حرف بطريقة فنية 
لاترى بالعين المجردة» أو أن يتم إزالتها بوادة كيميائية. 
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د تغيبر الصورة أو استبدالها بصورة أخرى 

يعد تغيير الصورة أو استبداهها بصورة أخرى إحدى طرق التزوير المادي» ويقصد 
بها وضع صورة مكان صورة الحامل الأصلي للبطاقة أو تغييرها مستخدماً أحدث الطرق 
دون أن ينال جسم البطاقة أي تلف. أو ما يشير إلى تزويرها ليصعب الكشف عن تلك 
العملية وتتطلب تلك الطريقة الدقة والحرص من قبل المزور باس تخدامه للعديد من 
الآلات الحديثة التي تتميز بالدقة العالية (عبدالحكم. 7١٠٠م:‏ "4-51 0). 


وقد كفل المنظم السعودي الحاية الجنائية لبطاقة الدفع الإلكتروني عندما اعتبر تغيير 
الصورة أو استبدالها بصورة شخص آخر تزويراً معاقباً عليه؛ (انظر المادة (17) من نظام 
مكافحة التزوير السعودي)» وحسنا فعل المنظم السعودي عندما لم يغفل مثل هذه الطريقة 
أو أن يتركها للأحكام العامة لجريمة التزوير» ما يضفي على البطاقة حماية جنائية أكبر» إذ 
لم يقف عند تغيير الصورة فقطء بل امتد بالحاية لتشمل استبدال الصورة بصورة أخرى. 

بين| في المقابل الآخر نجد قانون مكافحة جرائم تق: تقنية المعلومات العماني» أغفل 
النص على اعتبارتغير الصورة أواستبداه بصورة أخرى تزوي را بالرغم من حمايت جنائ 
عل اعجار كل تفي في الصورة أو اسبداابصورة أخرى تزويرأمعا علي 
ابا رن كي سراسل اجر سر الييي رابا ديا لحري و 
إلا أنه عد التغيير في الصورة الفوتوغرافية تزويراء حيث يقصد بها تغيير الصورة في محرر» 
إلا أننا نرى أنه من الجائز قياس ذلك على تغيبر الصورة في البطاقة أو استبداها بصورة 
أخرى واعتبار ذلك تزويراً؛ لآن وصف المحرر ينطبق على البطاقة» ومن ثم إمكانية تطبيق 
أحكام جريمة التزوير عليها؛ (المادة 5 ١ /7١‏ من قانون العقوبات القطري). 


الثا: مدى توافر ركن الضرر في تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيٍ 


يفترض لتحقق جريمة التزوير وجود البطاقة وحدوث التغيير فيها بإحدى الطرق 
المنخصوص عليها نظاماء إلا أنه من غير الممكن توافر تلك الصورة دون أن يلحق ضرر 
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بحامل البطاقة الأصلي وبالآخرين أو مجرد تعريضهم لاحتمال وقوعه. وبا أن النظام 
السعودي والقانون العماني والقطري أفردا حماية خاصة لبطاقات الدفع الإلكتروني» فإن 
الضرر المتطلب لقيام جريمة تزوير البطاقة هو كل مساس بحق أو مصلحة محمية بموجب 
النظام (الشاخل /1١٠7م:‏ 197). 


وقد عبر قانون الجزاء العّماني في المادة )١44(‏ منه عن الضرر الذي يلحق بالآخرين 
نتيجة للتزوير بأنه ضرر مادي» أو معنويء أو اجتماعي, مايترتب على هذا الضرر اهتزاز ثقة 
الأفراد في المعاملات الاقتصادية المصرفية عن طريق استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني» 
ما يولد لديهم شعورا بالخوف من استخدام تلك البطاقات وإلحاق الضرر بهم وبالجهة 
المصدرة لها والتاجر الذي قبل الوفاء مها (سالمء ١9946‏ م: 2110 عبدالحكم 7٠7م:‏ 00). 

أما بالدسبة للمنظم السعودي وبالرغم من أنه لم ينص في المادة (17) من نظام 
مكافحة التزوير على شرط وقوع الضرر أو احتمال وقوعه لقيام جريمة التزوير فإن 
ذلك لا يعني أنه إذا تخلف ركن الضرر انتفت جريمة التزوير في ظل توافر الأركان 
الأخرى؛ لأن المنظم يعاقب المزور إذا استخدم البطافة اللدورة البادوة النطر إلى عنق 
الغرض من الاستخدام. 

وفي نظرنا أن الضرر المتطلب لقيام جريمة تزوير البطاقات هو الضرر المادي 
والمعنوي والاجتماعي مرجعين ذلك إلى أن الضرر المادي الذي يلحق بحامل البطاقة 
يسبب له خسائر مادية تتمثل في سحب مبالغ من رصيده لتسديد عمليات شرائية ل يقم 
بهاء وإضافة تلك العمليات إليه» أما بالنسبة للضرر الاجتماعي» فيظهر من خلال فقد تلك 
البطاقة لثقة المتعاملين مهاء وخاصة إذا ارتكبت عمليات تزوير لعدد غير محدد من البطاقات 
(قشقوشء 7١50م:‏ 081 الحمودء 1949م: ».)3١١‏ وبالرغم من أن حامل البطاقة 
والجهة المصدرة لها بوسعهم إثبات وقوع الضرر. فإنه يقع على عاتق الجهات المختصة 
بالتحقيق إثبات وقوع التزويرء ولا يتم ذلك إلا بمعاقبة المزور ولولم يستعمل البطاقة. 


رابعا: الركن المعنوي 
تعد جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيٍ من الجرائم العمدية التي تقتضي توافر 
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القصد الجنائي لدى الجاني (فرحات» ١1495‏ : 11/4 )» الذي ينبغي أن يكون معاصراً لارتكاب 
الفعل الإجرامي الذي تقوم به جريمة التزويرء فإذا لم يتوافر القصد الجنائي بعناصره وقت 
ارتكاب الفعل فلا تتحقق جريمة التزوير في هذه ال حالة (سالم 1149م: )٠‏ والقصد 
الجنائي إما أن يكون عاماء أو خاصاء فالقصد الجنائي العام يتحقق حينم| يعلم الجاني بتوافر 
جميع العناصر التي تقوم عليها جريمة تزوير بطاقة الدفع الإلكترويء وأن ما يقوم به هو 
تغيير لبيانات البطاقة تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالآخرين» وبحامل البطاقة» والجهة 
المصدرة لحاء أو احتمال حدوثه» وأن تنصرف إرادة الجاني إلى الس لوك والنتيجة المترتبة عليه 
(الشاذل» ٠٠١1‏ م: /191» قشقوشء 7٠7م:‏ 080). أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص» 
فإنه يشترط لتحققه توافر العلم لدى الجانيء وأن تتجه إرادته أثناء تزوير بطاقة الدفع 
الإلكتروني إلى استخدامها في| زورت من أجله؛ ولا يشترط لتوافر هذا القصد أن تستعمل 
البطاقة المزورة فعلاً؛ إذ يكفي أن تنجه إرادة الجاني لاستع لها وقت التزوير» فإذا لم يتوافر 
القصد الجنائى الخاص» ففى هذه الحالة لا تتحقق جريمة التزوير ولا يشترط أن يكون قصد 
الجاني من التزوير الإضرار بالآخرين (الشاذلي» ١7‏ م فرحات» 19945م://١١).‏ 

وأخيرا نخلص إلى أن القصد الجنائي العام المتطلب لقيام جريمة تزوير بطاقات 
الدفع الإلكتروني لا يكفي وحده لتحقق جريمة التزوير» بل لا بد من توافر القصد 
الجنائي الخاص لعدم كفاية علم الجاني بتوافر أركان جريمة التزوير» أو أن تتجه إرادته 
إلى إحداث تغيير للحقيقة» إذ يجب فوق ذلك أن تنجه إرادته إلى استعمال البطاقة المزورة 
فيا زورت من أجله. 
المطلب الثاني: العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تزوير بطاقات الدفع 

الإلكتروني والإعفاء منها 

نتحدث من خلال هذا المطلب عن العقوبة المقررة لمن يرتكب جريمة تزوير بطاقات 

الدفع الإلكتروني, والإعفاء من عقوبتها. 


أولا: العقوبة المقررة لمرتكب جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني 
في حال تحقق أركان جريمة تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيء فإن الجان يمستحق 
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العقوبة المقررة لحاء ويتفق كل من النظام السعودي والقانون العماني على معاقبة كل 
شخص يقوم بتزوير بطاقة الدفع الإلكتروني» وإن كنا نلحظ اختلافا في مقدار العقوبة» 
فالنظام السعودي جعل العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنواتء أو بغرامة لا 
تزيد على خمسين ألف ريال أو بها معا (المادة (17) من نظام مكافحة التزوير السعودي)؛ 
أما القانون العماني فقد جعل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين» 
(المادة (7) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني). 

وما يؤخذ على النظام السعودي والقانون العماني أنه) تركا العقوبة تقديرية للقاضي 
مابين السجن والغرامة؛ إذ من الممكن أن يحكم بالعقوبة دون الغرامة» أو أن يحكم بها 
جميعاء وفي ظل ذلك نرى أنه لا مجال للقاضي للحكم إما بالعقوبة أو السجنء وبالرغم من 
أخبه| ذكرا عبارة (أو بب| جميعا». ومن ثم نرى تعديل تلك العقوبة لتصبح واجبة الجمع بين 
السجن والغرامة» لا التخيير بين السجن أو الغرامة؛ لكي تصبح الحاية الجنائية لبطاقات 
الدفع الإلكتروني أكثر واقعية» وأن تكون عقوبتها رادعة لكل شخص يفكر في تزويرهاء 
وواقع الحال ينطبق على نص المادة /١4(‏ ب) من نظام مكافحة التزوير السعودي التي 
عاقبت من يقوم بتزوير الصورة الضوئية أو المستندات المعالجة آليا أو البيانات المخزنة 
في ذاكرات الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة تمغنطة بالعقوبات الواردة في هذا 
النظام» ومن ثم يفهم من ذلك أن عقوبة تزوير الشريط الممغنط هي ذاتها العقوبة المقررة 
لتزوير بطاقات الوفاء أو السحبء وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة 
لاتزيد على سين آلف ريال أو يما معاً. 

كا أغفل المنظم السعودي النص على العقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية وهي 
مصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة تزوير بطاقات الوفاء أو السحب» 
ولو سلمنا بآن أي عقوبة واردة في نظام مكافحة التزوير يمكن تطبيقها على تزوير بطاقات 
الدفع الإلكتروني سيصبح هناك خلط بين الأحكام العامة لجريمة التزوير وجريمة التزوير 
التي نحن بصددهاء بين| نجد القانون العماني نص في المادة (”””/ أ) من قانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات على العقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية ألا وهي المصادرة دون 
الإخلال بحقوق الآخرين حسن النية» وذلك بمصادرة جميع الأجهزة والأدوات 
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والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات» وكذلك 
الأموال المتحصلة منها. 

أما بالنسبة للقانون القطري فنجده ذهب عكس ما ذهب إليه المنظم السعودي 
والقانون العْمان من حيث العقوبة الأصلية المقررة لتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني؛ 
إِذ جعل العقوبة وجوبية وهي الجمع بين الحبس والغرامة» وذلك من خلال ما نصت 
عليه المادة (87/ أ) من قانون العقوبات على عقاب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تتجاوز خمس سنوات,. وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على عشرين 
آلف ريالء ول يكتف القانون القطري بعقوبة التزوير» بل طبق العقوبة نفسها في الفقرة 
(د) من المادة نفسها على كل شخص قام بصنع المعدات أو الآلات المستخدمة في صناعة 
بطاقة الدفع الآلي دون ترخيص. 

أما بالنسبة للعقوبة التكميلية» فنجد اتفاق القانون القطري مع نظيره العماني عندما 
نص في المادة (787) من قانون العقوبات بأنه في جميع الأحوال يحكم برد المبالغ المستولى 
عليهاء وكذلك مصادرة جميع الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب جريمة تزوير 
بطاقة الدفع الآلي. 

ويتضح لنا من خلال هذا النص أن عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية لتزوير بطاقة 
الدفع الإلكتروني» وهي عقوبة تكميلية وجوبية بمعنى أن القاضي يلتزم بالحكم بها 
والنص عليها في حكم الإدانة» وموضوع المصادرة لا يقتصر على رد المبالغ المستولى 
عليهاء وإنم| يشمل الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب جريمة تزوير بطاقة الدفع 
الإلكتروني» فإذاً عقوبة المصادرة لا يحكم بها كعقوبة تكميلية إلا إذا توافرت أركان 
جريمة تزوير البطاقة. 
قانا: الأشقاء من العقات 


يعفى من العقاب كل جان قام بإبلاغ السلطات عن قيامه بتزوير بطاقات الدفع 
الإلكترونيٍ قبل علمها بوقوع جريمة التزوير» وذلك تشجيعا للجناة على إعادة المبالغ 
التي دخلت في ذمتهم بسبب التزوير» ولذلك نجد القانون العماني أعفى الجناة وشركاءهم 
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من عقوبة جريمة تزوير البطاقة إذا بادروا إلى إبلاغ السلطات قبل علمها بوقوع الجريمة 
كتشجيع منه للجناة أو شركائهم للمبادرة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة 
التزوير المرتكبة» ى) امتد بالعفو إلى ما بعد وقوع الجريمة والكشف عنهاء ولكنه اشترط 
أنيترتب على هذا الإخبار ضبط بقية الجناة (المادة *”" من قانون مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات العماني). 

أما بالنسبة للنظام السعودي وبالرغم من أنه خص بطاقة الدفع الإلكتروني بالحاية 
الجنائية في المادة 117١(‏ ) فإننا نجد أنه لم ينص على الإعفاء من العقاب لمرتكب جريمة تزوير 
البطاقة» وإن ورد لفظ الإعفاء من العقاب بنص المادة (5) من نظام مكافحة التزوير إلا 
أنه خصه بنوع محدد من الجرائم أوردها على سبيل الحصر؛ ولم يذكر منها جريمة تزوير 
بطاقات الدفع الإلكتروني» وهذا يؤكد لنا أن المنظم السعودي لم ينص على إعفاء الجاني 
من العقاب إذا أخبر السلطات عن جريمة التزوير قبل علمها أو بعد علمها فيا بخص 
الفاعلين أو الشركاء» ومن ثم نرى أن المنظم السعودي تدخل لمعالجة مثل هذا القصور 
والنص صراحة على إعفاء الجاني من العقاب كتشجيع منه إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل 
علمها بوقوع جريمة التزوير وأفرد نصا خاصا للإعفاء من العقاب لكل من يبادر بإبلاغ 
السلطات قبل علمها عن وقوع جريمة تزوير بطاقة الدفع الإلكتروني. 

وفي الأخير نرى أن الإعفاء من العقاب يحقق فائدتين أو ميزتين: الأولى تشجيع 
كل شخص قام بتزوير البطاقة على إعادة المبالغ التي دخلت في ذمته بسبب التزويرء أما 
الفائدة الثانية» فهي ما يؤدي إخباره للسلطات قبل علمها أو بعد علمها بالجريمة التامة 
التي بوشر التحقيق فيها إلى الكشف عن باقي الجناة أو يساعد السلطات في القبض عليهم. 


المخاتمة 
بعد أن انتهينا من دراستنا الموسومة ب«الىاية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني 
من التزوير) التي استعرضنا من خلالها ماهية تلك البطاقات؛ ومدى الحاية التي كفلها 


كل من المنظم السعودي والقانون العماني والقطريء وبيان أركان جريمة التزوير والعقوبة 
المترتبة عليهاء فإننا نؤكد أن التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني لقي نجاحا متميزا لدى 
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المتعاملين بها باعتبارها وسيلة ذات فاعلية كبرى للسداد. ويرجع السبب لسهولة حملها 
واستخدامها وقلة تعرضها للسرقة أو الضياع» ى) تجنب حاملها الاحتفاظ بكمية كبيرة 
من النقودء الثبىء الذي جعلها تمتاز بسهولة التداول» سواء على المستوى المحلى أو 
الدول» ما أدى إلى انتتشارها في البيئة المجازية انسار وإنساءو اصح كدي الأنفطة 
المهمة والركيمة للبنوك واللؤسسات المالية. 

كما أن الدور الرئيس لبطاقات الدفع الإلكتروني يتمثل في وظيفتها الائتمانية باعتبار 
أن الجهة المصدر لها تقبل الوفاء بالقيمة للتاجر على أن تقوم باسترداد قيمتها من الحامل 
بعد ذلك على دفعات. ما يحقق معنى الائتمان؛ إذ يستطيع حاملها شراء جميع ما يحتاج 
إليه من متطلبات ودفع ثمنها فيا بعد» والتاجر يستوفي قيمة ثمن البضاعة بتحويله إلى 
حسابه بالبنك دون أي عناء» كما أن الجهة المصدرة لما تحقق فائدة تتمثل في الحصول على 
عمولة من الحامل مقابل الائتمان الممنوح له وأيضاً الحصول على عمولة من التاجر نظير 
التعجيل بثمن المشتريات. 

وقد استطعنا في الأخير التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات: 


التتائج 


تعد مشكلة حماية بطاقات الدفع الإلكتروني من أخطر المشكلات التي تواجهها 
الأنظمة الاقتصادية على المستويين الداخلي والدولي» ومن ثم يجب التصدي لتلك المشكلة 
كحاية للبطاقة من التلاعب والتزوير باعتبار أن جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني لا 
تعد من الجرائم العادية فحسبء بل تعد جرائم ذات طبيعة خاصة تتضمن مجرماً جديداً 
ومفاهيم جديدة للجريمة وس لوكا إجرامياً متميزاً ومختلفا»ء ما يتطلب وجود أساليب 
جديدة وفكر متطور لتناول مثل تلك القضايا لدى موظفى البنوك والخبراء وسلطات 
التحقيق والقضاة. ْ 

وإن جريمة التزوير والتلاعب ببطاقات الدفع الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ل 
يكن لها ظهور من قبل وارتبط وجودها بتطور تكنولوجيا المعلومات والحاسبات» ونتيجة 
للدور الكبير الذي تؤديه تلك البطاقات؛ إذ يعتمد عليها في العمليات المصرفية» وتستخدم 
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بديلاً عن التقود في عمليات الشراء أو السحب النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي» 
دفع الجناة إلى استخدامها استخداماً غير مشروع بتزويرها إما جزئياً أو كلياء ما ترتب على 
ذلك العديد من الجرائم المالية وفقد للمبالغ الطائله من المؤس.سات المصرفية» والأفراد 
نتيجة لانتشارها والتعامل بها في كثير من الدول. 

وكشفت الدراسة أن بطاقة الدفع الإلكتروني تعد محررأء ومن ثم أي تغيير ينال 
جسمها من بيانات يعد تزويراء وفي المقابل الآخرء فإن أي تغيير ينال البيانات المخزنة 
في الشريط الممغنط الموجود على ظهر البطاقة يعد تزويرا. 


التوصيات 


ضرورة قيام المؤسسات المالية والبنوك المصدرة لبطاقات الدفع الإلكتروني» 
والشركات التجارية التي تتعامل بها بتدريب العاملين فيها على جميع طرق التزوير 
التي يمستخدمها الجناة» وذلك من خلال عقد دورات تدريبية تشمل جميع العاملين في 
تلك المؤسسات وأيضا جميع العاملين في القطاعات الأمنية من رجال الضبط الجنائي 
والمحققين. 

وقد خص المنظم السعودي بطاقات الدفع الإلكتروني بالحاية الجنائية في المادة 
(1) والمادة )١5(‏ إلا أنه لم ينص على الإعفاء من العقاب لمرتكب جريمة تزوير البطاقة 
إذا بادر بإبلاغ الجهات المختصة قبل علمها بوقوع جريمة التزوير أو إخباره بعد علمها 
عن الفاعلين أو الشركاء فيهاء ومن ثم نرى أن المنظم السعودي قد تدخل لمعالجة مثل 
هذا القصور والنص صراحة على إعفاء الجاني من العقاب إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل 
علمها بوقوع جريمة التزوير وأفرد نصا خاصا للإعفاء من العقاب لكل من يبادر بإبلاغ 
السلطات قبل علمها عن وقوع جريمة تزوير بطاقة الدفع الإلكتروني. 

ولكي تتوافر حماية جنائية أكثر للبطاقة يجب أن تقوم المؤسسات المصرفية المصدرة 
للبطاقة بتفعيل دور بصمة الأصبع» بحيث لا يتم التعامل مع حامل البطاقة إلا عن 
طريق وضع بصمة أصبعه من خلال أجهزة خاصة تكون منتشرة لدى المراكز التجارية؛ 
والفنادق» وأجهزة الصرف الآلي» ما يجعل تلاك الطريقة تضفي على البطاقة حماية من 
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التلاعب بباء وتزويرهاء وسرقتهاء وأيضاً تجنب حاملها الشرعي الاحتفاظ برقمها 
البوي الغصصى العنايات ذال ْ 

كما ينبغي إعادة النظر في العقوبات المقررة لتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني لكل 
من المنظم السعوديء والقانون العُماني» ويرجع السبب إلى أن تلك العقوبات جاءت 
بالتخيير ما بين السجنء أو الغرامة» أو الجمع بينهماء ومن ثم نرى تدخل كل من المنظم 
السعودي والمشرع العماني لتعديل تلك العقوبات وجعلها واجبة الجمع بين السجن» 
والغرامة» وذلك مسايرة للقانون القطري الذي جمع بين العقوبتين» كما نرى أن يتدخل 
المنظم السعودي لإضافة العقوبة التبعية الجانب العقوبة الأصلية» وأن تتمثل في مصادرة 
الآدوات التي استخدمت في تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني. 

وبالرغم من حماية القانون العُهاني لبطاقات الدفع الإلكتروني» فإن هناك جانباً قد 
شابه القصور وتحديدا الجانب المتعلق بتغيير الصورة أو استبدالها بصورة أخرىء إذ م 
تحفل تلك الجزئية بالمعالجة» ومن ثم يرى الباحث ضرورةتدخل المشرع العماني لمعالحة 
مثل هذا القصور والنص صراحة على اعتبار تغيير الصورة أو استبدالها بصورة أخرى 
تزويرا معاقبا عليه. 
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خياط» محمد» (7١٠١٠م).‏ عمليات تزوير البطاقات الاثتمانية» أعمال ندوة تزوير البطاقات 
الائتمانية» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

سالء عمرء .)2١145(‏ الحاية الجنائية لبطاقات الوفاء» الطبعة الأولى» القاهرة: دار 


النهضة العربية. 
السقاء إمهاب فوزيء (17٠١7م)‏ الحاية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان» الإسكندرية: 
داز الجامعة الخديدة: 


يف 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ -العدد(57)١4‏ 4 الرياض (18١٠م)‏ (575 1ه) 


الشاذلي» فتوح عبدالله» (1٠١٠م).‏ جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية» 
الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 

الصغير» جميل عبدالباقي» (149١م).‏ الحاية الجنائية لبطاقات الائتران الممغنطة» القاهرة: 
داز النهضة العربية. 

صوالحة» معادي» (١١١5م).‏ بطاقات الائتمان» الطبعة الآولى» لبنان: المؤسسة الحديثة 
للكتاب. 

طه محمودء (7١٠٠7م).‏ المسؤولية الجنائية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة 
الائتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية» الإمارات العربية المتحدة» غرفة 
تجارة وصناعة دبي» من ١7-٠١‏ مايو. 

أبو عامر» محمد زكي و عبدالمنعم» سليمان» (/19١م)‏ قانون العقوبات الخاصء الطبعة 
الأولى» المؤسسة الجامغية للدراسات والنشر. 

عبدالحكم؛ سامحء (7١١٠م).‏ الحاية الجنائية لبطاقات الاثتمانء القاهرة: دار النهضة العربية. 

عثمانء محمد, (7٠١7م).‏ ماهية بطاقة الاتتمانء مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية» 
غرفة صناعة دبي من الفترة ٠١‏ -؟١مايو.‏ 

فرحات. محمدء (445١م)‏ الأحكام التعزيرية لجرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» القاهرة: دار النهضة العربية. 

قشقوشء هدى, (177٠٠م).‏ الىاية الجنائية للتوقيع الإلكتروني» مؤتمر الأعمال المصرفية 
الإلكترونية: الإمارات العربية المتحدة» غرفة تجارة وصناعة دبي» الفترة من 
دلا مانو 

الملط. أحمد, (5١٠٠م).‏ الجرائم المعلوماتية. 

الميتي» محمدء (4١٠١٠م).‏ الحاية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة» دار الكتب القانونية. 

أبو الوفا إبراهيم» أبو الوفا محمد» (7١١7م).‏ المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير 
المشروع لبطاقات الاثتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية» غرفة صناعة 
دبيء الفترة ١1-٠١‏ مايو. 
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الأمن النفسى وعلاقته بالانتماء الوطنى لدى قوات 
الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم 


14 :101 
د. ناهدة سابا العر جا 
أستاذ مساعد دائرة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة بيت لحم فلسطين 
أ.د: تبسير محمد عبد الله 

قسم علم النفس - معهد الطفل ‏ جامعة القدس ‏ فلسطين 
هذه الدراسة إلى التعرف إلى علاقة الأمن النفسي بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني في بيت 
لحمء حيث يفترض أن الأمن النفسي يؤثر في درجة الشعور بالانتتاء الوطني» وبيان علاقة متغيرات 
العمرء وا حالة الاجتماعية» والرتبة العسكرية» ومكان السكن لدى عينة من قوات الأمن الوطني 
الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 

المنهج والإجراءات: استخدم الباحثان مقياس الانتماء الوطني من إعداد اقصيعة (١٠٠٠م)‏ ومقياس الأمن 
الوصفي الارتباطي» وتكونت عينة الدراسة من )١١7(‏ فرداً من قوات الأمن الوطني الفلسطيني من أصل 00٠‏ فرداً 
في محافظة بيت لحم من رتب عسكرية مختلفة» تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مختلف الرتب العسكرية. 

وقد أظهرت النتائج عدم وجود علاقة دالة بين الأمن النفسي والانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني 
الفلسطيني. وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات فروق درجات أفراد العينة في مقياس الأمن النفسي 
تعزى إلى العمرء وا حالة الاجتماعية» ومكان السكن. لكن تبين وجود دلالة إحصائية للأمن النفسي تعزى لمتغير الرتبة 
العسكرية لصالح رتبة الجندي. 

وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للانتماء الوطني تعزى لمتغير العمرء والحالة الاجتماعية» 
والرتبة العسكرية» ومكان السكن لدى قوات الأمن الوطني في بيت لحم. 

وقد أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد عن أن متغير (الرتبة العسكرية) أقوى المتغيرات المستقلة تنبؤاً بالأمن 
النفسبى .وبلغت قيمة معامل التحديد (218) .),١1/5(‏ 

ومتغير (مكان السكن) أقوى المتغيرات المستقلة تنبؤاً بالانتماء الوطني وبلغت قيمة معامل (218) (18 .),٠‏ ومن أهم 
التوصيات التي خرجت بها الدراسة التعريف برجال الأمن للمواطن والمجتمع» والدور الذي يقومون به لمساعدة المواطن 
وخدمته. لتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بالأمن. 

الكلمات المفتاحية: الأمن النفسي» الانتماء الوطني» قوات الأمن الوطني الفلسطيني» فلسطين. 


الملخص 


هدفت 


(94) تتدمء. ممطة :9 11213130 
(:) حدمء. اتهصمع © 13502112107 
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المقدمة 


يسعى الإنسان منذ طفولته إلى تحقيق حاجة أساسية لديه وهي الارتباط بمن حوله 
وتعلقه بهم ليشعر بالأمن النفسي بين أفراد أسرته. ثم يتسع مجال علاقته بالآخرين خارج 
الأسرة في مرحلة البلوغ والمراهقة» ويتحلى بأخلاق الجماعة. ويصبح اجتاعيًا أكثر من 
مرحلة الطفولة» فيخلص ويضحًّي ويتعاون؛ ولهذا يبزغ الانتماء بوعي وانتقاءء ويتطوع 
ويُضحي من أجل الأفراد والمجتمع» ويعيش الإنسان في جماعات منذ عصور قديمة 
بتآلف وبتبادل المصالح والأدوار لتستمر الحياة» وعرفت الأسرة بدورها الأسامي في 
تنمية الانتماء بين أفرادها ثم المحيطين ممن كونوا جماعات أكبر وقبائل وجماعات وقرى 
ومدناً وأوطاناً أكبر عدداً وأكثر اتساعاء وبذلك تتعدد الانتماءات» ثم الأوطان المتشابهة 
تعطي القوميات للتشابه في اللغة والموطن والتاريخ والجغرافيا والمكان والبشر وحتى 
وحدة المعاناة والاحتلال والمقاومة تنمى الانتماء» بل وتبرزه لدى أبناء الوطن الواحد 
أو القوميات التي تشتمل على العديد من الأوطان (باظة» 5١١5م).‏ 
فالوطن فيه الأرض التي ينشاً عليها الإنسان ويتوارثهاء والوطن هو المصدر الذي 
يؤمّن للإنسان ضرورات الحياة من طعام وشراب ولباس ومأوىء وله تأثير في الأفراد وفي 
شخصياتهم من حيث العادات والقيم والأع راف والمعتقدات» إضافة لتأثيرات الأرض 
والماء والهواء والحرارة والأحياء» بحيث تجعل لهم صورة نمطية (منصورء 19894م). 
والشبان والفتيان» أولى فئات المجتمع بالانتاء إليه؛ إذ نهم نصف الحاضر وكل المستقبل 
وأمل المجتمع في غد أفضل» وحقا فإن شعور الشاب بالحب نحو وطنه يزداد كلما عر 
بأن الوطن يقدم له الرعاية بمختلف أشكاها: الصحية والنفسية والاجتاعية والتعليمية 
والاقتصادية» ويوفر له فرص الحياة الكريمة وحرية التعبير عن الذات (عيسويء 986١م).‏ 
وعلى ذلك فإن قوات الأمن الوطني تدرك أن من أهدافها حماية الأراضي الفلسطينية 
ما يتهددها من أخطار وتقديم المساعدة لقوات الشرطة لتوفير الأمن والآمان لجميع 
المواطنين» وأيضاً في توفير الأمن للوطن والمواطن وحماية المشروع الوطني وتوفير عناصر 
الاستقرار الضرورية لاستعادة عجلة الحياة الطبيعية واستكمال خطة فرض الأمن 
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والنظام العام رغم كل المارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض هذه الخطة وإضعاف 
مصداقية السلطة الوطنية وقدرتها في هذه المرحلة» وبم| يمكن من تعزيز قدرة شعبنا على 
الصمود في مواجهة السياسة الاستيطانية التي لا تهدف إلا لفرض سياسة الأمر الواقع» 
وإضعاف القدرة الوطنية الشاملة على الصمود والبقاء» وتعطيل رؤية القيادة السياسية في 
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف (قوات الأمن الوطني» ؟١١7م)‏ 
1 -ع28م/طام. دع م1 /وط.02ط. 051. 771177 
مفهوم الأمن 

أولى علماء النفس موضوع الحاجات الجسمية والنفسية اهتاماً كبيراً ويتجى ذلك 
في دراسات علم نفس النمو لمطالب النمو وحاجاته النفسية التي لها دور أسامي في 
تحقيق حالة نفسية مستقرة» يشعر من خلاها الفرد بالأمن والطمآنينة والتوازن بين قوى 
نفسه الداخلية أو بين مصاحه الفردية ومصالح الجماعة (مرمبي» 191457م). ويعرف 
مفهوم الأمن بأنه: حالة مجتمع تسوده الطمأنينة وترفرف عليه رايات التوافق والتوازن 
الأمني» مجتمع يسوده الأمن المستتب» وحالة الأمن لما مكونان هما: الأمن الشعوري 
وهو شعور الفرد والمجتمع بالحاجة إلى الأمن» والأمن الإجرائي وهو الجهود النظمية 
لتحقيق الأمن أو استعادته. 

ويعد مفهوم الأمن النفسي من المفاهيم المركبة في علم النفس.ء ويتداخل في 
مؤشراته مع مفاهيم أخرى مثل: الطمآنينة الانفعالية» الأمن الذاتي» التكيف الذاتي» 
الرضا عن الذات» مفهوم الذات الإيجابي» التوازن الانفعالي (سعدء 1199١م)‏ وقد 
عرف ماسلو الأمن النفسي: بأنه شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من الآخرين له مكانة 
بينهم» يدرك أن بيئته صديقة ودودة غير محبطة يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد والقلق 
(دواني» ديراني» ١9417‏ م). 
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نظريات الحاجات المتعلقة بالأمن النفسى 
نظرية بورتر (20167) في الحاجات 


قام ليهان بورتر (2011615 19011312) في الستينيات من القرن العشرين بتكييف نظرية 
هرمية الحاجات عند ماسلو بتهيئة بيئة تعزز النمو في المنظمة» وذلك بإضافة مستوى 
جديد للهرم» وهو الاستقلالية (/4101000123)؛ ويعود هذا إلى الأفراد للمشاركة في 
صنع القرارات التي تؤثر فيهم أو في المنظمة التي يعملون بهاء وأكدت هذه النظرية أن 
سلوك الإنسان يتجه دوما إلى إشباع الحاجات غير المشبعة» وإشباع حاجات الفرد يجب أن 
ترتبط بأدائه في العمل» وكا تقول نظرية ماسلو (21351077) فإن الحاجات العليا مرتبطة 
بالأداء في العمل أكثر من الحاجات الدنيا التى يمكن أن تكون مشبعة بطبيعة الحال» 
وبذلك أصبح تنظيم (بورتر) للحاجات على النحو الآتي: الحاجة إلى الأمن: الحاجة 
إلى الانتساب الحاجة إلى تقدير الذات الحاجة إلى الاستقلال الحاجة إلى تحقيق الذات. 

فإضافة (بورتر) البارزة هي «الحاجة إلى الاستقلالية» التي تؤكد حاجة الفرد إلى 
الشعور بتوافر فرص المشاركة في صنع القرارات التي تعينه وأن تكون لديه صلاحية 
السيطرة على موقف العمل الخاص بها (الطويل» 9199١م).‏ 
نظرية الدرفر: («علء10م) نظرية الكينونة والانتماء والنماء قْ الحاجات 

إن تأكيد ماسلو أن تنشيط دوافع المستوى الأعلى في تنظيمه للحاجات لايتم إلا بعد 
إشباع حاجات المستويات الأدنى» وفي ضوء عدم توافر الدعم الميداني الكافي لوجهة نظر 
ماسلوء قام الدرفر 4106161 بطرح تصور معدل للتنظيم الهرمي للحاجات يشتمل على 
حاجات محورية رئيسة ثلاث: حاجات كينونة. حاجات انتماء حاجات ناء» فحاجات 
الكينونة تهتم بتوافر متطلبات وجود الحاجات الأساسية للكائن الحيء التي أطلق عليها 
ماسلو الحاجات البيولوجية» والحاجة إلى الأمن. 

أما المجموعة الثانية من الحاجات فهي حاجات الانتاء فهي تشتمل على رغبة الفرد 
في وجود اتصال وعلاقات وطيدة بينه وبين الآخرين, على أن تتصف هذه العلاقات 
بالاستمرار والديمومة» وهذه تتفق مع ما اعتبره ماسلو حاجات محبة وتقدير. 
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أما المجموعة الثالثة فهي حاجات الناء وهي رغبة جوهرية بالتطور الذاتي وهي 
ما أساها ماسلو بحاجة فرق الات (الطويل؛ 1999م) ْ 
وسائل تحقيق الأمن النفسي 
جلك المدولنين الرب ل والاسايا التي ع ااي يتحقق الأمن النفسي للفرد 
جتمعه» فبعضهم يتحقق الأ من النفسي له من خلال عمل دائم يتقاضى منه أجرأًمعقولاً 
بصا ون مجراد رجي 
بيت وحرية التنقل والسفر والتجارة» والطالب الفلسطيني من خلال تعلمه و تخرجه 
وتوظيفه ضمن تخصصه وإنشاء بيت ومساعدته ليرتبط بشريكة حياته» وإشباع حاجاته 
النفسية وتقدير الآخرين له» وتحقيق ذاته» والإنسان مسؤول عن تحقيق الأمن لنفسه في 
المجتمع» وذلك عن طريق العديد من الأساليب الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية» 
والتربوية» والنفسية (زهران» 7١٠٠م)‏ ولتحقيق الأمن النفسي يتعين على الفرد ما يلي: 
-إشباع الحاجات الأولية للفرد أساس مهم في تحقيق الأمن والطمأنيئة النفسية 
(الصنيع» 1995م). 
-الثقة بالنفس التي تعد من أهم ما يدعم شعور الفرد بالأمن والعكس صحيح 
فأحد أسباب فقدان الشعور بالأمن والاضطرابات الشخصية هو فقدان الثقة 
بالنفس (راجحء 1497م). 
-تقدير الذات وتطويرها وهو أسلوب يقوم على الفرد وقدراته» ويعتمد عليها عند 
الأزمات. (الصنيعء 19965١م).‏ 
- العمل على كسب رضا الناس وحبهم ومساندتهم الاجتاعية والعاطفية بحيث 
يجد من يرجع إليه عند الحاجة (راجحء 1997م). 
-الاعتراف بالنتقص وعدم الكمال: حيث إن وعي الفرد بعدم بلوغه الكمال يجعله 
يفهم طبيعة قدراته وضعفها ومن ثم فإنه يقوم باستغلال تلك القدرات الاستغلال 
المناسب دون القيام بإهدارها من غير فائدة حتى لا يخسرها عندما يكون في أمس 
الحاجة إليها. (الصنيع» ١195‏ م). 
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- معرفة حقيقة الواقع :وهذا يقع على عاتق المجتمع وله الدور الكبير في توفيره 
وخاصة في الحياة المعاصرة التي أصبح الفرد فيها يعتمد على وسائل الإعلام 
في معرفة الحقائق المختلفة» وتظهر أهمية الأسلوب في حالة الحروب, حيث إن 
الأفراد الذين يعرفون حقيقة ما جرى حوهم أكثر صلابة في مواجهة أزمات 
الحروب على عكس الآفراد المضللين الذين لا يعرفون ما يحدث حوطم. 
(الصنيعء 1145١م)‏ إن الحاجة إلى الأمني من الممكن تصورها في ظواهر ثلاث 
هي: الأمن إلى الحياة» الأمن النفسيء الأمن الحيوي (البستاني» 194947١م)‏ الأمن 
يعني التحرر من الخوف أياً كان مصدر هذا الخوف. ويشعر الإنسان بالأمن متى 
كان مطمئناً على صحته وعمله ومستقبله وأولاده وحقوقه ومركزه الاجتماعي. 
(ربيع» ١١١1م).‏ 
أبعاد الأمن النفسى 
أبعاد الأمن متعددة ومنها: العسكرية» والاقتصادية. والاجتاعية» والتربوية» 
والثقافية» والنفسية» والأمن يتضمن الثقة وا هدوء والطمأنينة النفسية نتيجة الشعور بعدم 
النوف من أي خطر أو ضرر. ويكون الإنسان آمنًا حين تتوافر له الطمأنينة على حاجاته 
المسمية والفسيولوجية» والعدل والحرية والمساواة والكرامة» وبغير هذا الأمن يظل 
الإنسان قلق ضالاً» خائمًاء لايستقر على أرض» ولا يطمئن إلى حياة (زهران» 7١٠٠م).‏ 
الأسباب والعوامل المسببة في انعدام الشعور بالأمن 
إن انعدام الشعور بالأمن قد يكون سببًا في حدوث الاضطرابات النفسية» أو قيام 
لو ا 0 
ية من أجل الحصول على الأمن الذي يفتقر إليه أو الانطواء على النفس أو الرضوخ 
0 إل الاتسجدامر ترم ووالتما من أجل المحافظة على أمنه» وإن تأثير انعدام 
الأمن يختلف من شخص إلى آخر ومن مرحلة عمرية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. 
حيث إن فقدان الشعور بالأمن الذي ينجم عن المواقف ال حياتية الضاغطة والتعرض 
للحوادث والخبرات ا حادة المفاجئة وعدم ثبات المدرسين والآباء في التعامل مع الأطفال 
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فدت تناقضا ماي معاقة بعفى الستركات أرز الال ببسي الله والكر ان 
(سمارة» ونمرء 1949١م).‏ إن انعدام الشعور بالأمن النفسي قد يؤدي إلى أن يصبح الفرد 
عدوانيًا من أجل كسب عطف الآخرين وودهم أو قد يلجأ إلى الرضوخ والاستجداء من 
أجل استعادة أمنه المفقود. (الزيادي, ١9٠١‏ م) كما أن الحرمان من الأمن يختلف تأثيره على 
الصحة النفسية من شخص لآخر ومن مرحلة إلى أخرى. (محمد» ومرسي» 9/7١م).‏ 
خصائص الأمن النفسى 
تناولت البحوث والدراسات الأمن النفسي من جوانب متعددة وأظهرت نتائج 
عينة من تلك البحوث والدراسات أهم خصائص الأمن النفسي على النحو التالي: 
- يتحدد الآمن النفسي بعملية التنشئة الاجتماعية وأساليبها من تسامح وعقاب» 
وتسلط وديمقراطية» ويرتبط بالتفاعل الاجتماعىء والخبرات والمواقف الاجتاعية 
في بيئة آمنة غير مهددة. 
-يؤثر الآمن النشى تأقيرا عمنةا غل المحصيل الدراني للطليةعرق الانجاةيضةة 
عامة (لوجان جرين 1981 ,معه01). 
- المتعلمون والمثقفون أكثر أمنًا من الجهلة والأميين» (1985 ,1051) 
كو جيتسيباسبى (12081]015351,1982) 


الذين يعملون بالسياسة يشعرون بالأمن أكثر من الذين لا يعملون بها رستوجو 
و جاني (1981,ع12 » 51050ة11) 


انقض الأمن الى يرقبط الزتباطا موتعباء بالاصرانوالتقسيت بالرأئ والجموة 
العقائدي دون مناقشة أو تفكير بستتونجي وسينج (5108,1979 ع4 عه[ مادء2) 


-نقص الأمن النفسى يرتبط بالتوتر» والتعرض لأمراض القلب, واضطرابات 
لي سوس :19810 ,عانة): 


لذذا 
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مهددات الأمن النفسى 
الخطر أو التهديد بالخطر 

إن الخطر أو التهديد به يثير الخوف والقلق لدى الفرد بشكل خاص والجباعة 
بشكل عام, ويجعلانه أكثر حاجة إلى الشعور بالأمن من جانبه» ومن جانب المسئولين 
عن درء هذا الخطرء وكل) زاد الخطر والتهديد» استوجب زيادة تماسك الجاعة. بركويتز 
(112,1975ه85) . 
الأمراض الخطيرة 

يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض التي قد يكون سببها متعلقاً بالوراثة أو 
العدوى أو بالمؤثرات البيئية المحيطة بالفرد. ومنها: السكري والسرطان. وأمراض القلب 
حيث يصاحبها في كثير من الأحيان توتر وقلق مرتفع واكتئاب وشعور عام بعدم الأمن 
باتل (1980 ,21 اء [عنه©). 
الإعاقة الجسمية 


الأصحاع ساركر وجانجولي (11,1982ناعصهة )> ه11 5) 


أساليب تحقيق الأمن النشى 


لتحقيق الأمن النسى يلجا الفرد إلى مايسدى («عملياث الأمن النشى» وهى 
أنشطة يستخدمها الجهاز النفبى لخفض التوتر أو التخلص منه. وتحقيق تقدير الذات 
والشعور بالأمان» ويجد الفرد أمنه النفسى في انضمامه إلى جماعة تشعره بهذا الأمن. 

والأسرة السعيدة والمناخ الأسرى المناسب لنمو أفرادها نموًا سلي) وإشباع حاجاتهم 
وخاصة الحاجة إلى الأمن يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسبى» وأسرة العمل والانتاء إلى نقابة 
يزيد الشعون:الآمن النفسيء ويقابل هذا الانتماء إلى الوطن باتل (1985 ,.21 ]6 215 8) 
أما النمط السلوكي الخاص بتلبية الحاجة إلى الأمن النفسى فهو أن الشخصية تكون في 
حاجة إلى التحر رمن المخوف أيا كان مصدرهء كم أنه يكو ن آمنا في حالة اطمثنانه على 
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صحته وعمله ومستقبله وأولاده وحقوقه ومركزه الاجتماعي. فإذا حدث ما بهدد ذلك أو 
توقعه الفرد فقد شعوره بالأمن (أبو شنب 1147١م)‏ وتشير العلاقة بين الضبط الداخلي 
والخارجي وبعض أساليب المعاملة الوالدية في الأسر الفلسطينية إلى وجود علاقة بين 
فى أنباليت المعاملة الوالدية ى) يدركها الأبناء وبين الاعتقاد في الضبط وإلى المعاملة 
الوالدية السوية التي توفر للطفل الإحساس بالأمن والطمآنينة وتحرك دوافعه إلى التعلم 
والتجريب والاحتكاك مع المواقف والأحداث في البيئة الخارجية بحرية وجرأة» أما الطفل 
الذي يترك دون رعاية من قبل الوالدين في مواجهة المواقف والأحداث في البيئة» فإنه يفقد 
الثقة بالنفس ويشعر بعدم الكفاءة في مواجهة المواقف الخارجية ويطور اعتقادات متعصبة 
أو توقعات ضبط خارجية. (جبر» 019/17 ). إن مفهوم الأمن لدى الإنسان يشكل دافعًا 
لاندماجه في نشاطات معينة متطلعًا إلى أن يحقق اندماجه هذا إشباعًا لحاجاته المختلفة التى 
من بينها إحساسه بالآمن والحاية من الأذى الجسدي أو الانفعالي. (الطويل» /99 ١م‏ 
وتنشأ الحاجة إلى الانتماء أساساً من إشباع الحاجة إلى الطمأنينة والحب» فكل كائن بشري 
يسعى لأن يكون عضوا في جماعة» ويعتبر هذا الانتماء للآخرين بداية الإحساس المتزايد 
بالانتماء إلى جماعة. (عويسء 7١٠٠7م).‏ 

ولا تقتصر الحاجة للأمن على الأطفالء بل إن الكبار أيضًا بحاجة دائمة للشعور 
بالأمن والاستقرار يتمثل ذلك في بحثهم عن الوظائف المستقرة ذات الدخل الثابت 
والمستقبل المضمون. وفي اهتمامهم بالمعاشات. وفي تأمينهم لحياتهم بادخار المال أو 
بالتعامل مع شركات التأمين (عويضة» 197١م).‏ 

ويحتاج الفرد لكي يكون متوافقًا أن يكون آمنا والحاجة للأمن تبدأ منذ نعومة أظفار 
الطفل أي تنمو من مرحلة المهد وأثناء الرضاعة كما يشير إلى ذلك عالم النفس المشهور 
هل (1111)» وكثيرًا ما تحتضن الأم طفلها وتدغدغه وتحنو عليه وتبتسم له.وكل تلك 
العمليات المصاحبة للرضاعة تصبح نتيجة التكرار طلبًا أو حاجة أساسية للطفل» ومن 
ثم التلميذ في المدرسة» ويستمر الحال مع الراشدين ومع الرجل والشيخ» فكلهم بحاجة 
للأمن كي يتوافقوا نفسيّاء والمجتمعات الواعية تعطي هذا الأمن في تأمين التعليم مثلا 
التعليم بالمجان. وكذلك العلاج بالمجان لغير القادرين ويعطي المجتمع ضانات أمنية 


هم 
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في صورة ضمانات للعمل وضانات للكبار عند التقاعد أو عند الإصابة... كل ذلك كي 
حنن الأنراه الباسرحلة حياع» بالأرن كساجة شين للسواء والتراقق (غمنه 55 4اع): 
ويتناول علماء الاجتماع والنفس موضوع الانتاء؛ لأنه يحمل في طياته الارتباط 
والانتساب بالأصل والنوع والمحيطين» وأيضايحمل التضحية والعطاء وحب الجماعة 
ومستقبلها مع إدخال ماضي وحاضر تلك الجاعة في البناء النفسي للفرد» بمعنى القدرة 
على معايشة الجاعة التي ينتمي إليها في أبعاد زمنية ثلاثة وهي: الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويسعى الإنسان دائياً إلى الوصول إلى إزالة التوتر والقلق والمحصول على الأمن النفسي» 
وهذا يحققه الانتماء» وحاول الفرد جاهدا أن يكون له دور نفسى واجتماعى داخخل أسرته 
رعسعه ل حور تراس[ جودرعة اهن الانع اد الإقاى التعقال لباقلف ا حولم اورف 
زينب زيود (11١5م)‏ أن مفهوم المواطنة (منط5كه010126) يشتمل على : 
-١‏ الانتهاء: ويشمل الانتماء الوطني والقومي والإنساني. 
١‏ -الحقوق: تشير إلى الحقوق الأساسية للفرد التي يجب على الدولة تأمينها للفرد 
وحمايتها مثل: حق الحياة والحرية. 
الواجبات: تشير إلى واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع. 
الشاركة الجعيية: أذيكوة الراط مشاركا ف الأعال التحبية بش أعادها 
وي التنمية الإيجابية للمجتمع. 
8_القيم الأستائسية والعافة: وه قبع ساعد عل تتسعة القرد ليضبح مواظناً 
صا حا يتمتع بشخصية متكاملة ومتوازنة مستوعبا متطلبات العلم والحضارة 
ومل) حقو قهوواجباثة ومدركا سغولياتة اللرتبطة بدرجة الخرية اللمتربحة له 
ومن أهم القيم: الصدق والشفافية» والإخلاص والأمانة» والتعاون» ورقابة 


الضمير» والإرادة والمستولية. 


الانتماء لغة معناه الانتساب. فانتماء الولد إلى أبيه انتسابه إليه واعتزازه به والانتماء 


كم 
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مأخوذ من النمو والزيادة والكثرة والارتفاع» فالشجر ينمو والحيوان ينموء وكذلك 
الإنسان (منصورء 989١م).‏ 
والانتماء لغة معناه كذلكء الزيادة» أو الانتتساب أو الارتفاع في المنزلة والسمو 
(المنجدء 1487م) والانتماء اصطلاحاء هو الاتتساب الحقيقي للدين والوطن فكراً 
وتجسد فيه الجوارح عملاء والرغبة في تقمص عضوية ماء لمحبة الفرد لذلك ولاعتزازه 
بالانضام إلى هذا الثىء. ويكون الانتاء للدين بالالتزام بتعلياته والثبات على منهجه» 
والانتماء للوطن يجسد بالتضحية من أجل الشعب والأرضء تضحية نابعة من الشعور 
بحب ذلك الوطن وأهله (ناصر» 997١1م).‏ 
النظريات المفسرة للانتماء 
مفهوم الشعور بالانتماء (06.810118100 عسذاءء): بدا الاهتمام به في نظريات علم 
النفس وآراء علمائه» مثل نظرية موراي وايرك فروم وماسلو وغيرهم. فعلى سبيل المثال: 
- نظرية إيريك فروم للحاجات: حدد إيريك فروم خمس حاجات أساسية ضرورية 
لحياة الفرد وهي: 
الحاجة إلى الانتماء»والحاجة إلى السموء والحاجة إلى الجذورء وا حاجة إلى إطار 
توجيهى و الحاجة للهوية. 
وهنا يظهر وضع الحاجة إلى الانتماء في مقدمة الحاجات الضرورية لحياة الفرد. وأنها 
شعور وإحساس لدى الفرد على أنه قادر أن ينتسب إلى الآخرين في إحساسهم 
وتواصل جيدء ومن الروابط الأولية التي قدمها فروم علاقات الحب والمودة 
والتعاون والمستولية والتقدير والضبط (باظة» 61م 
- نظرية الحاجات لإبراهام ماسلو 11851059 4: 
الحاجات الفسيولوجية في قاعدة ال هرم ثم حاجات الأمن وحاجات الحب والانتماء» 
ثم حاجات التقدير والحاجة إلى تحقيق الذات» ويدفع الفرد بحاجته إلى التواد والصداقة 
والانتماء ليحمي نفسه من الشعور بالوحدة والاغتراب والعزلة» ووضع الحاجات في 
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خمسة مستويات في شكل هرمي وهي: الحاجات الفسيولوجية» حاجات الأمن» وحاجات 
الحب. و الحاجة إلى التقدير» ثم الحاجة إلى تحقيق الذات. 

وإشباع الفرد لهذه الحاجات بالترتيب مهمة جداً فبعد إشباع الحاجات الفسيولوجية 
وشعور الفرد بالأمن تأتي الحاجات إلى الحب والانتماء» ثم الحاجة إلى التقدير» ثم تحقيق 
الذات بعد إشباع الحاجات الأربع السابقة. (أسعد. 1997م). 


أبعاد الشعور بالانتماء 

بعد عرض بعض النظريات والأفكار حول الانتماء من الوجهة النفسية والاجتاعية» 
يمكن تقسيم أبعاد الشعور بالانتماء إلى: 
التواصل 


أكدت آمال عبد السميع باظة ٠7(‏ ٠م‏ أن التواصل عملية نقل الخبرة والمعلومات 
والأفكار والمشاعر إلى الآخرين داخل النسق الاجتماعى الذي تحدده العلاقات الاجتماعية 
بين الأفراد وذلك حسب الأدوار الاجتماعية المحددة لهم. 


الإيثار 

هو السلوك الانتمائي الإيجابي اجتاعيًا ونفسيًا. 
الشعور بالجماعة 

ويعني ميل الأفراد وشعورهم بالأهداف العامة للجاعة التي يعيش بينها الفرد 
وتقوية الاتداء واستمرازيعه لد الأفراذ. 


ارتبط الإنسان منذ وجوده بشيئين: هما المكان والزمانء فالإنسان مرتبط بالزمان 
من حيث عمره؛ ومرتبط بالمكان من حيث وجود ذاته» وإذا كان المكان يدل على وجود 
الإنسان في نقطة معينة منه» فإن الزمن هو الذي يحدد مدى هذا الوجود وكميته» وإحساس 
الإنسان بالمكان يتميز بأنه اتصال مباشر بالأشياء لا بآثارها: فالمكان يحتوي على مصادر 
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الماء والغذاء» ويحتوي على الأماكن التي يراها الإنسان باستمرار» ويعرف ما فيها من 
حجارة وصخور وأشجار ومعالم مختلفة» والارتباط وثيق بين المكان والإنسان ليشمل 
الحواس الخمس: بالإضافة إلى العقل المفكر الذي يفكر كيف يستفيد من هذه الأشياء» 
ولذلك فالمكان هو الوطنء والانتماء الوطني يكون في إطار عدد من الحقائق وهي: 
١-أن‏ المفهوم الأول للوطن هو أن الأرض التي ينشأً عليها الإنسان ويتوارثها 
الأبناء عن الآباءء ويعتبرون وجودهم فيها أساسيا لا يمكن تصوره دون 
ارتباطه بالأرضء وبذلك يكون الوطن الوعاء المكاني للإنسان. 
؟-الوطن هو المصدر الأساسي لتلبية حاجات الإنسان الضرورية من طعام وشراب 
ولباس ومأوىء فهو من الناحية البيولوجية ضرورة لا غنى عنها. 
'"- الوطن هو الذي يؤثر على شخصية الإنسان وسمته» وقيمه وطريقة حياته» 
إضافة لمؤثرات الأرض والماء والمهواء والحرارة والأحياء. (منصور. 995١م).‏ 
فالوطن إذا اعتبرناه شخصاً كائناً يضمنا جميعاًء فإننا نستطيع أن ننظر إليه من زاوية 
الأخذ من جهة وزاوية العطاء من جهة أخرىء فنحن نتأخذ من الوطن ونعطيه؛ وما 
نأخذه من الوطن في الطفولة والمراهقة نة يكون ديئاً علينا في الشباب والكهولة» ويخطئ 
مويكون تعدفة الأحك تقط ول" اقراء وكلها مريت أو ملي انف ونه يشضن 
النظر عن النتائج (أسعد, 1997م). 
والوطن ليس مجرد أرض وماء وبشر ومؤسسات وأنشطة إلخ. إنه تجسيد معنوي 
خيرة الفرد على مر السنين» فأضحى س رفي أعراق شخصيته يثير في أعراقها الحب والحنين 
والسجود واذم اح النعبي اللدي يعايشه الإنسان لحظة بلحظة» خاص: إذا ابتعد عن 
وطنه إجبارا وقسراء أو وقع الوطن تحت وطأة عدوان ظلوم غشوم؛ فأصبح المواطنون 
في الداخل يواجهون ظروفا حياتية قاسية وانتهاكات لحقوقهم, أما المواطنون في الخارج 
فقد عانوا مرارة الإحساس بالغربة والقلق (الرشيدي؛ 995١م).‏ 
لذلك فالانتماء الوطني يعني بمفهومه الاصطلاحي الوطنية» وهي ارتباط وانتتساب 
الفرد أو الجماعة إلى قطعة معينة من الأرضء والتعلق بهاء وحب أهلها وأصحابهاء والحنين 
إليها عند الاغتراب عنهاء والاستعداد للدفاع عن كيانها ضد الأخطار التي تهددهاء 
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ويتطور حب الأرض وأهلها إلى مايتها والذود عن حياضهاء والعمل على تحسين معيشة 
أهلها وتطويرها (ناصرء 997١م).‏ 

والانتماء للوطن يتطلب التضحية والنصرة والبذل والعطاء من أجله؛ والولاء 
والانتماء الوطني لا يرتبط بالالتصاق الجسدي للفرد بالوطنء بل يتعدى حدود الوطن 
فيحب وطنه ويسعى لرفعته ونصرته في الداخل» والخارج. (عبد التواب» 1991١م)‏ 
والانتماء الوطني هو الاعتزاز والفخر بالوطن والعمل الجاد الدؤوب من أجل الصالح 
العام هو الانتساب الحقيقي للدين والوطن فكراً وعملا (القاعود والطاهات؛ 19968م) 
الانتماء الوطني: إحساس الفرد بأنه جزء من وطنه» ووطنه يعني الأرض والشعب 
فيحبهم|ء ويتعلق بهماء ويدافع عنهماء ويضحي من أجلههماء ويجود بالغالي والنفيس من 
أجل كل ذرة من تراب الوطن ومن هناء فالعمل المخلص والتضحية وحسن الأداء 
مقياس للانتاء الحقيقي للوطن (أقصيعة» ١٠٠5م).‏ 
العوامل المؤثرة في الانتماء الوطنى 

يلخص (منصورء 984١م)‏ العوامل المؤثرة في الانتماء بأنها متمثلة في العامل: 

الاقتصادي والموقع الجغرافي وطبيعة البلاد الجغرافية والطبيعية» وطبيعة المجتمع 
الثقافية» والفكرية. (ناصر» 1997م) 

ويلخص (أسعدء 11947١م)‏ معوقات الانتماء الوطني في: فشل الأسرة ومن بعدها 
المدرسة في غرس روح الانتماء في الناشئة» البطالة والبطالة المقنعة والمشكلات المالية لدى 
السكان» مشكلات وقت الفراغ وتضارب الأيديولوجيات في الوطن الواحد. 

ويتضح مما سبق أن هناك عدداً من العوامل التي قد تضعف أو تقوي الانتماء 
الوطني» ومن هذه العوامل: 
١‏ العامل الاقتصادي 


فتحقيق وإشباع حاجات الأفراد من الناحية الاقتصادية يسهم في تقوية الانتماء 
الوطنيء بينما الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع» أو الشراء الفاحش لبعض 


أن 
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الطبقات ورجال الأعمال» والفقر المدقع لبعض الطبقات الأخرىء تدفع بعضهم إلى تغليب 
مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة» وعدم الاكتراث بالوطن (عبد التواب» 1951 م) 


؟- العامل السياسي 


العامل السياسي يؤثر في الانتماء الوطني عن طريق اهتزاز النظم السياسية القائمة» 
أو رفض بعضهم لاء ما يؤدي للهجرة أو الصدام أو الاعتقال» أو عن طريق إهدار طاقة 
الأفراد في القرارات السياسية التى تتخذ بإزاء القضايا الوطنية» أو تغيير توجهات القادة 
السياسيين نحو القضايا الوطنية أو الثوابت الوطنية. (تحموف 1526م). 

أما في البلاد الراضخة تحت الاستعمار أو الاحتلال» فلا يسمح لكثير من المواطنين 
بالتطور سياسياً (أسعد 1447م). 
العامل الاجتماعي 

التزام الدولة بتوفير مقومات الحياة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان 
والمرافق» وفرص العمل وغيرهاء سوف يزيد من درجة الانتماء الوطني و من تعميقه. 
(عبد التواب» 1491١م)‏ أما قلة توفير الخدمات الاجتماعية وفرص العملء وانهيار القيم 
الإنسانية الاجتاعية» وعدم تكافؤ الفرصء فإنه يؤدي إلى الهجرة (محمود. 1/5 ١م‏ ف 
حين أن الانخراط مع مجموعات الناس مباشرة والتفاعل معهم تقلل من القلق وتعطي 
الثقة بالنفس والشعور بالأمن» وتلبي حاجات الفرد الاجتماعية وتزيد من مستوى الانتماء 
الوطني (1993 وعتتتوء12). ا 

4 العامل النفسي 

الشعور بالانتماء الوطني من الناحية النفسية من أقوى المشاعر في تحقيق الوئام 
والانسجامء والتماسكء والترابط» والتضامنء والتكامل» والتعاون بين أرباب الانتماء 
الواحد ولهذا الشعور أهمية في حياة الجماعات حيث يسهم في تحقيق ترابطها وإحساسها 
المشترك بأنها كالجسد الواحد. (عيسوي. 986١م).‏ 

ويرى بروان (810180,1996) أن العامل النفسي الإيجابي مهم في زيادة الدافعية 
للعمل من أجل الوطنء ومن ثم زيادة القوة في الانتماء الوطني. 
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ولاشاك أن شعور اشاب راي تحر وطندمن الماح النفسرة بؤدادتمو ا وازدهارا 
عندما توفر للشاب فرص ال حياة الكريمة وحرية التعبير» ومن ثم زيادة وقوة في الانتماء 
الوطني لديه (عيسوي». 1/5 ١م).‏ 
العامل الديني 

الديخ الملحوو الركيين للبحياق قالو لاه يله يعقق عنه نالو لاءوالاداء للوطىء والانسان 
المؤمن لا يرى صداماً بين مصلحته وبين دوره في المجتمع (الظلاع؛ *1991م) 


وقد قام الباحثان بتصنيف الدراسات التي أجريت في هذا المجال على النحو التالي: 
أولا:دراسات فتاولت الأمن التفبى 


دراسة الطلاع (١١١1م)‏ هدفت إلى معرفة مستوى التوافق النفسي والانتماء 
الوطني لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات من السجون الإسرائيلية» والعلاقة 
بين التوافق النفسي والانتماء الوطني لديين» ومعرفة درجة اختلاف الفروق في التوافق 
النفسي والانتماء بين الأسيرات وغيرهن اللواتي لم يتعرضن للأسرء وأجريت الدراسة 
على عينة من 0٠‏ أسيرة و ١710ل‏ يتعرضن للأسرء وباستخدام مقياس التوافق النفسي 
ومقياس الانتماء الوطني» من إعداد: الباحث» وتوصلت الدراسة إلى: ارتفاع درجة 
التوافق النفسيء والانتماء لدى الأسيرات الفلسطينيات المحررات, كما أوضحت 
الدراسة وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين درجات كل من التوافق النفسى» 
ودرجات الانتماء الوطني لدى الأسيرات» كما بينت النتائج وجود فروق دالة في مجالات 
مقياس التوافق النفسي بين الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر لصالح الأسيرات.كى| 
أظهرت النتائج وجود فروق في مجالات الحاجة إلى المشاركة والحاجة إلى القيادة لصالح 
الأسيرات. و أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في باقي المجالات والدرجة الكلية 
لمقياس الانتماء الوطني بين الأسيرات واللاتي لم يتعرضن للأسر. 

كما قام الطهروي (1٠١٠م)‏ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثيرات هذا الانسحاب 
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على شعور طلبة الجامعات بالأمن النفسي وعلاقة ذلك باتجاهاتهم نحو الانسحاب» 
وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامها(09") طالبا وطالبة من ثلاث جامعات 
فلسطينية في قطاع غزة (الجامعة الإسلامية» جامعة الأقصى, جامعة القدس المفتوحة). 
وكان أهم نتائجها الكشف عن وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الأمن النفسي والاتجاه 
نحو الانسحابء وأن مستوى الأمن النفسي ارتبط طرديًا بإيجابية الاتجاهات». وأشارت 
النتائج إلى أن معدل الأمن النفسي بعد الانس حاب كان 1١‏ 18/ واتسم الاتجاه العام 
نحو الانسحاب بالإيجابية والقبول» وفسره (1, كانتصارللمقاومة الفلسطينية» 
وعزاه (87//) فقط لأسباب أخرى كالمفاوضات والضغوط الدولية. 


وأظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائيًا في الأمن النفسي بين الطلبة» تبعًا لخطورة 
منطقة سكن الطالب لصالح سكان المناطق الحدودية والمناطق القريبة من المستوطنات 
والمناطق التي اجتيحت أكثر من مرة» في حين لم توجد فروق دالة إحصائيّا حسب متغيري 
الجنس (طالب/ طالبة) وتعرض أفراد أسرة الطالب لأخطار الاحتلال متضررين/ غير 
متضررين. 

دراسة نصيف (١١١٠م)‏ التي تناولت الكشف عن طبيعية العلاقة بين الالتزام 
الديني والأمن النفسي لدى طلبة جامعة صنعاء في ضوء بعض المتغيرات. 

وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها )70١(‏ طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة 
الطبقية العشوائية» استخدم خلالها الباحث مقياس الالتزام الديني الذي قام بإعداده, 
ومقياس الأآمن النفسي من منظور إسلامي الذي قام الباحث كذلك بإعداده» ى| 
استخدم الباحث العديد من الأساليب الإحصائية كان من بينهاء اختبار (ت») للفروق 
بين المتوسطات ومعامل ارتباط بيرسون. وكان من أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة: 
وجود علاقة ارتباطية قوية بين مستوى الالتزام الديني والأمن النفسي لدى طلبة جامعة 
صنعاء» وعدم وجود فروق دالة في الأمن النفسي والالتزام الديني تعزى لكل من متغير 
الحشن والتخصص: 

كما قام رجب (1440١م)‏ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى العلاقة بين الشعور بالأمن 
النفسي وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية كالجنسء والمرحلة العمرية» والحالة 
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الزوجية» والمستويات التعليمية بجمهورية مصر العربية. وقد أجريت على عينة قوامها 
(747) فرداً تتراوح أعمارهم بين 117 -04) متزوجون(707) وعزاب(40) واستخدم 
الباحث اختبار الأمن النفسى الذي أعده للعربية عبد الرحمن العيسوي نقلا عن اختبار 
ماسلو للأمن وعدم الأمن» كما استتخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط 
الحسابي» الانحراف المعياري» تحليل التباين الأحاديء اختبار (ات)لحساب الفروق بين 
المتوسطات. 


وقد أظهرت نتائج الدراسة :عدم وجود فروق ذات دلالة جوهرية في الأمن النفسي 
بين الذكور والإناث» وأن مستوى الأمن النفسي يرتفع بتقدم العمر, ويرتفع جوهريا بين 
المتزوجين وغير المتزروجين لصالح المتزوجين» وارتفاع الأمن النفسي ارتفاعا جوهريا 
بازدياد المستوى التعليمى أي أن المتعلمين أكثر أمنا من غير المتعلمين. 


ثانياً: دراسات تناولت الانتماء الوطنى 


وعلاقاته بصلابة الشخصية لدى طلاب وطالبات كلية التربية»» حيث هدفت الدراسة إلى 
الكت عار ورد تخي و1 قا رول دالضبط - 


الدراسة أيضا إلى تحديد منغرى الحوى ب عاد ليلاي والقيض العري يد بمستوى صلابة 
الشتخصية. وتم تطبيق المقياس عل (8 077 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بكليتي التربية 
بكفر الشيخ وطنطا. 

وتم استخدام مقياس صلابة الشخصية من إعداد آمال عبد السميع باظة (١١١7م)‏ 
ومقياس الشعور بالانتماء الوطني والقومي العربيين إعداد آمال عبد السميع باظة 
(0) واستمارة دراسة الحالة للمراهقين والشباب إعداد آمال عبد السميع باظة 
(9١٠٠م)‏ والمقياس الأول والثاني تم تطبيقهم| على طلاب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية 
التربية بطنطا وكفر الشيخ. 

وتم دراسة حالتي دراسة إكلينيكية باستخدام استمارة دراسة الحالة والمقابلة 
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الشخصية الطليقة من الحاصلين على أعلى الدرجات بالشعور بالانتاء الوطني القومي 
العربي. 
ويمكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي: 
- أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى الانتماء الوطني والقومي العربي لدى الطلاب 
والطالبات ويقع متوسط درجاتهم في المستوى الرابع لتوزيع الدرجات. 
- أظهرت النتائج معاملات ارتباط موجبة دالة إحصائياً بين الدرجات على مقياس 
الانتماء الوطني والقومي ببعديه والدرجات على مقياس صلابة الشخصية بأبعاده 
الأربعة (المرونة ‏ التحدي ‏ الضبط ‏ الالتزام). 
- وتم في الدراسة الإكلينيكية عرض للحالات الأربع من الطلاب والطالبات. 
كما قامت أبو رمضان )75١١١(‏ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى حق العودة لدى 
اللاجئين الفلسطينيين» حيث استهدفت هذه الدارسة معرفة الأبعاد النفسية المسئولة عن 
تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة» ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج 
الوصفي التحليلي» وتم تطبيق استبانة لقياس مستوى الانتماء للوطن والتمسك بحق 
العودة لدى اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة» وهي من إعداد: الباحثة. واستخدام 
التحليل العامى للكشف عن الأبعاد النفسية كعوامل مكونة للعامل العام الذي يمثل 
التمسك بحق العودة» وتم الحصول على ثانية أبعاد تصف الأبعاد النفسية وهي البعد 
الاجتماعي» البعد الوطنيء البعد الثقافي» البعد الاقتصاديء البعد الوجدانيء البعد الديني» 
البعدالقاتوي» البعد السيانى )فو تكوفت عينة الدراسة رن (4) قردا من اللاجكين فى 
محافظات قطاع غزة» منهم ١(‏ , 201/) من الذكور و(9 ,57 /) من الإناث» وأظهرت 
نتائج الدراسة أن الوزن النسبي للانتماء إلى الوطن والتمسك بحق العودة بلغ (0 , 84) 
لدى أفراد العينة الكلية فقد حصل البعد الديني على وزن نسبي ١(‏ , 45 /)» والبعد 
الوطني بوزن نسبي (97,1/)» ثم البعد الوجداني بوزن نسبي (77 47 /)» ثم البعد 
الثقافي بوزن نسبي 2/475٠‏ ويليه البعد الاجتماعي بوزن نسبي ("417/57 /)» والبعد 
الاقتتصادي بوزن نسبي (79,7/)» والبعد القانوني بوزن نسبي (0 و77 /)» والبعد 
السياسي بوزن نسبي (0 ,0/78 كما أظهر ت الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية في 


إعاآن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ -العدد (؟5) 1771/5 الرياض (18١7م)‏ (495 1ه) 


مستوى الانتماء إلى الوطن والتمسك بحق العودة وأبعاده التالية (البعد الاجتماعى» 
لبعد الوطى لبد النفاف»البعدالافصبادى» البعد اوداق البسد الدوتي: اليعد 
السياسي) بالفسسية لأماكن الإقامة» و لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية نين الكور 
والإناث بالنسبة لمستوى الانتماء إلى الوطن والتمسك بحق العودة وأبعاده التالية (البعد 
الاجتماعيء البعد الوطنيء البعد الثقافي» البعد الاقتصاديء البعد الوجداني» البعد الديني» 
ابس السام )وق سين اليرت قرفا جر هرنة ست دلالة احورايةاق هرف اتاد 
إلى الوطن والتمسك بحق العودة بالنسبة للفئات العمرية لأفراد العينة» لصالح الأعمار 
الكبيرة» )| ظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الانتماء إلى الوطن والتمسك 
بحق العودة بالنسبة للحالة الاجتماعية لأفراد العينة» لصالح المتزوجين. كى| أظهرت 
نتائج الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية في مستوى الانتماء إلى الوطن والتمسك بحق 
العودة الكلي بالنسبة للمستوى التعليمي» وكانت الفروق لصالح المستويات التعليمية 
الثانوية فأقل» كما ظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المستوى الكلي للانتماء إلى 
الوطن والعدساك ببحق العودة النسبة مستويات الدخل الشهرية وكالت القروق لضنالهم 
الأفراد الذين لا يوجد دخل ثابت لهم. 

كما قام أبو الرب والصباح (11١١5م)‏ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة 
الانتماء المهني لدى أفراد الأجهزة الأمنية في فلس طين» وبيان أثر متغيرات (الجنس» 
والمؤهل العلمي, والرتبة العسكرية.والخبرة» والمركز الوظيفيء والدورات التدريبية 
المهنية وعددها) على ذلك. وتحديد المعوقات والعوامل التي تقلل وتزيد من انتمائهم 
لأجهزتهم. وقام فريق الدراسة ببناء الآداة واستخراج صدقها وثباتهاء وطبقت بطريقة 
عشوائية» قوامها (177) فرداء حيث أظهرت النتائج أن متوسط درجة الانتماء المهني 
لدى منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت عالية» وأن أهم مظاهر الانتماء المهني 
لدهم كانت سمعة الجهاز ومدى تحقيقه لأهدافه. وأظهرت الدراسة أن هناك فروقا في 
متوسطات الانتماء المهني تبعا للجنس ولصالح الإناث» ى) توصلت الدراسة إلى وجود 
فروق تبعا للرتبة العسكرية. بين| لا يوجد فروق ذات دلالة تبعا لبقية المتغيرات. 

كما قام علي (/19494١م)‏ بدراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح في مادة علم 
الاجتاع على تنمية الانتماء الاجتماعي لدى طلبة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائي 
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- السنة الثانية ‏ القسم العلمي ولمعرفة الأسس التي يقوم عليها البرنامج المقترح وأثره في 
تنمية الانتماء الاجتماعي لدى الطلبة» وقد تمت الدراسة في كلية التربية بجامعة الزقازيق 
وقد لخ عد تراد لعيية »+ #اط اليه وظالية وق بناء آداة الادراننة وس ضبازةاعع مقياين 
للانتماء الاجتماعي طبق مرة قبل تدريس البرنامج المقترح ومرة بعد تدريسه على العينة 
نفسها وكان من أهم نتائج الدراسة: : أن الانتماء الاجتماعي للطلبة ضعيف بشكل عام. 
وأظهرت ارتباطا قويا بين سعادة وراحة الطلبة داخل مجتمعهم وبين انتمائهم. 

كما قام راتب (1140١م)‏ بدراسة هدفت للكشف عن آثار حقبة السبعينيات على 
طبيعة الانتماء للشباب المصري» وكذلك الكشف عن العوامل الموضوعية الرئيسة المؤثرة 
في الانتماء للشباب المصري. وقد أجريت هذه الدراسة في مصر عام 494١م‏ وبلغت عينة 
الدراسة ٠٠١‏ فرد موزعين على ثلاث شرائح (عمال-موظفين_طلاب جامعيين) أعمارهم 
من 70-18 ) وقد استخدمت الدراسة أداتين» هما: استمارة المسح الاجتماعي واستمارة 
المقابلة المقننة. حيث أظهرت النتائج أن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
التي طرأت على الواقع المصري قد أثرت بالسلب على طبيعة الوعي الاجتماعي للشباب 
المصري وعلى طبيعة الانتماء. وأن أهم العوامل الموضوعية المؤثرة على الانتماء هي مشكلة 
انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار. 

من خلال استعراض الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت الأمن النفسي 
والانتماء الوطني تبين في بعض الدراسات السابقة أن هناك علاقة بين الأمن النفسي والانتماء 
الوطني لدى العينات المختلفة» وأن هناك علاقة بين الأمن النفسي وبعض المتغيرات 
المستقلة .وبا أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة» وخاصة التي تتعلق بالانتماء 
الوطني» فقد كان ذلك سبباً لإجراء هذه الدراسة» وجاءت الدراسة لمعرفة العلاقة بين 
الأمن النفسي والانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منظقة بيت لحم. 


مشكلة الدراسة 


تدرك قوات الأمن الوطني أن من أهدافها حماية الأراضي الفلسطينية ممايتهددها من 
أخطار وتقديم المساعدة لقوات الشرطة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين» وأيضاً في 
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توفير الأمن للوطن والمواطن وحماية المشروع الوطني وتوفير عناصر الاستقرار الضرورية» 


وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية بدراسة مستوى الأمن النفسبى وعلاقته بالانتماء الوطنى 
لدى قرات الآمن الوطتى ق عاتطةبيث هم »«وسدى تاثرهى بالمتشيراك الديموغرافية. 
أسكلة الدراسة: 
١-ما‏ العلاقة بين الأمن النفسبى والانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني في 
عحافظة بيك لحم 9 2 ْ ْ 
١-هل‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0٠,١01)‏ في 
مسفوى الأاتراء الوط تدوى إلى اخعلاف المتغيرات الديموغرافية: (العمي 
الحالة الاجتماعية» الرس ةلكر كاذ السك لدى عينة مو قواث الأمن 
الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم ؟ 
"هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠١ , ٠5(‏ 4) في 
مستوى الأمن النفسبى تعزى إلى اختلاف المتغيرات الديموغرافية: (العمر 
الخالة الاسواهية الرقة السكرية كان لسكب لدى عيلة من قوت امن 
الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم ؟ 
#عها التغيرات الى سبا بالأمن التقسى والاقراء الرطفى لدى قوات الأمخ 
الوطني 9" / ْ 


أهداف الدراسة 


المدف الأساسى من هذه الدراسة هو التعرف إلى علاقة الأمن النفسى بالانتهاء 
الوطني لدى عينة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 

كا هدفت الدراسة إلى بيان علاقة متغيرات العمر» والحالة الاجتماعية» والرتبة 
العسكرية» ومكان السكنء لدى عينة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 
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أغمية الدراسة: 


١-تكتسبالدراسة‏ الحالية أهميتها من خلال العلاقة التى تحاول اكتشافها بين 
الأنو اقبي :والان ان الرظق لد عيئة رن قراف الأمن الوطاى الالنتطيني 
في غافظة بيت لخم يضفت يمعل شريحة مهمة في المجتمع الف طني تحمات 
أعباء العملية الكفاحية» فهو يتطلب درجة أكبر من الاهتمام» وذلك لما تمثله 
هذه الشريحة الكبيرة من أهمية. 

” - تسد ثغرة في هذا المجال» حيث توجد ندرة في الدراسات التي تناولت العلاقة 
بين الانتماء الوطني والأمن النفسي. 

قد تساعد نتائج هذه الدراسة الباحثين الذين يرغبون في عمل دراسات مشابهة 
لهذه الدراسة في بقية المحافظات الفلسطينية. 


فرضيات الدراسة: 


١-لا‏ تو جد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0٠,٠-0)‏ في 
مستوى الاقفاء الوطلى تمزى إلى اخدللاف المتغيرات الديموغراقية: (العمر» 
الخالة الالسعاعية الزعة السكرية دكات السكه) لدى عينة من اقوات الأمق 
الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 

؟ -لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠ , ٠5(‏ -0) في مستوى 
الأمن النفسي تعزى إلى اختلاف المتغيرات الديموغرافية: (العمر والحالة 
الاجتماعية» والرتبة العسكرية» ومكان السكن) لدى عينة من قوات الأمن 
الوطني الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 

"لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠ , ٠5(‏ - 0) بين 
مستوى درجة الانتماء الوطني ومستوى درجة الأمن النفسي لدى قوات الأمن 


الفلسطيني في محافظة بيت لحم. 
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المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ -العدد (؟5) 1771/5 الرياض (18١7م)‏ (495 1ه) 


بخلؤة الذواسة 


اقتصرت حدود الدراسة على عينة من قوات الأمن الوطني الفلسطينى في محافظة 
بيت لحم لعام ١17‏ ١7م.‏ وتحددت بالأدوات المستخدمة فيهاء وبالأساليب الإحصائية 
المستخدمة في الدراسة. 


مصطلحات الدراسة: 
الانتماء الوطنى :411111261012 21261021 


إن الانتماء: عبارة عن قيمة مكتسبة؛ تتمثل في الانتساب الحقيقى للدين والوطن 
والأشر فهو العمل الللشتص بن لجل العباليع العام ريق اكقباني بكر ذاه وقيمة الخاضة 
من خلال التفاعل بين الفرد وبين ما يحيط به من بيئة طبيعية أو بشرية أو اجتماعية. 
(أقصيعة. ١٠٠5م)‏ 

ويعرف الباحثان الانتماء الوطني إجرائياً: بأنه: شعور المواطن بأنه جزء من وطنه» 
فيحبه» ويتعلق به» ويدافع عنه» ويضحي من أجله ومن أجل كل ذرة من تراب الوطن» 
ويتضح ذلك من التزامه بدينه وقيمه» وتقديم الصالح العام على مصلحته الشخصية 
واندماجه في أحداثه. ويعبر عنه في البحث بالدرجة التي سيحصل عليها قوات الأمن 
الوطني على مقياس الانتماء الوطني. 


الأمن النفسى 7اأتتناءء5 [دع1ع10مطء1257 


وقد عرف ماسلو الأمن النفسي: بأنه شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من الآخرين 
له مكانة بينهم» يدرك أن بيئته صديقة ودودة غير محبطة يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد 
و القلق (دواني» ديران» رك ١م).‏ 

ويعرف الباحثان مستوى الأمن النفسي إجرائيا بأنه: الدرجة التي يحصل عليها 
المفحوص على مقياس ماسلو للشعور بالأمن النفمي. 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


قوات الأمن الوطنى الفلسطينى 
قوات الأمن الوطني الفلسطيني هي هيئة عسكرية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر 
اختصاصاتها تحت قيادة القائد العام, وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها 


وتنظيم شؤونها كافة» وتتبع مباشرة للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني (قوات الأمن 
الوطنى. 7١١5؟)‏ (1دعع2م/2طم. عع لص 1/وط. 2مط. ]كط. 19 


الطريقة والإجراءات: 


استخدم الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي. حيث وصفت العلاقة بين مستوى 
الانتماء الوطني ومستوى الشعور بالأمن النفسبي عند قوات الأمن الفلسطيني» وذلك 
من خلال اكتشاف مدى الارتباط بينهم. والمنهج الوصفي الارتباطي هو ذلك النوع 
من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته معرفة إذا كان هناك ثمة علاقة بين متغيرين 
أو أكثرء ومن ثم معرفة درجة العلاقة» يقتصر هدفه على المعرفة أو عدمها وإذا وجدت 
فهل هي طردية أو عكسية» سالبة أو موجبة (أبو علام؛ ٠”‏ 00 


مجتمع الدراسة 
مجتمع الدراسة هو قوات الآمن الوطني الفلس طيني في محافظة بيت لحم في عام 
5-١‏ آم 


عينة الدراسة 


تكونت عيئة الدراسة من )١11(‏ فرداً من قوات الأمن الوطني الفلسطيني البالغ 
عددهم 00٠‏ فرداً في محافظة بيت لحم من رتب عسكرية مختلفة »تم اختيارهم بالطريقة 
الطبقية العشوائية البسيطة من مختلف الرتب العسكرية. ويبين الجدول )١(‏ توزيع أفراد 


٠١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ العدد (51) ١77-16‏ الرياض (18١7م)‏ 450 اه) 


)١( الجدول‎ 


يبين توزيع عينه الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية 


تم استثناء الرائد (7)» والمقدم »)١(‏ والعقيد (؟)» وذلك لأن عددهم أقل من خمسة 


أدوات الدراسة 


أولا: مقياس الانتماء الوطنى 
بناءً على أهداف الدراسة وللإجابة عن أسئلة الدراسة فقد استخدم الباحثان مقياس 
الانتماء الوطني من إعداد أقصيعة (١٠٠5م).‏ 


عرض الباحث المقياس في صورته الأولية على اثني عشر محكم| من المتخصصين في 


٠١5 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


التربية وعلم النفس وممن يدرسّون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة» منهم خمسة 
في علم النفسر عق ستة في مناهج وطرق التدريس» وواحد في أصول التربية وقد طلب 
إليهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم في مدى ملاءمة مواقف المقياس للهدف الذي وضعت 
من أجله ومدى ملاءمتها لمستوى الطلبة وفي ضوء آرائهم واقتراحاتهم تم تعديل وإعادة 
ترتيب بعض البدائل على بعض الفقرات. 
أبعاد المقياس: 

البعد الأول: حب الوطن: ع6 

البعد الثاني: حب القدس ٠: ١1701761١ 561١661١5(‏ م) 

البعد الثالث: محاربة الاستيطان والمستوطنين ١ ١١7370737.575(‏ 1) 

البعد الرابع: تقدير الشهداء والوفاء لهم: را 0 

البعد الخامس: العمل من أجل الصالح العام: (0.5.11/:51) 
أ- صدق المحكمين 
(5) من المختصين في التربية وعلم النفس في جامعة بيت لحم وجامعة الاستقلال» وكان 
هناك اتفاق بينهم على صلاحية الاستبانة» وبناء عليه تم إخراج الاستبانة بشكلها الحالي. 
بد صدق الاتساق الداخلى 

وتم التأكد من صدق الأداة بالطرق الإحصائية» حيث قام الباحثان بتطبيق اختبار 
معامل الارتباط بيرسون الذي قاس ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس» وكانت 
إل الاتساق الداخلي لفقرات المقياس. 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ العدد (51) ١77-16‏ الرياض (18١7م)‏ 450 اه) 


الجدول (؟) 


١‏ الفقرة_إامل الارتباط]سترىالدلاة| | الفقرة _إسامل الارتاط|ستوى اندلا 
#8« | || ا ال 


ااا احج ا 


ثبات الآداة 


تم التحقق من ثبات الأداة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ آلفا 
(8طمآخ طعةطنه"©). وقد أظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات» 
وكان معامل الثبات .).4٠0(‏ 


ثانبا: مقياس الأمرن اليه 


فقد استخدم الباحثان مقياس الأمن النفسي من إعداد ماسلو (31351017) الذي 


١ 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


اشتمل على (720) فقرة تطلب الاستجابة (نعم» غير متأكد» لا»» حيث إن المقياس قام 
إن الإجابة الصحيحة تحصل على درجة واحدة الإجابة الخاطئة تحصل على درجة صفرء 
ويذلاك كون درسات الفياس يرق 10ب ): 

وتوجد بعض الفقرات تحمل إجابتين صحيحتين تم التعامل معهم| على أمساس 
استجابة الطالب» فالطالب الذي استجاب بنعم أو غير متأكد على سبيل المثال يحصل 
على الدرجة نفسهاء وذلك تبعاً لمفتاح التصحيح المرفق بالمقياس. 
ثبات الأداة 

تم التحقق من ثبات الأداة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ آلفا 
(3ناماى اعةطمه©). وقد أظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات» 
حيث بلغت قيمة معامل الثبات (85, .)١‏ 
متغبرات الدراسة 


اششمعلت الدراسة عل الممتغيرات المستقلة .التالية: 

رمعلا-١‎ 

اعكان السكوة 'أعهدية ب -قرية ج- هيم 

٠‏ الحالة الاجتاعية: أ أعزب ب - متزوج. 

4 - الرتبة العسكرية: 

أجندي ب-عريف ج-رقيب د- رقيب أول ه مساعد و_مساعد أول 

ز-ملازم ح-ملازم أول ط-_رائد. 

المتغيرات التابعة: استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة الأمن النفسي والانتماء الوطني. 
المعاالجة الإحصائية 

من أجل الحصول على نتائج الدراسة ا حالية» تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية 


٠١6 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ -العدد (؟5) ١771/5‏ الرياض (18١7م)‏ (495 1ه) 


الحسابي والانحراف المعياريء بالإضافة إلى تحليل التباين الأحادي 219515مة 17/30 عم0© 
12 5آ0. واختبار )165 - '1» واختبار 111126 للمقارنات البعدية بين المتوسطات. 
واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات الآداة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها 

نتائج السؤال الأول: هل توجد علاقة بين الآمن النفسي والانتماء الوطني لدى 
قوات الأمن الوطني في محافظة بيت لحم ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات الأمن 

الجدول (”7) 
قيم ارتباط بيرسون بين درجات الأمن النفسي والانتماء الوطني. 

الأمن النفسى ١‏ هماه اليه 

والائتماء الوطنى 

يتضح من الجدول (7) أن قيمة معامل الارتباط .١604‏ وهي غير دالة. بين الأمن 
النفسي والانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني. 

ويعزو الباحثان ذلك إلى أنه قد يكون الاستقرار النسبي في الوضع الأمني يجعل 
الجنود يشعرون بالأمان النفسى. 

وأيض كل كائن بشري يسعى لأن يكون عضوا في جماعة» ويعد هذا الانتاء بداية 
الإحساس المتزايد بالانتماء إلى جماعة» ومن ثم فإن انتماء الجندي إلى مجموعة قوات الأمن 
الوطني يعمل على إشباع الحاجة إلى الطمأنينة والحب. 
نتائج السؤال الثاني: ما المتغيرات التي تتنبأ بالأمن النفسي والانتماء الوطني ؟ 

وكانت المتغيرات المستقلة المتنبئة هى العمرء الجنسء الحالة الاجتماعية» الدخل 


١٠١5 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني ني منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


الشهريء الرتبة العسكرية. المركز الوظيفيء الخبرة» الديانة» التعليم» مكان السكن» 
الانحدار المتعدد 42213515 7655102ع ع1 16م2/110111 ء1715مع]5 . وذلك من أجل 
التوصل إلى معادلة خطية تربط بين عدة متغيرات أحدها مستقل أو منبئ والآخر تابع 
(الأمن النفسي والانتماء الوطني). 

وقد أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن متغير (الرتبة العسكرية) أقوى 
المتخيرات المستقلة نبوأ بالأمن النشسى.وبلغت قيمة معامل التحديد (21) ),١1/4(‏ 

ومتغير (مكان السكن) أقوى المتغيرات المستقلة تنبؤ ا بالائتماء الوطني وبلغت قيمة 
معامل (2) (018,) 

نتائج الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
قوات الأمن الوطني على مقياس الأمن النفسي تعزى إلى اختلاف المتغيرات الديموغرافية: 
(العمرء والحالة الاجتتاعية» والرتبة العسكرية» ومكان السكن). 
أ- بالنسبة للعمر 

تم حساب الفروق بين متوسطات أفراد العينة حسب العمر باستخدام تحليل 
التباين الأحادي للفروق, والجدول (4) يوضح ذلك: 

الجدول (5) 


نتائج تحليل التباين الأحادي (40072 788 06) للفروق في درجة الأمن النفسي 
لدى قوات الأمن الوطنى تبعا لمتغير العمر 


9 درجات توسط 0 توى 
كس اكد ١‏ 2 لكر 


تشير نتائج الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 


١٠١غ‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ٠" ١‏ -العدد (57) 1771/5 الرياض (18١5م)‏ (495 1ه) 


٠5-0(‏ , 20 في الدرجة الكلية للأمن النفسي تعزى لمتغير العمر» حيث بلغ المتوسط 
الحسابي للفثة العمرية-١7 )5١9750(‏ وللفئة العمرية ؟ -9777(750و١)‏ وللفئة 
العمرية )١,947017(71+‏ وبلغت قيمة ف للدرجة الكلية للأمن النفسبى (01/7 , )5-١‏ 
وافى خززوالة إنخضاتا حي سشوض الدلالة 143 

وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة رجب (145١م)»‏ حيث أشارت إلى أن 
مستوى الأمن النفسي يرتفع يتقدم العمر. 

ويمكن أن تفسر هذه النتيجة في حدود علم الباحثين» بأن عمر قوات الأمن الوطني 
تقريبا متقارب وأن معظم المنتسبين إلى قوات الأمن الوطني هم من فئة الشباب الذين يشعرون 
بالأمن النفسبى» وخاصة بعد الانس حاب الإسرائيل من المناطق» حيث أشارت دراسة 
الطهروي )0٠٠١1(‏ إلى أن معدل الأمن بعد الانسحاب كان (1/81/0/) واتسم الاتجاه 
العام نحو الانسحاب بالإيجابية والقبول وفسره (940,/8/) كانتصار للمقاومة الفلسطينية. 
أ الحالة الاجتماعية 

تم حساب الفروق بين متوسطات أفراد العينة حسب الحالة الاجتماعية باستخدام 
اختبار (وع).)), والحدول 20 يوضح ذلك: 

الجدول (ه) 


نتائج اختبار ت 1256 4 للفروق في المنوسطات الحسابية الكلية للأمن النفسى لدى 
قوات الأمن الوطنى الفلسطينى تعزى للمتغير الحالة الاجتماعية 


المتوسط ]| الانحراف | درجات | قيمةت | الدلالة 
الجشسر لسر 0 يكم | اسه 
اسان | لازي" | الخرية || التحدة | الاحمانة 


٠.6 


2 75 
فروق درجات أفراد العينة في مقياس الأمن النفسى تعزى إلى متغير الحالة الاجتاعية. 


٠١78 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


وقد بلغ المتوسط الحسابي للأعزب )١,99777(‏ وللمتزوج »)١,957(‏ وبلغ مستوى 
الدلالة (333037,). 

وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة رجب (190١)؛‏ حيث أشارت إلى أن 
مستوى الأمن النفسي يرتفع جوهريا بين المتزوجين وغير المتزوجين لصالح المتزوجين. 

فهذه النتيجة تعود إلى أن الواقع الذي يعيشه كل من الأعزب والمتزوج هو ذاته. 
لأن كلا منهما يعمل في المكان نفسه؛ إضافة إلى ذلك ما يتعرض له كل منهما من ظروف 
ومعرناك سنابية نالجع الالسطني: 

واستنادا إلى ذلك» » نستطيع القول : إن ما يتعرض له الشباب الفلسطيني من أوضاع 
وأمور وأزمات على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي قد لا تؤثر سابا في 
توجهاته ونظرته إلى الواقع الحياتي. 
ج - بالنسبة للرتبة العسكرية 

تم حساب الفروق بين متوسطات أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية باستخدام 
تحليل التباين الأحادي للفروقء والجدول (5) يوضح ذلك: 

الجدول (5) 


تائج تحليل التباين الأحادي (420172 :1778 ©07) للفروق في درجة الأمن النفسي 
لدى قوات الأمن ن الوطني تبعاً متغير الرتبة العسكرية 


جموع درجات متوسط عا ع ا 04 عه انق 7 مستوىقى 
مصدر التباب: قبعة قيمة الدلالة 


0 
سدس نا كه 
يتضح من الجدول السابق (1) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 


الدلالة ٠5-00‏ , 20 في الدرجة الكلية للا من النفمي تعزى إلى متغير الرتبة العسكرية. 


4 
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والمساعد (1/5, »)١‏ ومساعد أول (0/ا, ١‏ وملازم (179, )١‏ وملازم أول(19,١):‏ 

ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروقء استخدم اختبار توكي (إ016ه1)» فأظهرت 
النتائج أن الفروق بين الجندي والرقيب لصالح الجندي. 

وقد يكون ذلكء لآن رجل الأمن (الجندي) هو الش خص المكلف بالمحافظة على 
الأمن في جميع الأماكن المحيطة بأمن المواطن وممتلكاته وتنفيذ أوامر الس لطة وتطبيق 
أنظمتها دون المساس بأموال الناس وأعراضهم وحرياتهم الشخصية. 

لذا لا بد أن يكون الجندي على قدر كبير من الشجاعة والثقة بالنفس وتحمل الأعباء 
والمسؤوليات في جنيع الأحوال» فهو لايحمي نفسه فقطء بل إنه مسئول عن شعب بأكمله. 
وعليه أن يشعر كل من حوله بالأمان وينشر الطمأنينة والعدل بين الناس» فرجل الأمن 
(الجندي) أكثر إنسان عرضة للمسؤولية لطبيعة عمله الأمنى» وللحالة الشخصية له. 
د بالنسبة لمكان السكن 


وللإجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التباين الأحادي مع الدرجة الكلية للأمن 
النفسي تبعا لمتغير مكان السكن. والجدول )1١(‏ يبين نتائج هذا التحليل. 
الجدول (17) 
نتائج تحليل التباين الأحادي (411012 75123 026) للفروق ني درجة الأمن النفسي 
لدى قوات الأمن الوطني تبعا لمتغير مكان السكن 


: #رجات | متوسط : 
ا ال ا 27 005 سيد 
المربعات الحرية المربعات الدلالة 


الجدر 


تشير نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
٠5-00(‏ , 20 في الدرجة الكلية للأمن النفسى تعزى لمتغير مكان السكنء» حيث بلغت 


١٠ 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


قيمة ف للدرجة الكلية للأمن النفسي )7-١,/86/8(‏ . وبلغ المتوسط الحسابي للذين 
يسكنون المدينة ٠ ١195(‏ , 7) وفي القرية )١, 4806 ١(‏ وفي المخيم (57 .)١,85‏ وهي 
غير دالة إحصائياء حيث مستوى الدلالة .)١,١51(‏ 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الظروف العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وخلال انتفاضة الأقصى التي من خلالها مارس الاحتلال شتى أنواع 
التعذيب والقهر على الشعب الفلسطيني من حيث القتل والتدمير ومنع التجول وغيرها 
من الوسائل التي عمت مناطق السلطة الفلسطينية التي بدورها أوجدت نوعا من المناخ 
العام» وأن المجتمع الفلسطيني بجميع قطاعاته» القطاع الريفيء القطاع المدني» وقطاع 
المخييات» يواجه ظروفا متشاءهة وخاصة منذ عقود طويلة» نتيجة الظروف القاهرة التى 
مرت يذوالأ حذاك التلتدقة الى صاصر كما اود وها رونا متكسسابية 3 التراسنى 
النفسية والاجتماعية» وأن العادات والتقاليد والقيم والأزمات التي تواجه ابن المديئة لا 
تختلف عن الأزمة التي يواجهها ابن القرية أو المخيم» وأن تقارب هذه العادات والتقاليد 
في المجتمع الفلسطيني والتضامن والتعاون بين أفراد الشعب الفلسطيني بغض النظر عن 
مكان السكن؛ إضافة إلى صغر البقعة الجغرافية التى يعيش عليها الشعب الفلسطينى 
وقارب لتاقي اقل اللادوقو قروو اغيم مكل هزه العواتل أسهيت ده ظوور 
فروق في درجة الشعور بالأمن النفسي لدى قوات الأمن الوطني» ولعبت الظروف 
السياسية دورًا مؤثرًا وانعكست بدورها على الأمن النفسي لدى قوات الأمن الوطني 
القاطفيج فى دنه رالقرية التي 1 ١‏ 

كا تعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الطهروي (1١٠٠٠م)»‏ حيث 
أظهرت النتائج فروقا دالة إحصائيًا في الأمن النفسي بين الطلبة» تبعًا لخطورة منطقة 
سكن الطالب لصالح سكان المناطق الحدودية والمناطق القريبة من المستوطنات والمناطق 
التي اجتيحت أكثر من مرة. 
نتائج الفرضية الثانية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات قوات الأمن الوطنى 
على مقياس الانتماء الوطني تعزى إلى اخختلاف المتغيرات الديموغرافية: (العمر والحالة 


١١١ 
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الاجتاعية» والرتبة العسكرية» ومكان السكن.ء ودرجة التدين) لدى عينة من قوات 
١-بالسبة‏ للعمر 
تم حساب الفروق بين متوسطات أفراد العينة حسب العمر باستخدام تحليل 
التباين الأحادي للفروق» والحدول () يوضح ذلك: 
الجحدول (86) 


تئج تحليل التباين الأحادي (72مطكى ج1112 عم0)) للفروق في درجة الانتماء الوطني 
وأبعاده لدى قوات الامن الوطني تبعاً لمتغير العمر 


2 
المربعات الدلالة 
الك اه انا 
0 م اشاس 
عم م 


يتضح من الجدول السابق (4) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات 
فروق درجات أفراد العينة في مقياس الانتماء الوطني تعزى إلى مستوى العمر. وتبين وجود 
تقارب بين متوسط درجة الانتماء الوطنى لدى الفئة العمرية ١(‏ فأقل) (57/ا/1,١)‏ 
والفعة العمرية (ه باد ) 43:03 /ر)1) بيخ الثم العمرية ( فاكس 503 , )١‏ فكانت 
أعلى متوسطاً. وهي غير دالة إحصائياء حيث مستوى الدلالة (88".). 


وهذا يعني أنه رغم جميع الظروف القاسية التي يمر مها المجتمع الفلسطيني وبالذات 
فئة الشبابء فإنه لن يشكل عائقاً في الانتماء إلى الوطن إلا بصورة مؤقتة وغير مستمرة 
فمتى زالت هذه الأسباب المؤقتة زالت المشكلة وأكبر دليل على ذلك في الحرب الأخيرة 
على غزة (١١٠م)‏ والانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية» وشاهدوا وحشية الاحتلال 
من قتل وقصف للبيوت واعتقال للشباب؛ كل هذه الأمور من الممكن أنها أسهمت في 
زيادة الانتماء الوطني عند الشباب. 


١١7 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


فقد لوحظ أن المقاومة كانت من فئة الشباب الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في 
سبيل الله وفي سبيل الوطن وهو قمة الانتماء. 

ويعزو الباحئان هذه النتيجة إلى أن ظروف قوات الأمن الوطني متشابهة على الصعيد 
السياسي والاجتماعي الاقتصاديء بالإضافة إلى ذلك؛ فإن معظمهم شاهدوا الانتفاضة 
الأولى أو الانتفاضة الثانية وشاهدوا وحشية الاحتلال من قتل وقصف للبيوت واعتقال 
للشباب» كل هذه الأمور من الممكن أنها أسهمت في زيادة الانتماء الوطني عند الشباب. 


نالف تلدالة الالجدافة 
الجحدول (9) 


يبين نتائج اختبار ت 6686 4 للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية للانتماء الوطني 
لدى قوات الأمن الوطنى الفلسطينى تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية 


الأبعاد الحالة |العدد] المتوسط |الانحراف | قيمةت | درجة الحرية أ مستوى 
اا المعياري الدلالة 

اانا الوطني 
ام ١-0161ى؟١١] ٠.6‏ 


0 تا داعس 1 
ا ١4‏ ]ره 


ا 2 
0 ل ل 
عار لاسيطان 


ةر هأ ١1١540‏ ]| ؟5هىه 
شري | الا ا ا تن 


5 0 
لالماره_أكهء,١٠١]فلالار:٠‏ 
اه 
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بالنظر إلى جدول (4) يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة على الدرجة الكلية 
وللمتزوج ( 9170 )١,‏ وهي نسبة متقاربة نسبيا. حيث بلغ مستوى الدلالة (/151.) 

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أبو رمضان ))7١١١(‏ حيث أشارت النتائج إلى أن 
الأفراد المتزوجين لديهم انتماء إلى الوطن أكثر من العزاب والمطلقين والأرامل. 
لصالح المتزوجين. أيضا تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة في الدرجة الكلية بين أعزب 
ومتزوج وهذا يعود إلى أن الواقع الذي يعيشه كل من الأعزب والمتزوج هو ذاته؛ لأن 
وضغوطات متشابهة في المجتمع الفلسطيني. 
"'- بالنسبة للرتبة العسكرية 

الجدول(١٠)‏ 
نتائج تحليل التباين الأحادي (2072كى :1118 006) للفروق في درجة الانتماء الوطنى 
وأبعاده لدى قوات الأمن الوطنى تبعا لمتغير الرتبة العسكرية 


مجموع درجة | متوسط | قيمةف | . 5 


0 |070١ 


بالنفظر إلى جدول )١ ٠(‏ يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة على الدرجة الكلية 
للانتماء الوطني بين جندي وعريفء ورقيب» ومساعد, ومساعدول» وملازم» وملازم 
أول. 


١1 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 


١, 5"66(‏ )»؛ ومساعد (91/86 ١5‏ ).» والمساعد أول ١ ,/8/41١1/(‏ والملازم )١,84801(‏ 
وملازم أول .)١1,48١١14(‏ حيث بلغ مستوى الدلالة (859.) 

ويعود السبب في ذلك إلى الشعور بالأمن النفسي والارتياح النفسي والاجتماعي» 
الوظيفى وخاصة أصحاب الرتب الدنيا. 

كما تعارضت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة (أبو الرب والصباح ١١٠١٠م)»‏ حيث 
توصلت الدراسة إلى وجود فروق تبعاً للرتبة العسكرية لصالح الجندي» حيث إن درجة 
انتمائهم أعلى من بقية الرتب لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 


؛ - بالنسبة للسكن 


الجدول (11) 


تائج تحليل التباين الأحادي (42058. :75183 ©026) للفروق ني درجة الانتماء الوطني 
وأبعاده لدى قوات الأمن الوطني تبعاً لمتغير مكان السكن 


وسظ: لمش | عد 
البعد المصدر 0 21 الى : 5-0 
يعات يعات | 18 | الدلكلة 


31310 حكن اننا ااا 
0 التكنة قنك تتا 


امح تكن الجا الاك 


يتضح من الجدول السابق )١١(‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
متوسطات فروق درجات أفراد العينة في مقياس الانتماء الوطني تعزى إلى مكان السكن» 
حيث كانت الدلالة الإحصائية أكبر من ٠ , ٠5‏ «وتدياع الفويظ الكبيبان للقي 
(0٠3,6)أعل‏ من القرية )١,/41705(‏ والمخيم »)١,177١7(‏ حيث بلغ مستوى 
الدلالة ('ه",). 


١1١ 
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واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (أبو رمضان» ١١١7م)»‏ حيث أشارت النتائج 
إلى أن متغير مكان الإقامة لم يكن له أثر على مستوى الانتماء إلى الوطن. 
فهذه النتيجة تعود إلى أن الواقع الذي يعيشه كل من في المدينة والقرية والمخيم هو 
ذاته» بالإضافة إلى ذلك. فإنهم عانوا الظروف الاقتصادية والاجتاعية السيئة نفسهاء 
التوصيات: 
١‏ الاهتمام برجال الأمن» وذلك من خلال توفير الحاجات الأساسية التي تساعد 
على زيادة انتمائهم للوطن والمدرسة الأمنية والشعب الفلسطيني. 


١‏ معرفة الأسباب التي لا تساعد على زيادة الانتماء والعمل على حلها حتى لا 
كرون عانها . 


عقد دورات تدريبية لرجال قوى الأمن تعرفهم بأهمية الانتماء ودوره. 
4- التعريف برجال الأمن للمواطن والمجتمع» والدور الذي يقومون به لمساعدة 
وخدمة المواطن» وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بالأمن. 


الأمن النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة بيت لحم... د. ناهدة سابا العرجا أ.د. تيسير محمد عبد الله 
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الكويتي. مجلة الإرشاد النفسيء السنة الثانية»ع “'» جامعة عين شمس. 

رضوان» سامر جميل» (7١١٠م).‏ الصحة النفسية» ط »١‏ الأردن: دار الميسر للنشر 
والتوزيع والطباعة. 

أبو رمضانء هناء» (١١١٠م).‏ حق العودة لدى اللاجئين الفلسطينيين. (رسالة ماجستير 
غير منشورة). غزة» الجامعة الإسلامية. 

الريادي» محمودء (19/0م). أسس علم النفس العامء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

زهران» حامد عبد السلام» (7١١٠7م).‏ دراسات في الصحة النفسية والإرشاد النفسي» 
ط »١‏ القاهرة:عالم الكتب. 

زيود» زينب» (11١7م).‏ مفهوم المواطنة في كتب التربية القومية الاشتراكية للمرحلة 
الثانوية في سورية (دراسة تحليلية)» مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 
النفسء المجلد التاسعء العدد الرابع»ء ص ص .)7170-7١5(‏ 

سعدء علي» (11494م). مستويات الأمن النفسي لدى الشباب الجامعي» مجلة جامعة 
دمشق» مج 0١»ع.‏ دمشق» سوريا. 

سمارة عزيز» وعصام نمرء (94494١م)‏ محاضرات في التوجيه الإرشاد ط ”, الأردن: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

أبو شنبء محمد جمال» (197١م).‏ بناء الشخصية والتفاعل في الجماعة التعليمية» القاهرة: 
دار المعرفة الجامعية. 

الصنيع» صالح, (1140١م).‏ دراسات في التأصيل الإسلامي لعلم النفس»ط .١‏ الرياض: 
دار عالم الكتب. 

الطلاعء عبد الروؤف» .)05١١١(‏ التوافق النفسي وعلاقته بالانتماء الوطني لدى 


١17 
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الأسيرات الفلسطينيات المحررات من السجون الإسرائيلية» مجلة جامعة 
الأزهر» سلسلة العلوم الإنسانية» المجلد 2١١‏ العدد 27 ١‏ 155-517. 

الطهروريء جميل» (7٠7م).‏ الأمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظة غزة وعلاقته 
باتجاهاتهم نحو الانسحاب الإسرائيلٍ. مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة 
الدراسات الإنسانية) المجلد الخامس عشرءع 7» الجامعة الإسلامية» غزة» 
.٠ ١١" 4‏ 

الطويلء هاني عبد الرحمن» (/199١م).‏ الإدارة التربوية والس لوك المنظميء عمان: دار 
وائل للطباعة والنشر. 

الفلاع. عبد التواب» عبد التواب» (1497م). دور كليات التربية في تأصيل الولاء 
الوطني لدى طلابها. مجلة دراسات تربوية» المجلد الثامن» ج 5 القاهرة: 
عالم الكتب. 

أبو علام» رجاء محمد (57٠١7م).‏ مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. القاهرة: 
دار النشر للجامعات. 

علقم, نبيل» (1١١١٠م).‏ انتفاضة الأقصى بين العقل العدواني والعقل المقاوم. فلسطين: 
مركو فلسطين للدراشات والشر. 

علي إبراهيم. برنامج مقترح في مادة علم الاجتماع لتنمية الانتماء الاجتماعي لدى طالاب 
كلية التربية. بحلة دراسات في المناهج وطرق التدريس»ع 47» جامعة عين 


2 


سمسر 

عويس. عفاف احمدء (7١١7م).‏ النمو النفسي للطفلء ط »١‏ القاهرة: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

عويضة» كامل محمد» (19947١م).‏ سيكولوجية الطفولة» ط »١‏ بيروت: لبنان. دار الكتب 
العلمية: 

عيسويء عبد الرحمن» (94/5١م).سيكولوجية‏ الشباب العربيء الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. 
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القاعود. إبراهيم والطاهات. زايد . (140١م)‏ «أثر الهيئات الثقافية في محافظات إربد 
في ترسيخ الانتماء الوطني»). مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» مج ١٠يع‏ 6. 

قوات الأمن الوطنيء (7١١٠م).‏ رسالة الامن الفلسطيني: .12.8.2012009/1/.351 
ع035/ظطام.<ع2.25/100م0- 

اللقانيء أحمد والجمل» علي» (11457١م)‏ معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج 
وطرق التدريسء القاهرة: عالم الكتب. 

محمد عودة» مرسي كمال» (191/7١م).‏ الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام. 
ط 5 الكويت: دار القلم. 

محمدء المرسي طارق» (997١م).‏ أساليب التنشئة الاجتماعية ى] يدركها الأبناء وعلاقتها 
بالولاء للوطن لدى المراهقين. (رسالة ماجستر غير منشورة) جامعة عين 
شمس بالقاهرة. 

محمود؛ ماجدة» (195م). الشخصية بين الفردية والانتماء دراسة في سيكو لوجية 
العلاقة بين الفرد والمجتمع. (رسالة دكتوراة غير منشورة )» كلية الآداب- 
جامعة عين شمس. القاهرة. 

مرسى» سيد عبد الحميد» ١14570‏ م) الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهنء الرياض: 
دار الفكر. 

المنجد ني اللغة والأعلام» (9/85١م).‏ ط 4 27 بيروت - لبنان: دار المشرق. 

منصورء حسنء .)0١915(‏ الانتماء والاغتراب «دراسة تحليلية» السعودية: دار جرش 
للنشر والتوزيع. 

ناصرء إبراهيم» (991١م).‏ التربية المدنية/ المواطنة» عمان الأردن: جمعية عمال المطابع 
التعاونية. 

نصيفء حكمت عبد الله (1١٠٠م).‏ الالتزام الديني وعلاقته بالأمن النفسي لدى 
طلاب جامعة صنعاء» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة صنعاء: اليمن. 
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المراجع الأجنبية: 

1137ناع56 اتاعممططع دعم . (1985). اععلصة1 .>1 0ه ,متاكة81 . ).8 صطاه[ل ,دعتو 
01 015]عنلع2 35 اتلاعمطتوتاءمطاء] 20 ,مم 1اعة عام[ لطن تع املا 
7اع5061 01 كطمزو اع 11020 . كتوعلا ععتط!' ععم غ2 دع طلغد ] 101 تتمراءظ 
.50,167-193,]عططمماع7ع0آ1 110طن) صا اعتوعوع]] 101 

65 ,,عة11125021 .2010877ع:253 506121 01 تزع تكتناك ل .(19/75) ,.آ , اماع18 

2101001651 611112101 10ت عع . (1987) .11 , تتطما له ظ ,تاملظ 
-53:2260112-10 3020 17أصعل1-مع1 01 12102عء121 ملك :-ططعء ]511-15 
*”115م0ع1' ماعو زعا 

1ط 11132مطعة]8 ,مع1 0011 .لاع10مطء:598 50191 (1965) 1 ,تاملظ 
1٠‏ 

(قع010طء:257 50131 .(1993). كل ةط سغطع 11/1 0نه. 0 [أرعمةدآ, .ا ,تتتوعد[ا 
.ث. 5. لا -211101013) , عقتطذ1[اطتاظ ع1م0ن) 5]:0015 . زلء. طا 6) , 905 عطا 

5 17ل[طظ 0050117 220 01102د5ع]] 5لعء لظ 2117 1981(.5). مدع مآ ,لماعع 1 
-كقطاع8 50121 .أمعمطامماءناع10آ 11011 10 دامع لععع ]صخ راء 1011017 
.139-145 ,50021165,9ل1عء عد 101 

عللطعلدعخ 12 عصنتاععء1 117تاعع25] -1177تناءعء5 01 ع01ك]آ. (0.10.)1985آ ,تطومل 
.8,63-64 ,وعطعتتوعوع]1 21ع1ع010طء:55 .ا لاعمداع نع [اع م 

25,477 ,لإع010طء:9و 50121 لعطة 25022115ع2 01 1031تا0ل 

-21055-1/21013150) :101:2 لطن 01 عنالهك؟ (اتتتاعء5 عو . (1982) 5010 ,أكةطاع اع 10 
13,29-42 ,لإع010طء:539 101ننلنان) 101102101 .ععمعل811 عتمسامممعءم0 


-113 21ف1ع010طء:255 :(1980) .1آ. 03130131 لعتتة. حا. تارقطصذك ,. ل .84 ,اعنوط 
10111021 120132 .561037 اتتمسمتستاعء دامع 22 تتععمةن) طآ مم نه ادء11 
0 ,147 ,7 ,لاع10مطكء:9و لمعتصتات) 01 


210 1005122615172 01 57ل ناك خ .(1979). حا عام ادك ,عطاك عك .301. مآ رعء زمماوءعط 
.1-4 ,24 ,561015 2557:2010 . 5م1011 ذناماع تاعخا 1570 10 1نامع 5 


الع لقامع1/ط! 00 07157دع01) 01 اع ]81 . (1982) . 5 ,نه اكقطتد للع . راع ماده ]1 
74-6, 5610165,27 لوعاع10مطاء نزوط 


الع مصقطع ةنكث النلكخ .(1996). مآ .ل ,آء255 كا ع ,. 8 .1 ,11اه00 ,.ظا .ل ركتتعم0] 
65 0126125ع11 عط]!' :0م1ووع1معء0آ 01 5جطمام ج59 ممه 7اتتتاعع 5 
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01 101115031 .لتاععاوط- 511 0177[ط 0ه 5ع11610خ 10021أعطنلة:03[آ 01 
3310-0 ,70 ,للع 10مطء:2557 50121 لعطة [اللقممومعءط 


20 110515ا/1 جاعع تتكاع8 متطئت126100ع]] . (1982). 5 . 1التاعطهت) ع . >آ. د ,تمعلتة د 
,51015 01051231طء:257 .112201637060 صلخ 'جاأتتتاعء05] 1نامع 5 
27,20-2 


-1357ع8 ع200-:0010021). (1981). 8 روع تلطا ع ,.خ .51 ,أععاءعء8 تكتاع ل , كالات 
.انلخ لعع ذ-عع00116) 025ططذ ذد5ع:51 320 1177تتاعء05] 50131 ,101 
4 -27 ,7 ,511255 31تقتتط 01 21تتامل 
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المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعيين المتعاملين مع 


ضحايا الأفكار المتطرفة في را ا 
3 :101 


د. حنان عبيد المسعود**) 
أستاذ مساعد بقسم خدمة الفرد عضو هيئة تعليمية بكلية الخدمة الاجتماعية ‏ جامعة الأميرة نورة 


الملخخص 
الشباب السعودي بظروف قاسية فرضت عليهم نتيجة لما يمر به المجتمع السعودي 
في الآونة الأخيرة من الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:؛ التي 
من أبرز مؤشراتها التضخم السكاني» والبطالة» وعدم التناسب بين الزيادة في الدخل 

وزيادة غلاء المعيشة» وغياب دور الأسرة في بناء شخصية الفرد» وتضاؤل دور المدرسة 
عد ع كم مرج ع ا ل سيرد و 
لك 
لرؤية: وحرماهم منتتيقالكانة ااجتاعة في الجمع. وايياه حلول لش كلاتهم وفقدان الشعور 

في الحياة» ما أسهم في شيوع ظاهرة التطرف الناتج عن الإحباط أو الأنسحابء كنتيجة للشعور 
يا لكا باب 0 لطر رسكا 
إلى جماعات متطرفة» ومن ثم عمارسة سلوكيات عدائية متطرفة. 

فالتطرف ظاهرة عالمية والمجتمع السعودي لم يحتكر ظاهرة التطرف دون المجتمعات الأخرى؛ 
ولكنه كمثل بقية المجتمعات الأخرى يؤثر ويتأثر بها يحيط به من عوامل داخلية وخارجية وأن بروز 
ظاهرة التطرف فكريا كسلوك يصدر من الشاب الذي يعاني الأفكار الخاطئة والإدراك الخاطئ» ويتبنى 
قناعات غير منطقية. 

ومن هنا يجب أن نختار ونؤهل المتخصصين للتعامل مع ضحايا الأفكار المتطرفة لاستخدام 
الطرق السليمة والواقعية والعلمية لتنبيه المتطرفين إلى الأخطاء الفكرية التي يقعون فيهاء دون صدام 
وتواجه مباشرة ودون تحقير لهذه الأفكارء بل الاقتناع وا حوار والولوج إلى نفسيات هؤ لاء الضحاياء 
ل ل اال 
«اعب بوي ايع الذ وبع و فولير 
لسعو لل بكر ساسم الع ا هد 
الاختصاصي في أداء دوره المهني» ويعمل على زيادة فاعلية مارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في مجآل 
مناصحة ضحايا الأفكار المتطرفة» فإنه يحتاج إلى توافر مهارات مهنية يستطيع أن يعتمد عليها في التعامل 
مع ضحايا الأفكار المتطرفة» وكذلك ني تقييم عائد التدخل المهني. 

الكلمات المفتاحية للدراسة : مهارة» مهنية» إرهاب, احتياج» فكرء تطرف. 


يمر 


() 11.53-1لع. تتوم ©25020تمتلدمط 
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للع 00و45 كتاعء1 ١101:‏ لم50 01 وامعترء :1 تسروع؟1 0ه11ك1ك 
-غ1؟7 وع1ع1]106010 اأكتلدء201غ1 01 كمستاعلا غلك 210 


2125 لقدمزتووء2101 عتاطن 01 انتعغدمن) عطا سآ 
41-3125310 01210] سمسد8] ندرا 


01 عع00116) تأ طتمعك١ة‏ (والداعة] ,روععاتااء5 120197101121 01 الاعدتتتتدمع0آ] نته0ووع2101 21ةاكر1وى م 
1176151[ ] 01013[ ووععصلطط روعع1كزء5 506131 

عاق متطاع 11ل عطاه عكتتوععءط 15 كلط1' .5عع5]32تتتتاعتككء دع [ نطقت حطع1011طآ) 2255128 15 15أناه70ز 521101 
حتقطاء 15 علوعع0 كلط]' .علدعع0 لاععع؟ عطا عستتندل ع مااع طنامعمء 15 جاعاء50 521101 عط غ12 5ه 1دكناء زم ع1 
75 501015 12056 اع 1" .7211315 011121م 220 عتامامطمعع-50610 عناوتصنا غ1 0ع112عاعة 
00 111 ع'اأقطء معت بطأخلودء011 0151114102 11201121 بأطاعحطنز10ملطعصنا :تجاأممعل 126105ناممم - عه 
01 15آع2200 كنامعناع11 01 حامتأعصتاءء يعستلاتناط جاللهده5تاعم صا [وممطعد مه تإلتحصه] 01 5ع1م] ع تكتاعع ]اعم 
01 1277011161052 بلس لهاع )هط 01 1اعم5 :واتتتاععة لوتتطلته 02 ععصعوطة بطاتة؟ ملظ لمج كلممعصماد لدعتطلاء 
عطا ص[ .عاء ,وأطعحدع اعقطعة علتأمعاءة 1212لاعواععءم5 01 ععصة205 220 :162100 اتتستصامء - 0 1ه تله لم1 
1دع1ع116010 - قلعا 1115 .اع 2 محطا تاعط 01 ملع عط تع0طنا 15 طغجام32 521101 ,كتمع حطمماع عل كاعم 1ه ععلم 
15 ع1 .05ماعع 1ع تتاعطا عستاقدء عنتهة عتكلصتطا أ5لم71310ع172 .0عاعع38 عصاعءطا عه - 1هتناهكقطءط له 
15 عط بطعناد ككث .أتاعأولءاء-2010 ع0متططامعءط عت 51215 5101101685 325 715102 اداع ,تطتلتطهاك .عاعهت عصزوه1 
5017ع1 م1 أمعاع قعل 15 ع1 .516126100 عتأتمع[ط20م صا 15 ع1 .عسصتلصهاد 121ءه50 عاطماععموع*؟ 2 عصلوه1 
5 .128121660 15 عط باعلا .تتئط ع صطتكهتكتاصةء عتتة 5 1لدء1201 320 حاكتطعماءدء طاو8 .وممعاطامم علط 
.5لاعء خططه تع 17115 2191110 متمتاستممط م1 أمعله 15 ع1 .125211580 متقصاء ملعع7 0ه 05 1ه اكه 
7101طع6 156لد12016 3020 عتكاأووع1ع288 25أء1اع13م داععو 15 عط ,تلامتطمعحظ 

01 112500122 عط ركط22610 770110 اعطأاه عكلاتآ .0م معدمممعطم ع1 - 70110 2 15 ماكتلهء1]1201 
0 .5ع01] عكتلاععموع1 تأعطا /جه1م - للتتتعاعء له [2متتعاصا - 5زماع د .ع1ط2تعصطان؟؟ 2150 15 12طه1ث 531101 
.كع لتكلصتطا لعاعع ع0 م1 عكتامععع1 وعمامععط6 ع1 .لطتاء1؟ عطا وعحطمععءط طأناهئ8 521101 يمت عمه1 عطا 

0 12[11515ع6م5 01131150 02منا 63115 عتتتاعصداز كلطط' .هته وعطامعءط عتتاعصطتاز غصمغ 1 باوع؟ ع1" 
0120 56 5101110 5عطع103ممة تتاعط 1" .8201115 خصه 1 كعل 01 ممطتاء1؟؟ عمطلا 1خ1ىا أعهةتعغصا حمه 101157210 عمطامهء 
10310101 ]1102م 1 دكصهو لعل اعرد عنعتة 10نامطاة نزعط]' .عتاكة[مطءة ممه عنأئ1لدع1 

10 تأعناذ 1115لا .ومطتاء1؟؟ اعرد 04 722120165 ل[دعاع10مطء:55وم عط أععتترمهء 11نامطاة تزعط 1" 

.111 كنا 1عهوطع عطا م1 غ5نازلدع 1177[د5)16اتطتامه حندء طاندهئ8 امنود لعاعع لعل عطا 
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المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


المأقدمة 

يمر الشباب السعودي بظروف قاسية فرضت عليهم نتيجة لما مر به المجتمع 
السعودي في الآونة الأخيرة من المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» التي من 
أبرز مؤشراتها التضخم السكاني» والبطالة» وعدم التناسب بين الزيادة في الدخل وزيادة 
غلاء المعيشة» وغياب دور الأسرة في بناء شخصية الفرد. وتضاؤل دور المدرسة وغياب 
القدوة» والابتعاد عن العقيدة السوية» وافتقاد الأمن الثقافي» وطغيان المادة» وثورة 
المعلومات,ء وسرعة الاتصالات والتقدم العلمي» في ضوء ضعف الخطط الأساسية 
للتصدي والتعامل مع كل هذاء ونتيجة لهذه الانعكاسات مجتمعة كان الأثر بشكل مباشر 
في اتجاهات الكياب فكر ا وسلو كاه وود الات تنه عاضر ا بالآنكار اقذامة ما 
أدى إلى عدم الشعور بالاستقرار والقلق وعدم وضوح الرؤية» وحرمانهم من تحقيق 
المكانة الاجتماعية في المجتمع» وإيجاد حلول لمش كلاتهم وفقدان الشعور بأهميتهم في 
الحياة» ما أسهم في شيوع ظاهرة التطرف الناتج عن الإحباط أو الانسحابء كنتيجة 
الشعروبالضياع» تعدم قدرة الشباب على إشباع حاجاتهم يؤدي إلى بحثهم عن أماكن 
أخرى لإشباعها كالانتماء إلى جماعات متطرفة» ومن ثم ممارسة سلوكيات عدائية متطرفة. 

فالتطرف ظاهرة عالمية والمجتمع السعودي لم يحتكر ظاهرة التطرف دون المجتمعات 
الأخرىء ولكنه كمثل ب بقية المجتمعات الأخرى يؤثر ويتأثر به يحيط به من عوامل داخلية 
وخارجية وأ برو ظاهرة التطرف فكريا كبار ل رسدرمع لقاب الذي يعاتى الأنكاز 
الخاطئة والإدراك الخاطئ» ويتبنى قناعات غير منطقية. 

ومن هنا يجب أن نختار ونؤهل المتخصصين للتعامل مع ضحايا الأفكار المتطرفة 
لاستخدام الطرق السليمة والواقعية والعلمية لتنبيه المتطرفين إلى الأخطاء الفكرية التي 
يقعون فيهاء دون صدام وتواجه مباشرء ودون تحقبر لهذه الأفكار» بل الاقتناع والحوار 
والولوج إلى نفسيات هؤلاء الضحاياء وتلمس أفكارهم والتعامل معهم؛ وذلك حتى 
يمكنهم تغييرهاء وتبني أفكار أخرى أكثر إيجابية عن ذاتهم وعن المجتمع الذي يعيشون فيه. 

ويعد الاختصاصي الاجتماعي أحد أعضاء فريق العمل المتخصصين الذين تقع على 
عاتقهم مسئولية وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية والعلاجية لضحايا الأفكار المتطرفة» 
لذافإنه كي ينجح الاختصاصي في أداء دوره المهني» ويعمل على زيادة فاعلية مارسة 
مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال مناصحة ضحايا الأفكار المتطرفة» فإنه يحتاج إلى توافر 
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مهارات مهنية يستطيع أن يعتمد عليها في التعامل مع ضحايا الأفكار المتطرفة» وكذلك 
في تقييم عاتد التدخل المهني. 


مشكلة الدراسة 


انطلاقاً من أن الشباب هم صانعو المستقبل» وانطلاقاً من الشعور بالواجب المهني 
تجاه ضحايا الفكر المتطرف من غرر بهم وأصبحوا يعتنقون فكرا منحرفا تتناول هذه 
الدراسة ظاهرة التطرف الفكري. حيث تكمن مشكلة الدراسة في شيوع ظاهرة التطرف 
الفكريء وتآثيرها على فئة كبيرة من الشباب. 

وما لا يخفى فإن البطالة والفراغ بين الشباب السعودي وما تمثله من تحد كبير 
وتداعيات وخيمة على الشأن الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بالمملكة العربية 
السعودية» وعدم توافر فرص وظيفية مناسبة» هي من أسباب تفشي ظاهرة التطرف» 
فيجب أن نضع الآليات المناسبة التي تحد من استشراء مثل هذه الظواهر الممقوتة. 

وقد انتشرت هذه الظاهرة بين فتة الشباب خاصة وأدّت إلى بروز أمور خطيرة 
أبرزها الإخلال بالأمن الذي يعد من أهم النعم التي من الله بها على جميع المخلوقات» 
ومن هنا كان لزاما علينا أن نضع السبل الكفيلة بالقضاء عليهاء ومن أبرز هذه السبل: 
إعداد كوادر مهنية متتخصصة قادرة على مناصحة أصحاب الفكر المتطرف» ويعد مركز 
محمد بن نايف للمناصحة والرعاية نموذجا عامًا لتحقيق الأمن الفكري المرتكز على 
وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني» وهو أسلوب لتعديل الأفكار الخاطئة حول 
بعض القضايا الشرعية؛ بهدف بناء مفاهيم شرعية صحيحة تستند إلى منهج الوسطية 
والاعتدال» وتقديم خدمات من خلال برنامج المناصحة العلاجية» حيث يعمل به نحو 
)5٠(‏ أكاديميًا ومتخصصا يقدمون الكثير من البرامج للموقوفين في الشريعة والسياسة 
وعلم النفس والاجت)ع والخدمة الاجتتماعية والتاريخ والاقتصاد وغيرها؛ لذا فمن 
الأهمية تطوير مهارات الاختصاصي الاجتماعي في مجال العمل لمناصحتهم, فزيادة على 
الدور الاجتماعي الرائد الذي تقدمه وزارة الداخلية في مجال مناصحة ورعاية الشباب 
المغرر بهم يأتي دور مثل هذه البحوث بإذن الله مكملا في إعطاء جزء من الأهمية المنتظرة 
والمأمولة من الدور المهني للخدمة الاجتاعية لرعاية ومناصحة أصحاب الفكر المتطرف. 
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أهداف الدراسة 
إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو التعرف عل المهارات المهنية والتطبيقية 
للممارسين المهنيين في الخدمة الاجتماعية العاملين مع حاللات وضحايا الفكر المتطرف في 
ضوء منظور المارسة المهنية العامة من وجهة نظر متخصصين يعملون بالمجال الوكلينيكي 
بالتخصصات الاجتاعية والنفسية والسلوكية» وينبثق من هذا الهدف الرئيس ال هدف 
الفرعي «تحديد المهارات المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين للتعامل مع ضحايا وحالاات 
الفكر المتطرف الانحرافي» من خلال تحديد الأبعاد المرتبطة بتطبيق المهارات التالية: 
- مهارة دراسة الحالة وتحديد المشكلة. 
مهارة الاستماع. 
- مهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح الأفكار. 
- مهارة إدارة الحوار وتوجيه الأسئلة. 
مهارة تقديم النصيحة. 
فهارة المواجهة, 
- مهارة تكوين العلاقة المهنية واستخدام الااختصاصي لقدراته الشخصية. 
- الكشف عن محددات الحس المهاري وعوامل تنميته للممارسين المهنيين. 
تساؤلات الدراسة 
تحاول الدراسة الراهنة الإجابة عن تساؤلين رئيسين: 
١-ماأهمالمهارات‏ المهنية أو التطبيقية للممارسين المهنيين العاملين في مناصحة 
ضحايا الفكر المتطرف من وجهة نظر متخصصين يعملون بالمجال الإكلينيكي 
بالتخصصات الاجتماعية والنفسية والسلوكية ؟ 1 
؟ -ما محددات الحس المهاري وعوامل تنميته للممارسين المهنيين ؟ 
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المفاهيم الإجرائية للدراسة 


-مفهوم المناصحة: هو مهارة الاختصاصي الاجتماعي في إدارة الحوار بطريقة 
هادئة وهادفة ومناقشة بناءة وموعظة حسنة» مع توفر المهارات والمعارف النفسية 
والاجتماعية» لإزالة الشبهات وتصحيح الأفكار بدراستها وتحصين الشباب 
ضدّها وتبصيرهم با منحرف منها وكيفية التعامل معهاء مع إتاحة الفرصة الكاملة 
للحوار الحر الرشيد مع الفئة الضالة وتقويم الاعوجاج بالحجة والإقناع. 

-مفهوم المهارات المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين: يقصد بمهارات الممارسة 
المهنية للخدمة الاجتماعية في هذه الدراسة: «مجموعة المهارات المهنية التى يجب 
أن يدركها ويتدرب عليها الاختصاصي الاجتماعيء لتساعده على الإلمام بالأسس 
المهنية الخاصة بها لضمان ممارسة مهنية ناجحة في مناصحة ضحايا الأفكار المتطرفة 
بالمجتمع السعودي من منظور المارسة المهنية للخدمة الاجتاعية». 

-مفهوم ضحايا الأفكار المتطرفة: يقصد بضحايا الأفكار المتطرفة في هذه الدراسة: (هم 
من يصدر منهم سلوك مختلف ومعاد لما هو متوقع في مجتمعهم» ويعبرون عن الآراء 
والمشاعر والمعتقدات بطريقة تخلو من التوازن الانفعالي» مع غرابة طريقة تفكيرهم 
في ذواتهم والناس والأصوات من حوطمء وعدم اتزان مشاعرهم وانفعالاتهم 
واضطراب القدرة في ضبط الذات وفهم حاجاتهم وواجباتهم مقابل حاجات 
الآخرين» واضطراب في سمات شخصيتهم (كالشك والتشاؤم, الحساسية المفرطة) 

-مفهوم المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية: يقصد بال مارسة المهنية للخدمة 
الاجتاعية في هذه الدراسة: «أحد اتجاهات الخدمة الاجتاعية الحديثة في العمل 
مع أصحاب الفكر المتطرف من خلال التدخل المباشر والموجه بالمعرفة العلمية 
والقيم الذي يعتمد على أساليب ومهارات لتحقيق أهداف محددة» وذلك من أجل 
الوصول إلى تلك المارسة التى تتميز بالفاعلية والكفاءة في مناصحة ضحايا الفكر 
المتطر ف). (21.1995:289,ئعكلة8) 
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الدراسات السابقة 


دراسة نفيسة عبد العزيز ١57١‏ ه بعنوان (الأمن الفكري ودورهفي مواجهة ظاهرة 
التطرف في المجتمعات الإسلامية) هدفت الدراسة إلى بيان أهمية دور الأمن ن الفكري بعد 
تحديد تعريفه في التصدي إلى أشكال التطرف المختلفة التى أصبحت سائدة في المجتمعات 
الأنناضية وداوقت: الدرابسة التجارة عن تاوق فها قور الأبق الشكرق لماعي 
ظاهرة التطرف ؟ وقد انتهت ت الدراسة إلى نتائج منها: أن دراسة الأمن الفكري وقيمه 
وتأكيده من أبرز الدراسات التي تحتاج إليها المجتمعات الإسلامية اليوم» وأن غرس 
الأمن الفكري مطلب شرعي يجب الحفاظ عليه وإشاعته بين أفراد المجتمعات عامة 
والإسلامية خاصة من أجل القضاء على بعض الصور السلبية الشائعة المعاصرة» ومنها: 
ظاهرة التطرف؛ وتوصي بضرورة التركيز على ضرورة الأمن الفكري في التعامل مع أفراد 
المجتمع من أجل إفشاء السلام والطمأنينة حتى تكون المجتمعات حصنا حصينا ضد 
التطرف بأشكاله المختلفة» ى) أوصت بعقد دورات وبرامج في تعزيز سلوكيات الأمن 
الفكريء وما يترتب عليه من آثار إيجابية في أفراد المجتمع. 

دراسة فلمبان هلال 579 ١ه‏ بعنوان: (دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من 
الإرهاب الفكري) وقد سعت الدراسة إلى تحقيق الحهدف الرئيس وهو «التعرف على دور 
الحوار في وقاية الشباب من الإرهاب الفكري»؛ مع بيان صفات المحاور الناجح الذي 
تحتاج إليه المؤسسات التربوية وبيان الأساليب والطرق المجدية التي يمكن للمحاور 
استخدامها للتعامل مع الشباب المتطرفين فكرياً لتعديل فكرهم وتصحيح الرأيء وتقوم 
هذا الدراسة على تساؤل رئيس هو: ما دور الحوار في وقاية الشباب من الإرهاب الفكري؟ 
وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والاستنباطي» ومن نتائج الدراسة التي توصلت إليها 
أن تربية الشباب با حوار يحقق نشأتهم على العقيدة الصحيحة واستقامتهم» وقد أوصت 
الدراسة بالعناية باختيار القائمين بالإصلاح عن طريق الحوار في المؤوسسات التربوية 
والاجتماعية بحيث يتم اختيار من يتميز بصحة علمه وفهمه وحسن تعامله وإدراكه 
لضوابط الحوار ومعرفته بخصائص النمو النفسي للشباب واحتياجاتهم ومشكلاتهم. 

دراسة جواهر اللهيبي 574 ١ه‏ بعنوان (الاتصال التعليمي الجاهيري ودوره 
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في مواجهة ظاهرة الإرهاب الفكري) وهدفت إلى إبراز دور وأهمية الاتصال التعليمي 
الجماهيري في خدمة العملية التعليمية» وفي إطلاق فكر الشاب نحو الإبداع وترك الحرية 
في إبداء رأية مع مراعاة الحوار ال هادف والابتعاد عن التسلط والقمع وضرورة استغلال 
تلك الوسائل التي تخاطب جمهو را كبيراً في بث برامج تعليمية تثقيفية توصل الأفكار امحادفة 
وتنير العقول» ولتحقيق ذلك الهدف أجابت الدراسة عن عدة تساؤلات. منها: ما أهمية 
الاتصال التعليمي الجاهيري متمثلاً في القنوات الفضائية في نقل المعلومات والأفكار؟ 
مادور وسائل الاتصال التعليمي الجاهيري متمثلاً في القنوات الفضائية في مواجهة 
ظاهرة الإرهاب الفكري؟ وأظهرت النتائج أن للاتصال التعليمي الجماهيري أهمية في نقل 
المعلومات والأفكار الهادفة بدرجة «مهم جدا»» وبمتوسط عام يساوي 4,75 وله دور 
في مواجهة الإرهاب الفكري بدرجة كبيرة بمتوسط 5 185 » كما أوصت الباحثة بضرورة 
إيجاد قنوات فضائية تقدم برامج هادفة تسهم في نقل المعلومات والأفكار الصحيحة. 

دراسة أرفين كلارك (عم:]آ 01811) ١19197‏ م: حيث قام الباحث بدراسة 
عنوانها: (أسلوب الاستجابة المتطرفة) هدفت إلى بحث تأثير الثقافات المختلفة في أسلوب 
الاستجابة المتطرفة ومحاولة الربط بين أسلوب الاستجابة المتطرفة والثقافة» وأشارت 
التتائج إلى أن الفروق في أسلوب الاستجابة المتطرفة وجدت بين المقاييس المرقمة فرديا 
ال ا رو ات لا ري ان 

يشير يشير إلى العلاقة بين أسلوب تطرف الاستجابة والقيم الثقافية في الوقت الذي لم يظهر 
فيه اختلاف في أسلوب تطرف الاستجابة الاجتاعية. 

دراسة جلال بيومي 1997١م:‏ قام الباحث بدراسة عنوانها (التطرف وعلاقته 
بمستوى النضج النفسي الاجتماعي لدى الشباب)» وهدفت الدراسة إل توضيح معالم 
البنية النفسية المميزة للشخصية المتطرفة في علاقتها بمستوى النضج النفسي الاجتماعي في 
مرحلة الشباب» ولقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ( ٠١‏ ) طالب وطالبة بالجامعة» 
تتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ 4 ؟ عامء واسستخدم الباحث مقياس التطرف من إعداده؛ 
ومقياس النضج النفسي الاجتماعي للشباب من ! إعداده أيضاء وقد أسفرت نتائج الدراسة 
موبحرو سحا ارما بين دراك اعد لال اليس لسار 
الفرعية ومقاييس النضج النفسي الاجتماعي» كما تشير إلى أن الشخصية المتطرفة تتميز 
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ببنية نفسية تتسم بالتعصبء التصلبء السيطرة» المغايرة» ضعف الأناء الجمود الفكري» 
النفور من الغموض. 

دراسة أشرف غيث: 497١م‏ بعنوان: (مقياس مهارات الاختتصاصي الاجتماعي 
المنظم في إدارة المناقشات) استهدفت الدراسة بناء مقياس للوقوف على مهارات 
الاختصاصي الاجتماعي المنظم في إدارته للمناقشات الحاعية با يؤدي إلى تزويد 
الاختصاصيين الاجتماعيين بأداة موضوعية لقياس مهاراتهم» وذلك من خلال قياس 
عائد تدخلهم المهني لمعرفة جوانب القصور في تمارستهم العملية» وتحديد المتطلبات 
المعرفية والمهارية التي يحتاجون إليها للقيام بمسئولياتهم المهنية بصورة أفضل. 

دراسة «نظيمة سرحان 116١م‏ بعنوان: (النمو المهني المستمر للاختصاصي 
الاجتماعي) تناولت الدراسة أهمية الإعداد المهني المستمر للاختتصاصي الاجتماعي» 
وأهمية إيجاد الرغبة لدى الاختصاصيين الاجتماعيين لثقل الجوانب المعرفية والمهارية 
لتحسين أدائهم المهني في مجالات المارسة المهنية للخدمة الاجتماعية» واستهدفت الدراسة 
تحديد أهم مناشط النمو المهني للاختصاصيين والتعرف على المعوقات التي تحول دون 
إقبالهم على تلك المناشطء وخلصت الدراسة إلى أن رغبة الاختصاصيين الاجتماعيين 
لتحقيق نموهم المعرفي والمهاري ضعيفة» ما يؤثر في أدائهم المهني» ومن ثم فهناك ضرورة 
لتنظيم البرامج والدورات التدريبية من جانب المنظمات للاختصاصيين الاجتماعيين 
لتحقيق النمو المهني المستمر وتوفير المتطلبات المعرفية والمهارية لتحسين أدائهم المهني. 

دراسة جمال شحاتة حبيب19947١م‏ بعنوان (التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع 
باستخدام أسلوب المشورة المهنية وتطوير خدمات منظمات الرعاية الاجتماعية) وقد 
أوضحت الدراسة حاجة العاملين بمنظمات الرعاية الاجتماعية إلى الكثير من الخبرات 
المعرفية والمهارية لتطوير البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمة» وقد أكدت الدراسة 
أهمية استخدام أسلوب المشتؤدة الميقية كاحد المتطلبات المهارية لتقديم خدمات الرعاية 
الاجتاعية في محالات ال مارسة المهنية للخدمة الاجتاعية وأشارت الدراسة إلى التأثير 
الإيجابي لاستخدام أسلوب المشورة المهنية في تطوير وتحسين خدمات منظمات الرعاية 
الاجتماعية في مجال الرعاية الأسرية» سواء استخدم هذا الأسلوب للتعامل مع العملاء 
أو للتعامل بين منظمة الرعاية وغيرها من المنظمات. 
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دراسة ناصر عويس7١١٠م,‏ بعنوان (الاحتياجات اللازمة لتنمية مهارات الأداء 
المهنى للاختصاصيين الاجتماعيين بمجال رعاية الشباب) وتحددت مشكلة الدراسة في 
العف على نوعية الاحتياجات اللازمة لتنمية مهارات الأداء المهنى للاختصاصيين 
الاجتماعيين العاملين بمجال رعاية الشباب» وأوضحت الدراسة أهمية تنمية الجوانب 
المعرفية والمهارية للاختصاصيين الاجتماعيين حتى يكون لديهم من القدرات ما يمكنهم 
من فهم احتياجات ومشكلات هذا القطاع والتأثير الإيجابي الفعال فيهم, وتقديم خدمات 
الرعاية لهم بدرجة أداء عالية وفق متطلبات هذا العصر واحتياجاته. 

دراسة صيف فهمي 5 ١٠٠١م‏ بعنوان (المنظمات المهارية للعاملين مع الشباب) 
وتناولت الدراسة أهم المتطلبات المهارية للعاملين مع الشباب التي من بينها مهارة التأثير 
في الآخرين التي تعد من المهارات الأساسية في الحوار مع الشبابء والمهارة في دعم قيم 
العمل الاجتماعية لدى الشباب» ومهارة تحسين الأداء» وقد أوصت الدراسة بعقد وتنظيم 
الدورات وورش العمل وتبادل الخبرات بين العاملين مع الشباب في القطاعات المختلفة» 
لثقل وتنمية مهاراتهم والتركيز على درجة استيعاب الممارس لتلك المهارات ب| ينعكس 
إيجابيا على تمارستهم وتأدية أدوارهم داخل المؤسسات الاجتاعية ويمكنهم من تقديم 
ممنترى أداء أعل »ولتمية القدرة عل سين وتطوين هذا الآداء,باستمران: 

ومن خلال الطرح السابق واستعراض بعض الدراسات يمكن بلورة مجموعة من 
النقاط أهمها: 

١-أوضحت‏ الدراسات أهمية الإعداد المهنى المستمر للاختصاصيين الاجتماعيين 
لفقل الجخوائب المعرفية والمهارية لتتحسين أدافهم المهى فى تقدديم خدمات الرعاية 
والإرشاد مع الجيل الناشئ بالفكر المعاصر بم| يتناسب مع متطلبات وتحديات 
مجتمع المعرفة والمعلوماتية. 

١‏ - وتضيف الدراسة الراهنة تأكيد أهمية تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل 
لشاعدة المارسشين عل اكتسبنات الفارات :و الخيزات؛ كذلك التغرف عل 
متطلبات تحسين الأداء المهنى للاختصاصيين الاجتتماعيين بمجال مناصحة 
تايا الفكر التطرفي ورخاصة فق ل تاقرات الع ل#غل البيقة. 
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المعطيات النظرية للدراسة: مهارات المارس العام في مناصحة ضحايا 
الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة: 
أولا"ممازاك ردراسة اطالة و عدون اكه 

لقد استمدت مهنة الخدمة الاجتماعية منذ بداية تطورها التاريخي مصطلح «دراسة 
الحالة» من العلوم النفسية» حيث أخذ علم النفس الإكلينيكي هذا المصطلح عن الطب 
النفسي والعقلي» وقد شاع اس تخدام هذا المصطلح في ال مارسات المهنية عند كل من 
المتخصصين بعلم النفس والخدمة الاجتماعية» بالرغم من اعتراض بعض الإكلينيكيين 
على استخدام كلمة «ا حالة» في الإشارة إلى كائن إنساني يعاني اضطراباً بدنياً أو انفعاليا 
(النجار» :١574‏ 4) كما يدعو دولارد إلى الأخذ بدراسة الحالة بوصفها منهجا علمياء 
وذلك في ضوء سبعة محكات هي: (النجار» 1579: 17) 

١‏ -النظر إلى الفرد بوصفه عينة في حضارة معينة. 

؟-فهم دوافع الشخص في ضوء مطالب المجتمع. 

"- تقدير الدور المهم للعائلة في نقل هذه الحضارة. 

-إظهار الطرق التي تتطور بها الخصائص البيولوجية للفرد إلى سلوك اجتماعي 

والتفاعل مع الضغوط الاجتماعية. 
قدالنظر ال سلرك الراشت فق ضوع اسسرار الخبرة من الطفولة إلى الرشد. 
5 النظر إلى الموقف الاجتماعي المباشر بوصفه عاملاً في الس لوك الحاضر وتحديد 


أثره على وجه المخصوص. 
- وأخيرا إدراك تاريخ الحياة من الجانب الإكلينيكيء بوصفه تنظيم| مضادا لسلسلة 
من الحقائق غير المرتبطة. 


ويعد تحديد المشكلة ووضع خطة لحلها هو ا هدف الأول للاستشارة» حيث يرجع 
الفرد الذي يواجه مشكلة في حياته للاختصاصي الاجتماعي كمستشار له في إيجاد حل 
لمشكلته. وهناك من حدد ثللاث مراحل يستند إليها الاختصاصي الاجتاعي في تحديد 
المشكلة: (1207225012,2002:156) ويرافق كل مرحلة من مراحل تحديد المشكلة ما 
يناسبها من مهارات ومهام الاختصاصي الاجتماعي على النحو التالي: 
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- يعبر الاختصاصى الاجتماعي عن اهتامه. 
- يبدأ الاختصاصي الإصغاء للشاب المغرر به لإدراك حجم المشكلة. 


- يقدم بيانات توضيحية حسب حاجة الموقف 


-يعترف الاختصاصى بأن هذه المشكلة مشابهة إلى حد ما لبعض 
ضحايا الأفكار المتطرفة. 
-يوضح أن المشكلة أو العقبة وقتية وأن لديه من نقاط القوة مايواجهها. 
-التغذية الراجعة - تؤسس على معلومات مستمدة عن صاحب الفكر المضلل 
اللا ضكاء لفسال ومشكلته من صاحب الفكر المضلل نفسه ومصادر أخرى. 
- يطلب الاختصاصي من صاحب الفكر المضلل نفسه لأن يكون 
التحديد أكثر تحديدا. 
-يقر صاحب الفكر المضلل باستعداده أن يفعل شيئاً ما لمساعدة 
نفسه بحل المشكلة والتقليل منهاء ويحدد ذلك السلوك. 


حيث يقوم الاختصاصي الاجتاعي في هذه المرحلة بتحديد مشكلة الشاب المغرر 
به والتأكد من الآتي: 

١‏ -أن تكون هناك مشكلة يعانيها الشاب المغرر به. فقد يتوهم الشاب المغرر به 
مشكلة لا وجود لماء ودور الاختصاصي الاجتماعي هنا هو التأكد من ذلك. 

١‏ -أن تقع مشكلة الشاب المغرر به في نطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسة التابع 
لما الاختصاصي الاجتماعي. وقد تحدث هذه ا حالة نتيجة لجهل الشاب المغرر 
به بنوعية المئؤسسات الاجتاعية القائمة وطبيعة التتخصص فيها ونوع الخدمات 
التي تقدمها. ما يتطلب من الاختصاصي مهارة في تقييم وتحديد المشكلة:؛ ويتم 
ذلك على النحو التالي: 
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أ-قدرة الاختصاصي الاجتماعي في تحديد المشكلة المحتملة» وذلك بمساعدة 
الشاب المغرر به على وصف الصعوبات بطرقه الخاصة» وبعد ذلك يتم 
تلخيص واختيار مفهوم الاختصاصي الاجتماعي لتلك المشكلة. 
ب - التوصل إلى اتفاقية مؤقتة عن وجهة نظر الشاب المغرر به للمشكلات 
الأساسية. 
ج - التصدي لتحديات المشكلات غير القابلة للحل أو المرغوب فيها. 
د اقتراح مشكلات إضافية بعد تحديد أولويات لدى الشاب المغرر به غير 
متصلة به ومفهومة من قبله. 
ه-_تتم مشاركة الآخرين والمحيطين بالمشكلة» وذلك في حالة الضرورة لذلك. 
و-أنيكون هناك اتفاق واضح بين الاختصاصي الاجتماعي والشاب المغرر 
به حول المشكلات التي سيتعاملان معها وتعريفها إجرائيا. 
ز- على الاختصاصي الاجتماعي أن يركز على السياق البيئي للمشكلة. 
(تحمود 8١٠5م:175)‏ 
ثانياً: مهارات الاتصال اللفظي وغير اللفظي 
تعد مهارة الاتصال إحدى المهارات المهمة بالنسبة للاختصاصي الاجتماعي 
حيث يسعى إلى مساعدة وحدة التدخل في تحديد الاحتياجات ومواجهة المشكالات» 
(علي وخليل»1١١٠م)»‏ وتعرف مهارة الاتصال بأنها: مجموعة من السلوكيات والمظاهر 
والقدرات التي تتعلق بالاتصال مع الآخرين حيث تتيح الفرصة للفرد أن يتفاعل بكفاءة 
ويحدث تأثيرا في الآخرين (غريب وآخرون, 9١٠7م:‏ 47)» وهناك نوعان من مهارات 
الاتصال هما: 
١‏ -الاتصال اللفظي 
«وهو تبادل اللغة الكلامية من خلال المحادثة والمشافهة بين أطراف الاتصال» 
(المسعودي»/7٠7م:‏ 10) ويستخدم المختصون مصطلحات الاتصال اللفظي والسلوك 
اللفظي والمهارات اللفظية للدلالة على جميع الكلمات والجمل المنطوقة التي يستخدمها 
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الاختصاصى للتعبير عن اهتّامه» وتشجيعه. ومتابعته. وتعاطفه. وثقته» واحترامه. 
وتقلبة للسميل انباقي +10م:1؟) ويقسب الاتصال اللنظسى إل لوضية عنا: 
(الميلبي» 1470: ٠‏ ) الاتصال الشفهي: ومن أمثلته (المقابلات والمناقشات 
والمحاضرات). والاتصال الكتابي: ويعمل على نقل المعلومة إلى عدد كبير من الأفراد 
بالإضافة إلى أنه يمكن الرجوع إليه وقت الحاجة» ويعد الاتصال اللفظي هو الوسيلة 
التى يتمكن من خلالما الاختصاصى الاجتماعى من نقل أفكاره وآرائه وأساليبه العلاجية 
ل فإذالم يكن الاختصاصي الاجتماعي قادراً على استخدام الكلمات المناسبة التي 
تساعده في إيصال رسالته فإنه لن يتمكن من التأثير على الشاب المغرر بهء ما يؤدي 
بالنهاية إلى فشل التدخل المهني وعدم تحقيق فعاليته. 

ولقد حدد كومير وكومير (011161© #2 01161©) تسعة أنماط من الاتصال 
اللفظى التى يجب على الاختصاصى تجنبها خلال مقابلات وجلسات المناصحة وهى: 
(الرشيد 5005: 0غ) ْ ْ 

١‏ -التعاطف المفرط والمبالغ فيه. 

؟ -المجاملة والترييف. 

٠‏ التحليل والتأويل المفرط. 

5 - أساليب النصح الموجهة بطريقة هجومية تسلطية. 

ه إظهار تلك التعبيرات التي تعكس عدم الاحتمال والتبرم والضجر. 

5 -أسلوب إبداء الملاحظات بصورة متتالية ومتلاحقة. 

٠‏ توجيه اللوم والانتقادات وإلقاء التهم وإطلاق الأحكام. 

أسلوب الانكشاف الذاتي المفرط وتحويل الجلسة إلى عرض لإنجازاته. 

4-ألا يكثر الأسئلة والتعليقات على ما يقوله ضحية الفكر المتطرف. 
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الاستجابات الخاطئة التى يجب على الاختصاصى الاجتماعى تجنبها 
(علي» 1995م: )16١-1١6٠١‏ 


الاستجابة ]أ مثال على ما يمكن أن يقوله 
الخاطئة | الاختصاصي الاجتماعي 
1 إن الشاب الم ىف وث انحل نالى ©: 5 
إنك مسكين جداً لقد مروت | بيب :ا ار وب فيه 
سبمياما اردكية من جوم» ولبسن من المركرت به 


تدعيم ذلك دون تقديم مزيد من المساعدة المؤثرة. 


إن معظم ضحايا الأفكار المتطرفة لا يرغبون في 
رم خرى. 1 يو * ا 586 
يشا ندما يحدث ذلك؛ فإن الفث ا 
ا 50 
منه» يفضل إلحاقك بالسجن. حي جتماعي وليس إلى ب المغرر به. 


يجب التركيز على الإيجابيات وليس على السلبيات. 
لكى أحل لك زب لا يستطيع الاختصاصي الاجتماعي حبل مشكلة 
1 الشاب المغرر به؛ لذلك يجب آلا يعده أبدا بشىء لا 
إن الشاب المغرر به لا يختار الاختصاصى الذي يتعامل 
إذالم تتعاون معي» فمن الأفضل | معه؛ ولكنه حول إليه بحكم عمله بمركز المناصحة» 
أن أحولك إلى اختصاصي ومن الأفضل أن يبحث الاختصاصي الاجتماعي عن 

السبب في عدم تعاون الشاب المغرر به» فربم| يعود 
السبب إليه» وليس إلى الشاب المغرر به. 
يجب أن يكون كلامنا مختصرا 


بتجربة رهيبة. 


إذا لم تتعاون بشكل أفضل فلا 


داعى لآن تعود لهذه المؤسسة 


2 م كلتك. 


٠ .. 1 5‏ | يجب ألايقوم الاختصاصى بمجادلة الشاب المغرر به 
أنت على خطأ طوال الوقت أو| * * اال 1 
0 ا فهو يعلم بالفعل أن الاختصاصي الاجتماعي أقوى 


ويتوقف نجاح الاتصال اللفظي على كيفية استخدام الاختصاصي الاجتماعي 

للمهارات الخاصة بالاتصال اللفظيء التي تساعد كثيراً في عملية الدراسة والتشخيص 
والعلاج التي تصل بالشاب المضلل إلى تعديل سلوكه نحو الأفضلء ومن هذه المهارات 
مايل: 


١ / 
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| - مهارة إعادة العبارات: إعادة العبارات بتكرار المضمون الأساسي لتواصل الشاب 
المغرر به اللفظي مع الاختصاصي متضمناً المعنى الكلي لعباراته وإن ل يكن متضمناً 
الكلرات تقيصيا الى احترع ا تلك العبازات دولا يعتى عدر ىا ترديد ها ذكزه الشابن 
الخرويه ونا ينض ]عداد الضياعة الخدينة في لات ثقود إل نويد ميخ المناقكبة 
والغهو من ماني ميحية اللكتبر اللطرف (البلني 480 اليه 93 ) ومقالكاتوغاة 
للارتداد التعبيري وإعادة العبارة هما: الارتداد التعبيري للمشاعر ويتركز في مهارة 
الاختصاصي في تلخيص وعكس شعور الشاب المغرر به. والارتداد التعبيري 
للأفكار ويتضح في مهارة الاختصاصي في عرض الأفكار التي يشترك فيها الشاب 
صاحب الفكر المتطرف وتفيد هذه المهارة في الآني: (الصويان» )”0:701١١‏ 
- أن الشاب صاحب الفكر المتطرف يدرك اهتمام ومتابعة الاختصاصي الاجتماعي 
- يعطي الشاب المغرر به الفرصة لأن يستمع إلى كلماته. 
-يعطي الارتداد التعبيري الفرصة لصاحب الفكر المتطرف في الاستطراد في الحديث 
5-58 إنهيأخذ الكلمة أو مقطع العبارة التي رددها الاختصاصي الاجتماعي 
ويكمل شرحها وتحليلها. 
- يعطي الشاب المغرر به فرصة لإعادة التفكير فيا قاله. فيؤكده أو يتراجع عن 
العبارة. 
مثال: الشاب المغرر به: أنا أعرف أنه لن تفيدني حالة اكتئابي التي جعلتني أجلس 
في المركز وأنام في السرير طوال اليوم؛ الاختصاصي الاجتماعي: معنى ذلك أنك تعرف 
أنك بحاجة إلى أن تتجنب البقاء في السرير أو الجلوس في المركز طوال المدة تلك حتى 
تساعد نفسك في التخلص من حالة الكابة (الميلبي» 57١‏ ١ه‏ 77) 
ب-مهارة التساؤل: تعد مهارة التساؤل الوسيلة الأساسية لاكتشاف المجهول فيا يختص 
ل سح نار لطر قدي وح جربو عر افيد اتويرلرفل الماروات 
اللازمة عنه» وفي تشجيعه على التعبير عن نفسه وفي مساعدته على اختبار مشاعره وأفكاره 
وتفيتمهارة التمساول الادمرامى الاسياسي ق دين سين تايتف وعااةه: 
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وفي وضع إستراتيجياته وفي تحقيق أهدافه. (عمر» ١٠٠٠م:‏ 7399)) ومن الأهمية أن 


يستخدم المارس المهني الأسئلة فقط لجمع المعلومات وتفهم ظروف ضحايا الفكر 

المتطرف. وليس بمهدف الاستجواب أو التحقيق» ومن الخصائص الأساسية لمهارة 

الأسئلة (الصويان» ١١١7م:‏ 4 7): 

- تساعد على بدء المقابلة» وتشعر ضحية الفكر المتطرف بالطمأنينة والارتياح. 

- التعرف على تفاصيل الموقف وتوضيحه. 

- تساعد الأسئلة في التعرف على المعلومات والأحداث بثىء من الدقة والتحديد. 

- تساعد في التعرف على معلومات أساسية ترتبط بعملية التقدير. 

- تساعد الشاب المغرر به على التفكير في أبعاد أخرى للمشكلة. 

3 تستخدم الأسئلة يدف ضبط إيقاع وسير المقابلة. 

تحقق الأسئلة أغراضاً متعددة مثل: الاستكشافء مواجهة النفسء فهم الذات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن مهارة السؤال تكمن في قدرة الاختصاصى الاجتماعي عند 
طرح الأسئلة على الشاب أن يتبين ظروفه الشخصية وحالته النفسية وحياته العملية» ى| 
أن هناك أنواعاً من الأسئلة ينبغي الابتعاد عنها كالأسئلة الملتوية والساخرة؛ لأنها تفقد 
ثقة الشاب المغرر به» وخاصة نوعيه الأسئلة التى تشعره بالإدانة مثال ذلك: في حالة 
ارتكابه للسرقة» يبدأ الاختصاصى بسؤال ضحية الفكر المتطرف: عندما قمت بسرقة 
هذه الأدوات ماذا فعلت بها ؟ (خليفة» 6 ١٠7م:47)‏ 
ج-مهارة عكس المشاعر: تعد فنية الانعكاس بمثابة مرآة صادقة يعكس بها الاختصاصي 

أحاسيس الشاب المضلل وتعبيراته وانفعالاته» لما يتضمنه تواصله اللفظى وغير 

اللفظي مع الاختصاصي الاجتماعي, ولذا فإن الشاب المغرر به قد يشعر براحة 

غامرة وطمأنينة فائقة» ما يقوي حديثه معبرا عن عواطفه الجياشة ومشاعره المكنونة 

وأحاسيسه الدفينة وعلى الاختصاصى أن يعكس له ما يتفوه به من عبارات تدل على 

مشاعر حزينة ومؤلمة أو مفرحة وسارة (عمر» ١٠٠7م:١40)‏ مثال: الشاب المغرر 

به: إن كل شىء قد اختلف معىء الحياة تضيق أمامى لقد انفض عنى الأصدقاء حتى 


يل 
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المال لم يعد عندي منه شيء» الاختصاصي الاجتماعي: أنت تشعر بالضجر بسبب 
الظروف التي تمر بها الآن. (الميلبي» )60:157٠‏ 

د مهارة المواجهة: تعد فنية المواجهة وسيلة فعالة يستخدمها الاختصاصى الاجتماعى 
دعقت التعاتضات يرن مايقرله الكاب السبلل وما كاله ما مله أكر ايضار 
لما بداخله» فيعكسه على سلوكه الخارجي ويفضل أن تستخدم المهارة في نهاية مرحلة 
البناء في المقابلات الفردية» بعد أن يتم بناء الآلفة بين الشاب المضلل والاختصاصي 
وتصبح هناك علاقة إنسانية مهنية وثيقة بيينه]. (عمر» ١٠٠7م:‏ 07 5)» وهناك 
تحفظات على استخدام هذه المهارة في الأوقات والظروف غير الملائمة لما قد تسببه 
من مشكلات في العلاقة» وما قد تحتويه من احتمالية عدم تفهم أغراضهاء فإن هذا 
الأسلوب قد يعده الفرد نوعا من المجوم الشخصي أو محاولة إحراجه والتقليل منه» 
وهناك شروط لاستخدامها: (الصويان» ١١١7م:‏ 717). 

ه-_مهارة الإيضاح: تعد مهارة اللإيضاح بمثابة تغذية رجعية مباشرة من جانب 
الاختصاصي للعميل لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة وغير مفهومة في 
المناقشة التي تدور بينهما خلال المقابلة» وتبدف مهارة الإيضاح إلى تدعيم الاستجابة 
التلقائية من الاختصاصي للعميل إذا حدث أي توتر في التواصل بينهم| عندما لايفهم 
أحدهما ما يقوله الآخر» وعندما يعجز الطرفان عن فهم ما يدور في المناقشة بينهما. 
لعو ]ام 5515 

و-مهارة التفسير: وتعني قيام الاختصاصي الاجتماعي بعد الاستاع لرواية الشاب 
المغرر به. بتزويده بأفكار جديدة ليستخدمها في تفسير المشكلة. (الميلبي» 47١‏ ١ه).‏ 

ز- مهارة التلخيص: وتتميز مهارة التلخيص بأنها تقود الشاب المغرر به تدريجياً وبطريقة 
سلسة آمنة تدخل الطمأنينة في نفسيته وتزرع فيه روح الأمل وتشجع الشاب المغرر 
به على التعامل مع الاختصاصي مرة أخرىء وأن يستفيد مما تناوله الحوار من جوانب 
ذات مردود إيجابي على وضع وحالة الشاب المضلل (عمرء ١٠٠7م)»‏ ويتم استخدام 
أنواع للتلخيصء وذلك حسب مراحل المساعدة: (الصويان» ١١١5م: )4٠‏ 
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الاتصال غير اللفظى 
فهو مجموع المهارات التي تعتمد على حركات الجسم كطريقة الجلوس» وحركات اليدين» 
واللمس. والنظرء والإياء بالرأس» والابتسامة التي تدل على اهتمام الاختصاصي 


الحديث والتفاعل خلال المقابلة (نيازي» ١٠7م:‏ 770) 


ثالثاً: مهارة الاستماع والإنصات الجحيد 


الاستاع موقن 7و صخاء) الذي يتسيل عل مايا ى معقلة ولبتى جره تبح »بل 
عملية يبدي فيها المستمع اهتماما خاصاء وانتباها مقصوداء على نحو يؤدي إلى استيعاب 
معاني الكلمات والجمل» وحين)| يتحدث الاختصاصى الاجتماعي» فعليه انتقاء الكلمات 
زالألناظ بقلي بطق مم ثقافة وكين الفنساب المكرر يه الذى يساما مضه و الاضعاء لا 
يجيده إلا الاختصاصي الماهر الذكي لتشجيع الشاب المغرر به على إخراج كل ما بداخله 
(عبد اللطيف: 57/8١ه: )١5‏ ومن المهارات الضرورية لتحقيق الإنصات الفعال على 
الاختصاصي الاجتماعي الالتزام بها: 

الاستعداد للاستماع ‏ الصمت_ الإيقاف والمقاطعة_الاستفسار ‏ تحديد الهمدف- 
وتبيق المناخ المناسب للحوار ولا تصدر أحكاماً مبكرة في أثناء استماعك للعميل قاوم 
نفسك ولا تصدر أحكاما مبكرة بينك وبين نفسك على اتجاهات ونوايا من تتحدث 
إليه» فإن ذلك يؤثر في تشويه الصورة التي تريد معرفتها أو التحقق منهاء فإعطاء الشاب 
ضحية الفكر المتطرف الإذن بالحديث عن كل ما يرغب في الإفصاح عنه يشير إلى أنك 
مستعد وترغب في الاستماع إليه وهذا يستحسن في بداية جلسات المناصحة. وهو أن تقوم 
بإيصال الرسالة التالية: أنا مستعد وحاضر للاستماع لك وأنا أعطيك الفرصة للتحدث 
(1025,42 -516150 11:310؟1) (مثال: الاختصاصى الاجتاعى (ما الذي ترغب في 
قشف هه الي ؟ )رذ قدت ترهي بالخدريت مكل آذازةصافيه21) د رانا سعد 
للاستماع لكل ما لديك). 
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رابعاً: مهارة الملاحظة وتفسير السلوك اللفظي وغير اللفظي 


تصنف الملاحظة (005613721007) على أنها أحد أهم أساليب المقابلة في الممارسة 
العامة للخدمة الاجتماعية» وتعرف بأنها نشاط عقلي يعتمد على «سلامة الحواس)؛ إذ تعد 
الملاحظة من الوسائل المهمة في الحصول على المعلومات اللازمة عن سلوك الشاب المغرر 
به» وتشمل ملاحظة السلوك في مواقف الحياة الطبيعية» ومواقف التفاعل الاجتماعيى 
محبية الواعه) بورضة الانقها لالت لزانت الشدلقة الى يموريها الاب الخروي: 


(سري» م 57 ). (197 :1990 ,مه5تة.آ عع جاده تامع1]) 
خامسا: مهارة تكوين العلاقة المهنية واستخدام الاختصاصى لقدراته 
الشخصة 


4 


تعد عملية المناصحة هي القاعدة الأساسية التي تساعد على التعامل مع الموقتف 
الإشكالي والظروف التي يعيشها الشاب المغرر به» ونجاح عملية المناصحة يعتمد على 
طبيعة وفاعلية العلاقة المهنية والجهود المبذولة لدعمها وتقويتهاء وذلك يتطلب التفكير 
في الأفكار والمشاعر التي تنتاب الشاب المغرر به عندما يبدأ لأول مرة في التعامل مع 
الاختصاصي الاجتماعي» ويمكن تلخيصها في الآتي: 
١-الخوف‏ من كيفية استقبال الاختصاصي للشاب المضلل» ومدى قدرته على تفهم 
شعور الشاب المغرر به دون إطلاق الأحكام أو إدانته. 
؟ ‏ الرهبة من مقابلة شه خص غريب وإطلاعه على معلومات ومواقف شخصية 
وخاصة. 
“عدم التأكد من استعدادات الاختصاصي الاجتماعي ومؤهلاته وكفاءته وقدرته 
على مناصحته لضحية الفكر المتطرف حتى يتمكن من مواجهة مشكلاته 
بشكل فعال. 
5 - القلق من منح الاختصاصي الثقة وعدم التأكد من أن الاختصاصي متمرس 
وقادر على تقديم المناصحة الفعالة له. 
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5 الخوف من التغيير الذي قد يحدث ني حياة الشاب المغرر به وظروفه كنتيجة 
نلعيل 1 اناصحة: 

وهناك ثلاثة شروط لنجاح العلاقة المهنية في عملية المناصحة يجب توافرها وهي: 
أ- التعاطف: ويعنى إدراك الاختصاصى الاجتماعى لمشاعر صاحب الفكر 

الطرفوشدير كز مامريه لهاب القرو يه من كرام 
ب الاحترام الإيجابي غير المشروط: ويعني عدم محاولة قيام الاختصاصي 
الاجتماعي بالتوصل لاستنتاجاتء ثم الضغط على الشاب المغرر به 
ج -التطابق أو المواءمة: ويشار هنا إلى المطابقة بين نظرة الشاب المغرر به لذاته 

كما هي في الواقع وبين ذاته التي يتطلع إلى الوصول إليها. 

مهارة الاختصاصي وقدراته الشخصية في تكوين العلاقة المهنية: 

أ أن يمتلك القدرة النفسية على تقبل الآخرين كا هم (ععممقامءع20) » حيث 
سيكشف الشاب المغرر به عن مشاعره وأفكاره ومخاوفه المضطربة؛ لذا فإن 
ما يبديه الاختصاصي الاجتتاعي من تقبل صادق تجاه الشاب المغرر به يجعله 
يشعر بأنه موضع اهتمام واعتبار. 

ب سعة الفهم (172065]820128) عند الاختصاصي الاجتماعي تكون ذات 
أهمية» وهو أن يدرك بشكل واضح ومكتمل عقلياً وانفعالياً ما يحاول الشاب 
المغرر به أن ينقله ويعبر عنه للاختصاصيء والفهم عملية مشاركة فيها يتمكن 
الاختصاصي من خلال تعبيرات الشاب المغرر به أن يصل إلى المعنى الذي 
يريده. 

ج-قدرة الاختصاصي في التواصل مع ضحايا الفكر المتطرف فلا يكفي فقط أن يفهم 
الاعسافى ما يعبر غنه الشاب الكرو يده ولكن أيضا أن يكون التختصاص 
قادراً على توصيل فهمه للمتطرف» لذا يختار الاختصاصي أنسب أساليب 
التواصل للاستجابة لاتجاهات الشاب المغرر به وإطاره المرجعي الداخلي. 
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وقد تعرف في بعض الأحيان على أنبا مقدرة الاختصاصي على أن يكون واعيا ب 
يحدث في عملية المناصحة من خلال السلوك اللفظي وغير اللفظي للمتطرف. 
الإجراءات المنهحية للدراسة 


أولاً: نوع الدراسة: في ضوء مشكلة الدراسة الراهنة وأهدافها التي تتتحدد في التعرف على 
المهارات المهنية والتطبيقية للممارسين المهنيين العاملين مع حالات ضحايا الفكر 
المنطرف. لذا فقد صنفت هذه الدراسة على أنها دراسة وصفية تحليلية. 


د الحساسية ((5651017714) وهى مهارة أساسية يتميز بها الاختصاصى الاجتماعى 


ثانياً: المنهج المستخدم في الدراسة: انسجاماً مع موضوع الدراسة ونوعها وتحقيقاً لأهدافها 
اعتمدنا على استخدام منهج المسح الاجتماعي (بطريق العينة)» وتم اختيار عينة من 
الاختصاصيين الاجتاعيين. 

ثالثً: مجتمع وعينة الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من مجموع الاختصاصيين الاجتماعيين 
من الذكور والإناث وبلغت نسبة الذكور أكثر من الإناث ة , 4 2/7 يعملون بوحدة 
الإرشاد الاجتماعي ‏ مضى على عملهم خمس سنوات فأكثر وهم حاصلون على 
مؤهل تخصص الخدمة الاجتاعية بلغ متوسط سن عينة الدراسة /, 7777 سنة 
بانحراف معياري 5,7 وبلغ عدد الإناث )١17(‏ بنسبة ٠‏ 7/ من عينة الدراسة 
في حين بلغ عدد الذكور 7/8 بنسبة /1١‏ من عينة الدراسة) وقد اشتملت عينة 
الدراسة على الاختصاصيين الاجتماعيين بهيدف الوقوف على أهم المهارات المهنية 
للعاملين مع حالات العنف والمشكلات السلوكية. 

راغا الات الدراسة: 


المجال البشري: تحدد المجال البشري في جميع الاختصاصيين الاجتتماعيين العاملين 
بوحدة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتاعية بمنطقة الرياضء وقد بلغ إجماللي 
عينة الدراسة (50 ). 

المجال المكاني: (وحدة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشتون الاجتاعية» بمنطقة 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


المجال الزماني: الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية جمع البيانات» حيث استغرقت 
شهرين وعشرة أيام» وانحصر المجال الزمني في الفترة من /١‏ 7١577/1١ه‏ إلى 
١ه‏ 
خامساً: أدوات الدراسة (جمع البيانات): استخدمت الباحثة في هذه الدراسة (الاستبانة) 
وقد اشتملت على مجموعة من الأبعاد تضمنت المهارات المهنية الآنية: مهارة دراسة 
الحالة وتحديد المشكلة. ومهارة الاستاع. ومهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح الأفكار» 
مهارة الاستيضاح وإدارة الحوار وتوجيه الأسئلة. ومهارة تقديم النصيحة. ومهارة 
المواجهة. ومهارة تكوين العلاقة المهنية واستخدام الاختصاصي لقدراته الشخصية. 
سادساً: المعالجة الإحصائية للبيانات: تم استخدام المعاملات الإحصائية المناسبة لطبيعة 
وأهداف الدراسة الراهنة من خلال برنامج 5255» وتحديد الأبعاد الرئيسة 
للمتطلبات المعرفية والمهارية في ضوء المفهوم الإجرائيء وتم الاطلاع على التراث 
النظري وإعداد مجموعة من العبارات وعرضها على عدد (/) محكمين كصدق 
ظاهري من أساتذة الخدمة الاجتماعية وكان عدد العبارات بعد هذا الإجراء ى| يلي: 


الجدول رقم )١(‏ يوضح عدد العبارات للأبعاد قبل وبعد صدق المحكمين 


مهارة الاست) 
مهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح الأفكار 
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وقامت الباحثة بالحصول على معامل الثبات لآداة الدراسة من خلال التجزئة 


النصفية لعدد(١7)‏ اختصاصيًا ل نا إلى صدق المحكمين» 


الجدول رقم (؟) يوضح معاملات ثبات الآداة الرئيسة للبحث 


وار حاسة الال وقديد الشكة مك 


أولا: الإجابة عن تساؤلات الدراسة 


التساؤل الأول: ما أهم المهارات المهنية أو التطبيقية للممارسين المهنيين العاملين 
في مناصحة ضحايا الفكر المتطرف من وجهة نظر الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين 
بوحدة الإرشاد الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية» من خلال الإجابة عن التساؤللات 
الفرعية التالية: 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


١‏ -ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة دراسة الحالة وتحديد المشكلة ؟ 
الجدول رقم (7) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة دراسة الحالة وتحديد المشكلة 


مهارة دراسة الحالة وتحديد المشكلة وزد 
- 


توفير المعلومات حول الدوافع 
والأهداف الشخصية للمتطرف من | ٠١‏ هزه لام ١6‏ 40 0 
ارتكاب المخاطر 

توفير المعلومات حول الدوافع 

ال ون ١‏ ]| ه50 |/ا١ا[ه,'5ة‏ ه١3١‏ ”47 

وق الاريك سخول اراق 

البادة حك رس مياعات 0 أه,؟> ١١|‏ ]وه ,لا؟| : | ١ ١٠١١ ٠١‏ 
توفير المعلومات حول الدوافع 9 4 هل ألجز ]دوه ١|!‏ جةة ١١‏ .+ 
الاقتصادية للمتطرف كالفقر والبطالة 


توفير المعلومات حول الدوافع 
الاجتماعية للمتطرف كالتفكك 
ال غياب القدوة الصالحة 
لأسريء غياب القدوة الصالحة» | ب ٠ |٠١‏ أ|إم ٠١|‏ |:؟و 0 
الفراغ الاجتماعي» ضعف الدور 
التربوي والاجتتماعي للمؤسسات 
التعليمية 
| ما الدوافع الد 
توفير المعلومات حول الدوافع ينية] , , اهلام ]|١ "١,6‏ 40و ١‏ 
والأيديولوجية للمتطرف 
إوثر ناويات خب اجياتيانت 
| 
والأقخاص الضلاه التي يتنس ١‏ مام ١‏ ان ١6‏ هم" هم ١4‏ 
ممارسة الممخاطر 
توفير المعلومات عن العلاقات 
لأسرية والحرمن العاطفي من | 1١| 39 ]1١‏ | 9079| 50 | 70 | 
الأمومة والأبوة 


١ / 
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يتضح من الجدول رقم (7) أهمية قدرة الاختصاصي الاجتماعي في «توفير المعلومات 
حول الدوافع السياسية للمتطرف من صراعات محلية وقمع سياسي» قد جاء في الترتيب 
الأول وفقا للأهمية النسبية 42١١١9‏ لأن ذلك يعد جانبا أساسياً في تطبيق مهارة دراسة 
الحالة وتحديد المشكلة ويعد من الأهداف المراد الوصول إليهاء وجاء في المرتبة الثانية 
«توفير المعلومات حول الدوافع والأهداف الشخصية للمتطرف من ارتكاب المخاطر) 
وهذا يتفق مع بعض الدراسات التي أشارت إلى أهمية مجموعة من العوامل السلبية التي 
تؤدي إلى الأفكار المتطرفة منها: 
-نقص الثقافة الدينية في مناهج التعليم» وعدم الاهتام بتعليم قيم الرفق والتسامح» 
وحب الآخرين. والأمن, والحب. والعدالة» والحرية. 
-جماعة الرفاق لها دور لا يستهان به في التطرف الفكري؛ إذ تسمح للفرد بالتعبير عن 
رأيه بحرية حتى لو كانت آراؤه خاطئة» بل يجد فيها الفرد متنفسا للكبت الداخلي. 
- عدم استجابة الفرد للنظام. 


بيندا جاء في المرتبة الثانية نفسها «توفير المعلومات حول الدوافع الدينية 
والأيديولوجية للمتطرف» في حين جاء بالترتيب الرابع «توفير المعلومات حول الدوافع 
الاجتماعية للمتطرف كالتفكك الأسريء. غياب القدوة الصالحة» الفراغ الاجتماعي» 
حيث الأهمية مهارة «توفير المعلومات حول الدوافع النفسية للمتطرف من إحساسه 
بالدونية وبغضه للمجتمع؛ وجاء في الترتيب السادس «قدرة الاختصاصي بتوفير 
المعلومات حول الدوافع الاقتصادية للمتطرف كالفقر والبطالة» وبالمقابل بالمرتبة السابعة 
«توفير المعلومات حول الجماعات والأشخاص المضللة التي ينتمي إليهم ونوعية التقنيات 
المستخدمة لمارسة المخاطر» وجاء بالمرتبة الثامنة «توفير المعلومات عن العلاقات الأسرية 
والحرمان العاطفى من الأمومة والأبوة». 


١ 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


" -ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة الاستماع ؟ 
عدبت تا يت لاحفل عع ف تاكيك 


| مجمة | إلى حدما | غبرمهمة | وزن كك 
|1 |ك|*|8ك]|ناسع 0 


الاستماع لمفهوم الناصح للقضايا الفكرية 
كالمواطنة والوطنية» وجماعة الإسلام ١"أه,5هم)|‏ 94 (ه,؟5|١٠‏ 
المظاهرة للكفار من وجهة نظره 
الاستجابة الملائمة لمشاعر الناصح 
ومقترحاته وتعليقاته لتحريره ما يعانيه 5 
من قلق وتصارع بين معاني الخير والشر 
السماح للناصح بالتعبير عن وجهة نظره 
لخاصة بأقكاره المتطرفة التي يعتنقها هم" 11 ١٠ ١16 "0 ١‏ 7 
وردود فعله للسلوك المتطرف الذي 
صدر منه 


الانصات الفعال لأسباب رفذض 
ينات لمات رتضهم ٠‏ | لله أ.ءلرأه ]| .و | م 
ومقاومتع . : 
تأكيد الاعتراف والتقبا ما حملة 
بوااعاف ولحل كل إن أه, 1847| هع هبز ؟و | ٠‏ 
زرء الثقة فى نفس النا م ا 
برح الئة ل شر لحاس 1 سستموار 3 | ويه [ى يده ب | وي مرع| مر | م 
أداء أدواره بصورة إيجابية 


مشكلاته وأفكاره بوضوح والقيام 
بالسلوكيات الإمجابية 


يتضح من الجدول رقم (5) أن أهمية قيام الاختصاصي الاجتماعي «باستخدام 
أساليب المناصحة الفردية للتأثير المباشر بالمنصوح من خلال الاستاع له» جاءت 
بالترتيب الأولء يل ذلك قدرة الاختصاصي على «الاستاع لمفهوم الناصح للقضايا 
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الفكرية كالمواطنة والوطنية» والماعة المسلمة,. المظاهرة للكفار من وجهة نظره بينما كان 
اللربب الات عد يه اس يض 0 


لخاضية لكان انعط اش بها ودر وس اد لوا طرق ال را 
وبالمرتبة الخامسة (الاستجابة الملائمة لمشاعر الناصح ومقترحاته وتعليقاته لتحريره ما 
يعانيه من قلق وتصارع بين معاني الخير والشر» وبالمرتبة نفسها جاء قيام الاختصاصي 
البتشجيع ضحايا الفكر الضال على التعبير عن مشكلاتهم وأفكارهم بوضوح وتدعيم 
سلوكياتهم الإيجابية خلال عمليات التدخل المهني» في حين جاء قيام الاختصاصي 
«بتأكيد الاعتراف والتقبل بكل ما يحمله الناصح من خبراته الشخصية» في المرتبة 
السابعة» واحتلت من حيث الأهمية الترتيب الأخير «الإنصات الفعال لأسباب رفضهم 
ومقاومتهم للمناصحة الفردية»). 


ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح الأفكار ؟ 
الجدول رقم (5) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة الاستيضاح وإعادة 


مهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح 
الأفكار 


توضيح أفكارهم الخيالية كعامل مؤدي 
للفكر المتطرف واستبدالها بطريقة سليمة 


عن الت له 


توضيح استجاباتهم للتفسيرات الخاطئة 
للنصوص والاخذ بالفتاوى المضللة التى| ١‏ أه ,/ا”| ١6‏ أه ,/ا"| |١٠١١‏ 550 | دم 4 
فعتهم لمارسة الأفكار المتطرفة 


اعتبار الضوابط الشرعية والأخذ بالمسائل 
والفتاوى الشرعية لهيئة كبار العلماء التي 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


توضيح أساليب وطرق وصول الأفكار 

الخلوطة إل عقرهم «ومنها الفتاري 0 أه |٠١55,‏ هه" ه,؟١| ٠١‏ 
التحريضية من قبل المحرضين سواء عبر 

الإنترنت أو المؤلفات الكيدية 

إعادة تنظيم الآفكار التي بنوا عليها 
عفيى الشكام والمت وى لقرروانت الباظلة 0 أه, ؟5| ه١١‏ أه امام ١ ١٠6١6‏ 

حول الفهم الخاطئ للولاء والبراء 

ومظاهرة المشركين 


1 الأفكار المغلوطة بالحوار الف 

ضح 1 واخي باخوار النترج 000 ٠٠‏ [إآه" ٠١|‏ ١[ه؟‏ لمن 1 

الذي يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة 

توضيح المخاطر التي تواجه بعض 

أفراد المجتمع نتيجة أفكارهم المتطرفة |70 أ15,9] 65١1أ5,‏ 307" كلا 
وسلوكياتهم العدائية 


يتضح من الجدول رقم (5) أن قيام الاختصاصي الاجتماعي «بإعادة تنظيم الأفكار 
التي بنوا عليها تكفير الحكام والعلماء والشبهات الباطلة حول الفهم الخاطئ للولاء والبراء 
ومظاهرة المشركين» قد جاء في الترتيب الأول نفسه وفقا للأهمية النسبية للأبعاد المرتبطة 
بتطبيق مهارة «توضيح المخاطر التي تواجه بعض أفراد المجتمع نتيجة أفكارهم المتطرفة 
وسلوكياتهم العدائية» إذ إن تطبيق مهارة التوضيح يتطلب من الاختصاصي العمل على فتح 
وتسهيل قنوات الاتصال في انسيابية» وتسهيل عمليات التغذية العكسية مايسهم في التغلب 
على مقاومة ضحايا التطرف لعملية التغيير المرتبطة بمواجهة أفكارهم وسلوكهم الضال» 
وجاء في الترتيب الثالث قيام الاختصاصي ب١تحديد‏ وتوضيح أوجه السلوك العدائي الناتج 
عن الفهم الخاطئ للنصوص الدينية»» بين| كان بالمرتبة الرابعة قيام الاختصاصي ب«توضيح 
أساليب وطرق وصول الأفكار المغلوطة إلى عقولهم ومنها الفتاوى التحريضية من قبل 
المحرضين, سواء عبر الإنترنت أو المؤلفات الكيدية». وهى ذات تأثير كبير» وقد أدت دورا 
كبيراً في دفعهم للعنفء وبالمرتبة نفسها جاء «تمسخيع القهم الخاط للجهاد وغدام اعتبار 
الضوابط الشرعية والأخذ بالمسائل والفتاوى الشرعية لهيئة كبار العلماء التي روعي فيها جانب 
المصالح والمفاسد». في حين كان بالترتيب السادس «توضيح أفكارهم الخيالية كعامل مؤد 
للفكر المتطرف واستبداها بطريقة سليمة وواقعية» والقيام ب١اتصحيح‏ الأفكار المغلوطة 
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بالحوار المفتوح الذي يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة» قد جاء في الترتيب السابع» بين| 
جاءت أهمية مهارة ١توضيح‏ استجاباتهم للتفسيرات الخاطئة للنصوص والأخذ بالفتاوى 
المضللة التي دفعتهم لمارسة الأفكار المتطرفة» بالترتيب الثامن. 

5 ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة إدارة الحوار وتوجيه الأسئلة ؟ 


الجدول رقم (5) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة إدارة الحوار وتوجيه الأسئلة 


إدارة الحوار بها لا يقطع تسلسل أفكار 
الناصح خلال الجلسات الفردية 


لا يكون السؤال مباغتاً لتفكير الناصح 
أثناء الحوار خلال الجلسة ا 

ارتباط السؤال بوحدة التفكير المسيطرة 
على الناصح مع البعد عن التعصب 


مراعاة التدرج في الأسئلة أثناء الحوار 
بحيث لا ينتقل من نقطة لأخرى دون 71/1 |5 ,/50| ١١‏ أه ,77 
التدرج وقت الجلسة الفردية 


على الإجابة ليتحدث براحته أثناء ا 
الجلسة الفردية واستخدام الحوار المبني ١‏ 1 
على الثقة والاحترام 
الاستفادة ما يقوله المناصح؛ لأنه يذكر 
المعلومات دون الحاجة لطرح الأسئلة ١١‏ أه, :]8 أ]ه: ل 
والقدرة على استيعاب أفكاره 


اختيار نوع الأسئلة المناسبة للموقف 

والمعلومة المطلوب الحصول عليها 

بالجلسة الفردية والبعد عن المبالغة 
والتزايد 


١6 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


يتضح من الجدول رقم (1) أنه جاء استخدام أسلوب «مراعاة التدرج في الأسئلة 
بحيث لاينتقل من نقطة لأخرى دون التدرج» في الترتيب الأول وجاء في الترتيب 
النسبي الثاني قدرة الاختصاصى في «توجيه السؤال المرتبط بوحدة التفكير المسيطرة 
عل المناصح» وبالمرتبة الثالثة الا ايكون السؤال مباغتاً لتفكير المناصح» وفي الترتيب 
الرابع «اللاستفادة مما يقوله المناصح ؛ لأنه يذكر المعلومات دون الحاجة لطرح الأسئلة» 
كمهارة في توجيه الأسكئلة» وجاءت مهارة ١عدم‏ إعطاء المناصح | إحسانا باه برعل 
الإجابة ليتتحدث براحته» في الترتيب النسبي الخامسء بين] بالترتيب السادس «اختيار 
توغ الأسعلة النابية موقت واالداربةاللالوب: لقصو ل عليه اتلس القروية والبعلة عن 
المبالغة والتزايد»» حيث تشير الكثير من الدراسات إلى أن المبالغة بتوجيه الأسئلة للعميل 
دون وجود حدود تتناسب مع إمكانات العميل قد تكون سبباً أساسياً في مقاومة ورفض 
العميل للمساعدة وإحساسه بأنه في أجواء تحقيق» بينم| هو في جلسة علاجية مع الممارس 
المهني» وكذلك أن يحرص الاختصاصي في إدارة الحوار على عدم «قطع تسلسل أفكار 
الناصح) في الترتيب النسبي السادسء وقد يرجع ذلك إلى أن تطبيقها يساعد على تخفيف 
طرق المقاومة التى يظهرها ضحايا الفكر المنطرف للمحاولات التى يبذلما الاختصاصى 
لإحداث التشييو ى مسا كيان وأناط تفاعلاتهم» ىا لانجهل أهية اخلبيات الود 
حيث تشكل حجر الزاوية الأساسية في نجاح برنامج المناصحة. 


© ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة تقديم النصيحة ؟ 


الجدول رقم (7) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة تقديم النصيحة 


نصح وإرشاد المناصح بوضع 


ع ل 5 
في أفكاره وسلوكه 


استخدام النصح والإرشاد بأسلوب الرد 
على حجته بال حجة 


ولت 
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تقديم النصيحة بطريقة لا توحي بالإجبار 
ولكن تطرح بشكل خيار ويشجع على إبداء كرد ك ريك اك ا ١ |٠6٠6‏ 
رأيه حوها 
تقديم النصيحة مع مراعاة التوقيت المناسب 
والمستوى العمري والفكري والتعليمي 56 ا |٠٠٠٠‏ ”7 
للمنا لضان استعداده لتقبلها 


إدراز الجوات السلبية المترتئة استمرا 
إبراز اجواتب عن ابخوار 6 أه ١657,‏ أه مام ١ |٠٠66‏ 
سلوكه وأفكاره المتطرفة تجاه مجتمعه 

إاميم لكا 6 


يتضح من الجدول رقم (7) أن قدرة الاختصاصي الاجتماعي على «تقديم النصيحة 
بطريقة لا توحي بالإجبار» ولكن تطرح بشكل خيار ويشجع على إبداء رأيه حوها»» قد 
جاء في الترتيب الأول للأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة تقديم النصيحة في العمل مع حاللات 
مناصحة ضحايا الفكر المتطرف من وجهة نظر عينة الدراسة ويوازيها بالمرتبة نفسها 
قدرة الاختصاصى على (إبراز الجوانب السلبية المترتبة على استمرار سلوكه وأفكاره المتطرفة 
تجاه جتمعه» وفي الترتيب التسبي الثالث «تقديم النصيحة مع مراعاة التوقيت المناسب 
والمستوى العمري والفكري والتعليمي للمناصح لضان استعداده لتقبلها». وجاء في 
الترتيب النسبي الرابع «تبصير المناصح وتشجيعه على طلب المساعدة من المتخصصين»» 
بينما كانت قدرة الاختصاصي على نصح وإرشاد المناصح بوضع الثوابت ومعرفة الخطأ 
والصواب والسلبية والإيجابية في أفكاره وس لوكه» بالترتيب الخامس باعتبار أن كثيرا 
من ضحايا الفكر المغرر بهم يحتاجون إلى الإرشاد وتقديم النصح لتشجيعهم على طلب 
المناصحة, وني الترتيب النسبي الأخير قدرة الاختصاصي على ١استخدام‏ النصح والإرشاد 
بأسلوب الرد على حجته بالحجة». 


١6: 
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* ما الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة المواجهة ؟ 


الجدول رقم (8) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة المواجهة 


: | + |المتوي | النسبي 
اجهة الأفكار الخاطتة والتعا 
مواجهة 0 050 19 
دون أي تعنيف لفظى 


التخلص من جوانب الضعف في 
تحديد جوانب الضعف لديه والتغلب 
عليها دون تعسف 


تعديل أسالبي :وطرق اتعجاباتة 
0 3 1 /ا” أده لاا ١7‏ ”7 /و ١١‏ 7 
للمواقف الحياتية المسببة للسلوك 
والتفكير العدائي 
تقديم نموذج واقعي أو تلفزيوني يدف 
إلى مواجهة المناصحين بأخطائهم المؤدية 5| 7١‏ 
للمخاطر 


يتضح من الجدول رقم (6) أن قيام الاختصاصي الاجتماعي «بمواجهة أساليب 
مقاومة المناصح والتغلب عليها باللين والتفهم» جاء في الترتيب الأول للأبعاد المرتبطة 
بتطبيق مهارة المواجهة في العمل مع حالات الفكر الضال من وجهة نظر عينة الدراسة» 
بينه| جاء في الترتيب الثاني «تقديم نموذج واقعي أو تلفزيونيٍ هدف إلى مواجهة المناصحين 


١ هه‎ 
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بأخطائهم المؤدية للمخاطر»» هذا وكان بالترتيب الثالث قيام الاختصاصي بمواجهة 
صاحب الفكر الضال «بضرورة تعديل أساليب وطرق استجاباته للمواقف الحياتية 
المسببة للسلوك والتفكير العدائي»» بالمقابل كانت بالمرتبة الرابعة «تنمية إرادة المناصح 
بالرغبة في التغيير وطلب المساعدة للتغلب على أفكاره المتطرفة مع تدعيم مكامن القوة في 
شخصيته)؛ وجاء بالترتيب الخامس قيام المارس المهني بمساعدة صاحب الفكر الضال 
على «تحديد مناطق وجوانب الضعف لديه والتغلب عليها» وجاء في الترتيب السادس 
«مواجهة الأفكار الخاطئة والتعامل معها» في حين كان بالترتيب السابع «مواجهة السلوك 


غير المرغوب فيه وتقويمه بكل لطف». 
٠١‏ ما الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة تكوين العلاقة المهنية واس تخدام 
الاختصاصى لقدراته الشخصية ؟ 
الجدول رقم (4) يوضح الأبعاد المرتبطة بأهمية تطبيق مهارة تكوين العلاقة المهنية 
واستخدام الاختصاصي لمهاراته 


مها تكوين العلا النية واستخدار].. مهعة | إل حدما | غير ميعة | وزن [لرتيب 
الاختصامي لقدراهالشخصية مرجع النسي 


يقلل من احتمال تدهور علاقة المساعدة 
من دوره كمهارس مهني إلى علاقة بين| 59 1591| |31٠١‏ 50 ا ا 
منقل وخ ضحية 

القدرة على التعاطف الوجداني بأن 

ضع احارس ا ليثي لس رمكان 6 |5575| ١٠١‏ أه ,لام .6 
المناصح ويرى الأمور من وجهة نظره 

وإيصال هذا الموقف للمنا 
القدرة على ممارسة الاحترام غير المشروطا 

باذ عترم المارس الناصح ويتطت مب أ.رأهء ١00١‏ 
إحراجه وإهانته ولا يعني موافقة وتقبل 

المارس لأناط السلوك المضادة 

أن يكون المارس صادقا وأمينا مع 

قوع الاج فلاتظاجر | 00 68د د أدرلم] - | 0ن 
يتناقض مع حقيقة نبرة صوته وطريقة 


ا١هك‎ 
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قدرة المارس عل المطابقة بين نظرة 000 
المناصح لذاته كما هي في الواقع وبين| ٠١‏ ]01 
تطلع إلى الوصول إليها 
مساعدة المناصح على تنمية قدراته 
لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة | 58 |0,؟1]57١١]‏ 80 
مسببات التغرير به 
73 1 5 0 2 000 
المادية والاجتماعية والعمل على ١9 ]507,9| ١9|‏ أ5,5| ” /4 
مقابلتها والاهتمام باحتياجات أسرته 
55232088 
استقراره النفسي والعاطفي والفكري 


يتضح من الجدول رقم (4) أن «الاحترام غير المشروط مع المناصح باحترامه 
و تجنب إهانته» قد جاء في الترتيب الأول للأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة تكوين العلاقة 
المهنية واس تخدام الاختصاصي لقدراته الشخصية مع حالات الفكر الضال من وجهة 
نظر عينة الدراسة» وجاء في الترتيب الثاني مهارة الاختصاصي الاجتماعي على «التعاطف 
الوجداني ووضع نفسه مكان المناصح ويرى الأمور من وجهة نظره وإيصال هذا الموقتف 
للمناصح) ومهارة الاختصاصي بتطبيق أسلوب المنلاصحة وهو «صادق وأمين مع نفسه 
ومع المناصح فلا يتظاهر با يتناقض مع حقيقة نبرة صوته وطريقة كلامه وأسلوب تعامله 
وبالمرتبة الرابعة قدرة الاختصاصي على «مساعدة المناصح بتنمية قدراته لتحسين مستوى 
معيشته ومواجهة مسببات التغرير به)» وبالمقابل جاء بالمرتبة الخامسة «يقلل من احتمال 
تدهور علاقة المساعدة من دوره كمهارس مهنى إلى علاقة بين منقذ وضحية» واحتلت 
المرتبة السادسة «قدرة المارس على تلمس احتياجات المناصح المادية والاجتماعية والعمل 
على مقابلتها والاهتمام باحتياجات أسرته». حيث قد ترجع كثير من حالات التطرف 
الفكري إلى أس باب اقتصادية وتدني مستوى معيشة المضلل به وأسرته. بين) في المرتبة 
السابعة تنمية قدرات المارس على «المطابقة بين نظرة المناصح لذاته ى) هي في الواقع 
وبين ذاته التي يتطلع إلى الوصول إليها» في حين كان بالمرتبة الثامنة قدرة المارس على 
تلمس «توجهات المناصح ومدى استقراره النفسي والعاطفي والفكري». 


١ /اه‎ 
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التساؤل الثاني: ما الاحتياجات التدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين لتنمية 


الجدول رقم )١ ١(‏ يوضح الأهمية النسبية للاحتياجات التدريبية للاختصاصيين 
الاجتماعبين لتنمية الحس المهاري 


تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على قراءة مشاعر المتطرف 
وإدراكه لتآثير تلك المشاعر على ردود أفعال المتطرف واستجاباته 
للمواقف المختلفة وتأثيرها على عملية صنع القرار لديه 
تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على معالحة الجوانب 
ل 2 جه ده 


اميه اس المهاري للمارس لتدريب على فيز البدرت لمان 


الا ايه ا م 


تنمية الحس المهاري للممارس بالتعاطف من خلال القدرة على 
التفهم والاهتمام بالسلوكيات غير اللفظية للمتطرف من خلال 
صوته وتعبيرات وجهه وليس مما يقوله فقط 
تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على أساليب التعلم المعرفي 
لتعديل استجابات أصحاب الفكر المنحرف للمواقف ال حياتية 
تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على تطبيق تكتيكات 
إستر اتيجية لمعالجة الفكر الضال مع اشتراك جميع القطاعات ذات 


تنمية الحس المهاري للممارس بمعالجحة الفكر الضال عبر تأليف المؤلفات 
وإقامة المحاضرات والندوات وإجراء الحوارات بالقنوات الفضائية 


١م‎ 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


تنمية الحس المهاري للممارس على التأثير الإيجابي والقوي على 
المتطرف عن طريق إدرٍاك انفعالاته ومشاعره ومعرفة متى يصبح 
قائدا ومتى يصبح تابعاء وكيفية التعارف والمساندة وتكوين شبكة 
العلاقات 


تنمية الحس المهاري للممارس بجمع الشبهات التي يرتكز عليها 
أصحاب الفكر المنحرف والإجابة عنها وتفنيدها ونشرها من خلال| 07 
الاستفادة من وسائل التقنية والتكنولوجيا 
تنمية الحس المهاري للممارس باكتشاف أطراف متأثرين بالأسرة 
بطرق تحليل النسق البيئي للأسرة واستخدام الخريطة الأيكولوجية» 
والعمل على إرشاد الأسرة للمناشط والجهات الخيرية وإجراءاتها 


يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ أن التدريب على «تنمية الحس المهاري للممارس 
بمعاالجة الفكر الضال عبر تأليف المؤلفات وإقامة المحاضرات والندوات وإجراء 
الحوارات بالقنوات الفضائية» جاء في الترتيب الأول وفقاً للأهمية للاحتياجات التدريبية 
للاختصاصيين الاجتماعيين في العمل مع أصحاب الفكر الضال من وجهة نظر عينة 
الدراسة. وجاء في الترتيب الثاني «تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على تحفيز 
المتطرف. ويتضمن تأجيل الإشباع أي التحكم وضبط الانفعالات» وهو يعني التأجيل 
الفوري للتعبير المباشر عن الانفعالات با يتيح للمتطرف التفكير واختيار الاستجابة 
السليمة والدافع بتحقيق أهدافه بعيدة المدى» من خلال أساليب تنمية القدرة على تدعيم 
الذات للشاب الضال باستخدام المعونة النفسية. وجاء في الترتيب الثالث «تنمية الحعس 
المهاري للممارس بالتدريب على معالجة الجوانب الوجدانية وإدارة الانفعالات للمتطرف 
من حيث كيف يتعامل المتطرف مع المشاعر والانفعالات السلبية التي تؤذيه وتزعجه 
والتخلص من الانفعالات السلبية وتحويلها إلى انفعالات إيجابية» والتدريب على طرق 
التأثير في الجوانب العاطفية والوجدانية للمنطرف فكرياً للتغلب على أفكاره المتطرفة. 
وجاء على التوالي بالمرتبة الرابعة «تنمية الحس المهاري للممارس باكتشاف أطراف متأثرين 


١64 
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بالأسرة بطرق تحليل النسق البيئي للأسرة واستخدام خريطة البيئة. وبالمرتبة الخامسة 
ا١تئمية‏ الحس المهاري للممارس بجمع الشبهات التي يرتكز عليها أصحاب الفكر المنحرف 
والإجابة عنها وتفنيدها ونشرها من خلال الاستفادة من وسائل التقنية والتكنولوجيا» 
والتدريب على طرق الاستفادة من وسائل التقنية والتكنولوجيا في العمل مع أصحاب 
الفكر الضالء وجاء بالترتيب السادس «تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على 
قراءة مشاعر المتطرف وإدراكه لتأثير تلك المشاعر على ردود أفعال المتطرف واستجاباته 
للمواقف المختلفة وتأثيرها على عملية صنع القرار لديه»» وجاء بالترتيب السابع «تنمية 
الحس المهاري للممارس بالتعاطف من خلال القدرة على التفهم والاهتمام بالسلوكيات 
غير اللفظية للمتطرف من خلال صوته وتعبيرات وجهه وليس مما يقوله فقط». بين| 
#تنمية الحس المهاري للممارس بالتدريب على أساليب التعلم المعرفي لتعديل استجابات 
أصحاب الفكر المنحرف للمواقف الحياتية» احتل المرتبة الثامنة» بين| «تنمية الحس المهاري 
للممارس على التأثير الإيجابي والقوي على المتطرف عن طريق إدراك انفعالاته ومشاعره 
ومعرفة متى يصبح قائدا ومتى يصبح تابعاء وكيفية التعارف والمساندة وتكوين شبكة 
العلاقات جاءت بالترتيب التاسعء وأخيرا «تنمية الحس ال مهاري للممارس بالتدريب 
على تطبيق تكتيكات إستراتيجية لمعالجة الفكر الضال مع إشراك جميع القطاعات ذات 
الاختصاص في ضوء الواقع المعاصر» جاء بالمرتبة العاشرة. 
ثانياً: توضيح التتائج العامة للدراسة: 
١‏ -إن الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة دراسة ال حالة وتحديد المشكلة جاءت مرتبة تنازليا 
حسب أهميتها كما يلي: 
توفير المعلومات حول: الجهات المضللة التي ينتمي إليها ونوعية التقنيات 
المستخدمة لمارسة المخاطر. والدوافع النفسية للمتطرف من إحساسه بالدونية 
وبغضه للمجتمع. والدوافع والأهداف الشخصية للمتطرف من ارتكاب 
المخاطر. والدوافع الاقتصادية للمتطرف كالفقر والبطالة. والدوافع الاجتماعية 
للمتطرف كالتفكك الأسريء وغياب القدوة الصالحة والفراغ الاجتماعي» 
وضعف الدور التربوي والاجتماعي للمؤسسات التعليمية. والدوافع الدينية 
والأيديولوجية للمتطرف. 


١ 


المتطلبات المهارية للاختصاصيين الاجتماعبين العاملين مع ضحايا الأفكار المتطرفة في ضوء منظور المارسة المهنية العامة... د. حنان عبيد المسعود 


عا 


١‏ - أن الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة الاستماع جاءت مرتبة تنازلياً حسب أهميتها كما بلي: 
عاسو الادتيا اضر الحاضع وار تدتعا انه التخريرء خا يعاليد من 


- الاستماع لمفهوم المناصح للقضايا الفكرية كالمواطنة والوطنية؛ والجماعة المسلمة» 
المظاهرة للكفار من وجهة نظره. 


- السماح للمناصح بالتعبير عن وجهة نظره الخاصة بأفكاره المتطرفة التي يعتنقها 
وردود فعله للم لوك المتطرف الذي صدر منه وزرع الثقة في نفس المناصح 
للاستمرار في أداء دوره بصورة إيجابية. 

-استخدام أساليب المناصحة الفردية للتآثبر المباشر بالمنصوح من خلال الاستماع له. 

-الإنصات الفعال لأسباب رفضهم ومقاومتهم للمناصحة الفردية. 

- تأكيد الاعتراف والتقبل بكل ما يحمله المناصح من خبراته الشخصية. 

تشجيع ضحايا الفكر الضال على التعبير عن مشكلاتهم وأفكارهم بوضوح 
وتدعيم سلوكياتهم الإيجابية خلال عمليات التدخل المهني. 

أن الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة الاستيضاح وإعادة تصحيح الأفكار جاءت مرتبة 

تنازليا حسب أهميتها كما يلي: 

-إعادة تنظيم الأفكار التي بنوا عليها تكفير الحكام والعلماء والشبهات الباطلة 
حول الفهم الخاطئ للولاء والبراء ومظاهرة المشركين. 

توضيح أفكارهم الخيالية كعامل مؤد للفكر المتطرف واستبدالها بطريقة سليمة 


وواقعية. 
-توضيح استجاباتهم للتفسيرات الخاطئة للنصوص والأخذ بالفتاوى المضللة التي 
دفعتهم لمارسة الأفكار المتطرفة. 


-تصحيح الأفكار المغلوطة بالحوار المفتوح الذي يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة. 
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-تحديد وتوضيح أوجه السلوك العدائي الناتج عن الفهم الخاطئ للنصوص الدينية. 
- تصحيح الفهم الخاطئ للجهاد وعدم اعتبار الضوابط الشرعية والأخذ بالمسائل 
والفتاوى الشرعية لهيئة كبار العللاء التي روعي فيها جانب المصالح والمفاسد. 
- توضيح أساليب وطرق وصول الأفكار المغلوطة إلى عقولهمء ومنها الفتاوى 
التحريضية من قبل المحرضين» سواء عبر الإنترنت أو المؤلفات الكيدية. 
-توضيح المخاطر التي تواجه بعض أفراد المجتمع نتيجة أفكارهم المتطرفة 
وسلوكياتهم العدائية. 
؛ - أن الأبعاد المرتبطة بتطبيق إدارة الحوار وتوجيه الأسئلة جاءت مرتبة تنازليا حسب 
أهميتها كما يلي: 
- الاستفادة مما يقوله المناصح؛ لأنه يذكر المعلومات دون الحاجة لطرح الأسئلة. 
- توجيه السؤال المرتبط بوحدة التفكير المسيطرة على المناصح. 
- عدم إعطاء المناصح إحساساً بأنه مجبر على الإجابة ليتحدث براحته. 
- مراعاة التدرج في الأسئلة بحيث لا ينتقل من نقطة لأخرى دون التدرج. 
- ألا يكون السؤال مباغتاً لتفكير المناصح يقطع تسلسل أفكار المناصح. 
اختيار نوع الأسئلة المناسبة للموقف والمعلومة المطلوبة. 
هالأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة تقديم النصيحة جاءت مرتبة تنازلياً حسب أهميتها 


كما يلٍ: 
- تقديم النصيحة بطريقة لا توحي بالإجبار» ولكن تطرح بشكل خيار ويشجع 
على إبداء رأيه حوها. 


حإبواة واي لاني قعل نموا رسا كفو انكار اللسل لخاد سيعة 
-تقديم النصيحة مع مراعاة التوقيت المناسب والمستوى العمري والفكري 


والتعليمى للمناصح لضان استعداده لتقبلها. 
- نصح وإرشاد المناصح بوضع الثوابت ومعرفة الخطأ والصواب والسلبية والإيجابية 
في أفكاره وسلوكه. 
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- تبصير المناصح وتشجيعه على طلب المساعدة من المتخصصين. 
- استخدام النصح والإرشاد بأسلوب الرد على حجته بالحجة. 
” - أن الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة المواجهة جاءت مرتبة تنازلياً حسب أهميتها كما يلي: 
- مواجهة أساليب مقاومة المناصح والتغلب عليها باللين والتفهم. 
-تقديم نموذج واقعي أو تلفزيونيٍ يهدف إلى مواجهة المناصح بأخطائه المؤدية 
للمخاطر. 
-مواجهة صاحب الفكر الضال بضرورة تعديل أساليب وطرق استجاباته للمواقف 
الحياتية المسببة للسلوك والتفكير العدائي. 
تنمية إرادة ضحايا الفكر المنحرف بالرغبة في التغيبر وطلب المساعدة للتغلب على 
أفكارهم المتطرفة مع تدعيم مكامن القوة في شخصيتهم. 
تحديد مناطق وجوانب الضعف لديه والتغلب عليها. 
-مواجهة السلوك غير المرغوب فيه وثقويمه. 
مواجهة الأفكار الخاطئة والتعامل معها. 
أن الأبعاد المرتبطة بتطبيق مهارة تكوين العلاقة المهنية واستخدام الاختصاصي لقدراته 
الشخصية جاءت مرتبة تنازليا حسب أهميتها كما يلي: 
- القدرة على التعاطف الوجداني ووضع نفسه مكان المناصح ويرى الأمور من 


وجهة نظره وإيصال هذا الموقف للمناصح. 
-القدرة على المطابقة بين نظرة المناصح لذاته. ى) هي في الواقع وبين ذاته التي يتطلع 
إلى الوصول إليها. 


-القدرة على تنلمس توجهات المناصح ومدى استقراره النفسي والعاطفي والفكري. 

-القدرة على تلمس احتياجات المناصح المادية والاجتماعية والعمل على مقابلتها 
والاهتمام باحتياجات أسرته. 

-قدرة المارس على أن يكون صادقا وأمينا مع نفسه ومع المناصح فلا يتظاهر بم| 
يتناقض مع حقيقة نبرة صوته وطريقة كلامه وأسلوب تعامله. 


ا 
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-القدرة على مساعلة المناصح بتنمية قدراته لتحسين مستوى معيشته ومواجهة 
مسببات التغرير به. 

القدرة على التقليل من احتمال تدهور علاقة المساعدة من دوره كممارس مهني 
إلى علاقة بين منقذ وضحية. 

- القدرة على الاحترام غير المشروط مع المناصح باحترامه وتجنب إهانته. 

أن الاحتياجات التدريبية وأهميتها لتنمية الحس المهاري للممارسين المهنيين جاءت 

مرتبة تنازلياً حسب أهميتها كما يلي : 

- تنمية الحس المهاري للممارس بمعالجة الفكر الضال عبر تأليف المؤلفات وإقامة 
المحاضرات والندوات وإجراء الحوارات بالقنوات الفضائية بالتدريب على 
تحفيز ذات المتطرف ويتضمن تأجيل الإشباع أي التحكم وضبط الانفعالات وهو 
يعني التأجيل الفوري للتعبير المباشر عن الانفعالات با يتيح للمتطرف التفكير 
واختيار الاستجابة السليمة والدافع بتحقيق أهدافه بعيدة المدى. 

التدريب على معالجة الجوانب الوجدانية وإدارة الانفعالات للمتطرف من حيث 
كيف يتعامل المتطرف مع المشاعر والانفعالات السلبية التي تؤذيه وتزعجه 


- اكتشاف أطراف متآثرين بالأسرة بطرق تحليل النسق البيئي للأسرة واستخدام 
خريطة البيئة» والعمل على إرشاد الأسرة للمناشط والجهات الخيرية وإجراءاتها 
للحصول على خدمات. 

-جمع الشبهات التي يرتكز عليها أصحاب الفكر المنحرف والإجابة عنها وتفنيدها 
ونشرها من خلال الاستفادة من وسائل التقنية والتكنولوجيا. 

التدريب على قراءة مشاعر المتطرف وإدراكه لتأثير تلك المشاعر على ردود أفعال 
المتطرف واستجاباته للمواقف المختلفة وتأثبرها في عملية صنع القرار لديه. 

- تنمية الحس المهاري للممارس بالتعاطف من خلال القدرة على التفهم والاهتمام 
بالسلوكيات غير اللفظية للمتطرف من خلال صوته وتعبيرات وجهه وليس هما 
يقوله فقط. 
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-التدريب على أساليب التعلم المعرفي لتعديل استجابات أصحاب الفكر المنحرف 
للمواقف الحياتية 
دالنائيي اياي والتوييعل التظلرف عر طويق إدر كالسا لاله ومشاعره ومعرقة 
متى يصبح قائداً ومتى يصبح تابعء وكيفية التعارف والمساندة وتكوين شبكة 
العلاقات. 
- التدريب على تطبيق تكتيكات إستراتجية لمعا جة الفكر الضال مع إشراك جميع 
القطاعات ذات الاختصاص في ضوء الواقع المعاصر. 
ثالثاً: تقدم الدراسة عدداً من التوصيات على النحو التالي: 
١‏ -تأكيد أهمية الحوار والمناقشة بين قيادات الجماعات المتطرفة» وبين المتخصصين 
عل أن يكون الخوار مسعمراً ومتضلاء واكتشاف القيادات المبكرة للتطرف. 
؟"-يجب على المؤسسات المعنية أن تبادر بعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتاعية 
التي يعانيها الشباب وإشباع الاحتياجاتء التي يستغلها المتطرفون بالإثارة» 
وأن تعمل بدعم الإنتاج بعيدا عن السيطرة البيروقراطية على الإنتاج والاستثار 
والخدماتء وإعطاء الفاعلية لأجهزة الرقابة في مطاردة الفساد والانحراف» 
وتقريب الفوارق بين فتات المجتمع المختلفة. 
العمل على استغلال واسستثمار طاقات وقدرات الشباب المتطرف إلى الوجهة 
النافعة لأنفسهم ولوطنهم بدلا من أن يوجهوها إلى الهدم وتدمير مستقبلهم 
ومستقبل بلادهم. 
؛ -تفعيل الدور الرئيس الذي تقوم به أجهزة الإعلام في توجيه المجتمع ضد 
التطرف والإرهابء مع إعطاء مساحة إعلامية أوسع للبرامج ج التي تخاطب 
عقول الشباب من قبل شخصيات مثقفة لهم تقديرهم عند الشباب. 
4 تعميق وتطوير الديمقراطية التي تشعر الشباب بحقهم في قيادة المجتمع عن 
طريق المشاركة. 
1-منع الأسلوب المجومي واستخدام الأسلوب الاجتماعي وأسلوب ال حوار والمناقشة. 
٠-الاهتمام‏ بالبحث العلمي الاجتماعي في الكشف عن الاتجاهات والأفكار المهدامة. 


هكا 
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عبداللطيف. رشاد أحمد (5١٠٠م).‏ «الأدوار والمسئوليات والمداخل المهنية لمواجهة 
العنف الأسري»» بحث مقدم في (المؤتمر العربي الإقليمي)» لحاية الأسرة 
من العنف. المملكة العربية السعودية. 

عبد التواب» ناصر عويسء (7٠٠٠م).‏ الاحتياجات اللازمة لتنمية مهارات الأداء المهني 
للاختصاصيين الاجتماعيين بمجال رعاية الشباب» بحث منشور في المؤتمر 
العلمى الخامس عشرء كلية الخدمة الاجتاعية» جامعة حلوان. 

عبد العزيز» نفيسة بنت إبراهيم بن» (470 ١ه).‏ الأمن الفكري ودوره في مواجهة ظاهرة 
التطرف في المجتمعات الإسلامية» دراسة مقدمة للمؤقر الوطني الأول للأمن 
الفكري تحت شعار (المفاهيم والتحديات) بجامعة الملك سعود تمثلة في كرسي 
الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري في الفترة ؟ 70-57 جمادى 
الأولى لعام 41١‏ ١اه.‏ 

غريب» زينب وعبد المنعم» محمد والعقيل» محمد وأبو ناصر» فتحيء (4 ٠‏ 0 ”م). مهارات 
الاتصال «حقيبة تدريبية أكاديمية» الطبعة الأولى» سلسلة مناهج دبلوم 
الإرشاد الأسريء الإحساء: مركز التنمية الأسرية (جمعية البر). 

غيث؛» أشرف محمود. (19197م). مقياس مهارات الاختصاصي الاجتماعي المنظم في 
إدارة المناقشات» بحث منشور في المؤتمر العلمي السابع للخدمة الاجتماعية» 
كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة حلوان, القاهرة: 4-١/‏ ديسمير 1997 م. 

فلمبان» هلال حسينء (579١م).‏ دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الإرهاب 
الفكريء رسالة ماجستير» غير منشورة» قسم التربية الإسلامية» كلية التربية» 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 

فتوح» مدحت فؤادء (1197م). الخدمة الاجتماعية: مدخل تكاميء القاهرة: المطبعة 
التجارية الحديثة. 

٠‏ تنظيم المجتمع» التطورء الأساسيات. المارسات» 

طاء القاهرة: الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. 


١ /ا‎ 
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اللهيبي» جواهر بنت حمدان محمد (574١ه).‏ الاتصال التعليمي الجماهيري ودوره 
في مواجهة ظاهرة الإرهاب الفكري. رسالة ماجستير» قسم المناهج وطرق 
التدريس» كلية التربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

الرشيد» محمد رشيد» (7١٠7م).‏ التوجيه والإرشاد وآلية التفاعل مع الحالات» الطبعة 
الثانية. الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

العيسويء عبد الرحمن محمد» ١441‏ م). سيكلوجية المجرم» بيروت: دار الرتب الجامعية. 

الصويانء نورة» (1١١٠7م).‏ «مهارات وتقنيات المقابلة الإرشادية: مفهوم وفلسفة 
الإرشاد الاجتماعي»)؛ ورشة عمل» قسم الخدمات الاجتماعية ببرنامج الأمان 
الأسري. الرياض: جامعة الملك سعود. 

المسعودي. سعد تركي» ٠07‏ ”م). مهارات الاتصال» حقيبة تدريبية. جدة: جامعة 
الملك عبد العزيز. 

الميلبي» بندر صلاح عتيق» 470 ١1ه).‏ مهارة الاتصال لدى المرشد وأهميتها كا يراها 
المسترشدون في المرحلة الثانوية بمحافظة ينبع» رسالة ماجستير» الرياض :جامعة 
أم القرى - كلية التربية ‏ قسم علم النفس ‏ تخصص الإرشاد النفسي. 

النجار» خالد والمجحم, عبدالمحسن والجغيمان» فؤاد» (5794١ه).‏ دراسة الحالة» الطبعة 
الأولى» سلسلة مناهج دبلوم الإرشاد الأسريء الإحساء: مركز التنمية الأسرية 
تجعةالر). 

منقريوس. نصيف فهمي (5 ١١٠م).‏ المنظمات المهارية للعاملين مع الشباب_جمعية 
الشابات المسيحية بالإسكندرية بالتعاون مع مركز خدمات المنظمات غير 
الحكومية» الإسكندرية: منتدى التنمية البشرية للشباب. 

نيازي» عبد المجيد» ٠٠5(‏ ”م). مهارات الملاحظة اللفظية وغير اللفظية» دليل الإرشاد 
الأسريء إشراف: عبد الله السدحان. الرياض» مشروع ابن باز الخيري. 

مدحت فؤاد فتوح, (14947١م).‏ الخدمة الاجتماعية: مدخل تكامليء القاهرة: المطبعة 
التجارية الحديثة. 

محمودء خالد صالح صالحء (١١٠م).‏ «فاعلية نموذج التركيز على المهام في التخفيف 
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من حدة التزاعات الزوجية للمتزوجين حديئاً»» رسالة دكتوراة. المعهد العالي 
للخدمة الاجتاعية بكفر الشيخ» مطابع المكتب الجامعي الحديث. 

مؤتمر المناصحة؛ (575١1ه).‏ مؤتمر النصيحة: المنطلقات والأبعاد افتتحه معالى مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله 
أبا الخيل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
- رحمه الله خلال الفترة من /ا7/82-17/ /١‏ 575 ١1ه:‏ العاصمة الرياض. 


ثانيا: المراجع والمصادر باللغة الإنجليزية: 
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566-77 .2م .1979 ,قله م طمن عه طندعط .). دآ:,وماعصا 


دلللكلة عماماعط 0ه عطتاء25ناهن) لوعناعة: :1998 دوعممل حمهواعءالك لتقطء1؟]1 
.5175 ماعط مغ داأمعتان عماماعط 


10 11/011115 :101 دعم11اع213 أو8 :00111251125 501001 , 2002. لل ؟] ,5010م مزمط [' 
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أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات 
الديموغرافية 
(فراسةتظيقية عل اللوثونين والمراتخمين ازور الزياض) 
14 :101 


د. إبراهيم بن هلال العنزي* 
عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية 
الملخص 
هذه الدراسة أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات 
تتناول الديموغرافية» وقد طبقت على عينة مقدارها (59 )١‏ مفردة ما بين مراجعين 
وموقوفين بأقسام مرور الرياض. 
وخلصت الدراسة إلى نتيجة فحواها: اتفاق المراجعين على أن أكثر أنواع المخالفات 
المرورية انتشاراً السرعة» ويليها عدم ربط حزام الأمان» ثم قطع الإشارة» وبالمقابل اتفق 
الموقوفون على أن السرعة من أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشارا بين السائقين ويليها 
قطع الإشارة. 
وفي الأسباب يرى المراجعون أن الطرقات المزدحمة هي السبب الأول في ارتكاب 
المخالفة وأيدهم الموقوفون ذا الرأي . ومن ناحية العلاقة بين الأسباب وأنواع المخالفات 
بالمتغرات الديموغرافية تجد أن الفعة الحمرية ذون اسن أكثر ارنياطا. 


الكلمات المفتاحية: المخالفات المرورية_أسباب المخالفات_المتغيرات الديموغرافية. 


(96) مدمء. [تساصط © 21:1432ل 


١ا/ا‎ 
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أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية... د. إبراهيم بن هلال العنزي 
المقدمة 


لقد تزايدت أعداد المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية.ك) وكيفاء فتنج 
عن ذلك حوادث كارثية تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة» ما أدى إلى خوف متزايد 
بين أفراد المجتمع من كثرة الحوادث المميتة» نتيجة عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرورء 
حيث أصبحت المخالفات ترتكب على مرأى ومسمع رجالات الأمن دون مبالاة من 
سائق اللركية »وان أمباب هد التكالفات قد تكون السراهة انف أ اتفصادية راان 
تكون نتيجة للتهور والطيش والاندفاع» أو جهلاً بالأنظمة لدى بعض السائقين وأن 
الكثير من الأسر السعودية وبكل سهولة تقوم بتأمين السيارات لأبنائهاء وهم تحت السن 
القانونية للقيادة وعدم محاسبتهم على سلوكهم. و في المقابل عدم تفعيل أنظمة العقوبات 
المرورية ضد المخالفين» وأيضا نلاحظ أن هناك ما يتعلق بالجانب الفني من حيث عدم 
صلاحية الطرقات وجاهزيتها وأنظمة المرور وتقنياته (اليوسف: 570١ه).‏ وهذه 
الدراسة تركز على (أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية) 
وأنالمؤشرات الإحصائية للمخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية تتزايد بصورة 
ملحوظة» حيث ذكرت بعض الإحصاءات الرسمية أنه تم ضبط 5٠0٠6٠٠‏ مخالفة خلال 
عشرة أشي وكذاك تبي إل 9# ةالافتساودا مرور اا هجة البقالنات المروية 
(الكتاب الإحصائي :5777 ١ه‏ ).» وأشارت بعض الدراسات السابقة المرتبطة بال موضوع 
نفسه إلى أعداد ليست بالبسيطة» ففي (دراسة الغامدي: ١57١ه)‏ ذكرت أنه خلال 
0 سنة ماضية سجل أكثر من ٠ ٠٠‏ حادث مروريء ومن خلال الاطلاع والاهتمام 
مبذا الجانب نلاحظ أن الأسباب المؤدية للمخالفات وأكثر أنواعها انتشاراء بالإضافة 
إلى مقارنتها بالمتغيرات الديموغرافية للسائق لم تأخذ نصيبها من الدراسة والتحليل؛ لذا 
أصبحت فكرة هذه الدراسة ضرورية» وفي وقتها المناسبء كا أن فائدتها ستكون كبيرة. 


مشكلة الدراسة 


إن مشكلة هذه الدراسة تمثلت في كثرة انتشار المخالفات المرورية وتفاوت خطورتها 
على الأنفس والممتلكات. وإن المطلع على الإحصاءات والتقارير الصادرة من جهات 
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الاختصاص يدرك ذلك. وتعاني الدول العربية هذه المشكلة الكبيرة كغيرها من مشككلات 
دول العالم» »بل تشير دراسات كثيرة في هذا الميدان إلى أن بعض الدول العربية تواجه معاناة 
أشد ضرا ونتائج أسوأ مما تجابهه الدول المتقدمة على المستويين ن البشري والاقتصادي 
معاء وأصبح عدد الضحايا من وفيات وجرحى ومعوقين بسبب الحوادث المرورية في 
العالم يتتجاوز عدد الذين يقتلون أو يتأثرون سنويًا بمختلف أنواع الصراعات والمنازعات 
الأمنية على المستوى الدولي» حيث قدرت التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور ما بين /.١(‏ 
- 3) من إجماللي الدخل القومي لدول العالم. وأن )/١٠١(‏ من أسرة المستشفيات في العالم 
تشخل بإضابات ناقةعن حوادث الطرزق, وعقدما تلابحظ تقازير الإذارة العامة للمروو 
بالمملكة العربية السعودية حول ا حوادث المرورية نجد الأرقام التي تضمنتها الإحصائية 
لعام 577 ١ه‏ أرقاما ليست بالبسيطة» بل هي مزعجة كثيرا مقابل الجهود المبذولة من 
رجال المرور» فيشير الكتاب الإحصائي إلى (017/0770) حادثاً مروريًا خلال سنة واحدة 
(الكتاب الإحصائي: 4777 )١‏ وقد نشرت وسائل الإعلام المقروءة الكثير من المخالفات 
والحوادث التي تعد أرقامها مزعجة: فقد جاء بجريدة الرياض العدد )١7710(‏ وتاريخ 
157/7 ١ه‏ أن المرور السري يضبط ١807‏ مخالفة في فترة وجيزة» وكانت من 
أبرز هذه المخالفات سرعة وقطع إشارة» وفي العدد )١5751/‏ وتاريخ 5/ 57/7 1ه 
من الصحيفة نفسها أن مرور الطائف يرصد 7771 مخالفة مرورية خلال أسبوع واحدء 
وكانت أبرز هذه المخالفات: قطع إشارة وسرعة وذكرت الصحيفة بالعدد )١7795(‏ 
وتاريخ 17/ / 157"4ه أن سلطات الإمارات توقف أكثر من ١6١‏ مواطناً سعوديًا 
على أثر مخالفات مرورية» وأن ما بين ؟ إلى ” مخالفات يوميًا للسعوديين بالإمارات» 
وهذا يدل على أن المخالفات أصبحت جزءا من ثقافة المجتمع السعوديء فتمارس حتى 
خارج السعودية. وفى صحيفة عكاظ عدد )١11910(‏ وتاريخ 474111١١‏ ١ه‏ أنه تم 
ضبط )20٠٠0(‏ مخالفة خلال عشرة أشهر في محافظة جدة وكان أبرزها: قطع إشارة 
وسرعة ووقوف خاطئ» وفى إطار الدراسات السابقة فقد أشارت دراسة (الغامدي: 
هه )إلى أن حوادث المرور في المملكة تتزايد بشكل كبير» فخلال حمسة وعشرين 
عاماً سجلت الحوادث أكثر من )20٠٠٠٠(‏ حادث مروريء توف نتيجة هذه الحوادث 
أكثر من )756٠0٠٠0(‏ شخصء وأما دراسة (الدويرعات: 1574ه) فقد بينت أن 
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خخالفات التفحيط تتزايد عبر السنوات الست الماضية» حتى أصبحت ظاهرة مزعجة » 
و أشارشدراسة (السديى 1379 إل أن شاك افر قويا بيخ التعالقات المرووة 
والحوادث المرورية ومن أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية هي السرعة وقطع 
الإشارة وعدم إعطاء الأولوية للمشاة» كما أننا نعرف أن أسباب الحوادث المرورية 
ينطلق من ثلاثة عناصر أساسية هي: المركبة» والطريق» والإنسان» وأن الباحث بهذه 
الدوافيسا ميرف ركد عل الأفبيمان! ادعو للف يدق وه تطويع العناصر الأخرى 
بانضباطه واتباعه إرشادات السلامة المرورية. فقد تركزت الحوادث المرورية بالمدن 
الكبرى في منطقة مكة والرياض والشرقية» حيث تشكل نسبة الحوادث أكثر من 
15 في هذه المدن في السنة الواحدة» ولا نستغرب ذلك؛ لأن هذه المدن يتجمع بها 
أكثر من “87 من سكان المملكة وتسير على طرقها أكثر من 417 / من مجموع السيارات 
(مركز الدواسات والبحوث جامعة نايف +255 ١ه).‏ 

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن مشكلة الدراسة تتمحور في التساؤل الرئيس التالي: 
«ما العلاقة بين أسباب وأنواع المخالفات المرورية والمتغيرات الديموغرافية»» كما حاول 
الباحث الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١-ماالمتغيرات‏ والمخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة؟. 

؟ - ما أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشاراً بين السائقين بمدينة الرياض؟. 

#ادنما اكت اباب اللقالفات الروزية الضار ا برق السبائق بمدننة الريامين؟: 

5 -ما المتغيرات الديموغرافية الأكثر ارتباطاً بأنواع المخالفات المرورية بين السائقين 

بمدينة الرياض؟ . 
بها المعترات اللتسوغرافسة الأكفر ارقاظا بالسباب البقالقات المرورية بين 
السائقين بمدينة الرياض؟. 

وقد عمد الباحث إلى صياغة مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها من خلال 
الدراسة الحالية» كان من أهمها: 

١‏ -التعرف إلى المتغيرات والخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة. 

١‏ -التعرف إلى أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشاراً بين السائقين بمدينة الرياض. 


١ا/ه‎ 
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#دالتعرف إلى أكثر آسباب التغالفات المرورية انتشارا ون الساتقيق بجلدينة الرياض: 
؛ - التعرف إلى المتغيرات الديموغرافية الأكثر ارتباطاً بأنواع المخالفات المرورية 
بين السائقين بمدينة الرياض. 
ف التعرت إل اخيرات الديس غراف الأككر ارتساطا باسباب البقالقات المروربة 
بين السائقين بمدينة الرياض. 

أخسية الدراسة 
١-الأهمية‏ النظرية 

تعد هذه الدراسة من الدراسات بالغة الأهمية حول معرفة أسباب المخالفات 
المرورية» وما يتعلق مها من عوامل ومتغيرات تؤثر بها سلبا أو إيجابا؛ ونظرا لما تسلطه 
هذه الدراسة من أضواء على أسباب المخالفات المرورية المتكررة بشكل لافت للنظر 
في شوارع وطرقات المملكة العربية السعودية» ومن الممكن أن يكون في هذه الدراسة 
وما تظهره من معرفة لأسباب المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات المؤثرة بها وما 
تحققه من نتائج إثراء للمكتبة العربية يستفيد منه المهتمون بهذا الجانب. 
"١‏ _الأهمية التطبيقية 

نظراً لاهتمام هذه الدراسة بمعرفة أسباب المخالفات المرورية والمتغيرات الديموغرافية 
المرتبطة بهاء ومن خلال ما تتوصل إليه من نتائج ومعرفة الكثير حول هذه الجوانب» فإن 
العاملين والمهتمين بالنظام المروري بالمملكة سيستفيدون الكثير من خلال العمل التطبيقي 
الذي يحتاج إلى التخطيط للتقليل من ظاهرة نمو المخالفات التي دائم| تتسبب بالكثير من 
الحوادث القاتلة التى في النهاية هى خسارة للوطن في ثروته البشرية والمادية. 
المفاهيم والمصطلحات الإجرائية قْ هذه الدراسة 
١‏ _المخالفات المرورية 

هي المخالفات الناتجة عن استعمال الطريق في أثناء قيادة المركبة» ويمكن تعريف 


ا١ا/لك‎ 
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المخالفة المرورية» في هذه الدراسة بأنها حدث نتيجة مارسة أو سلوك غير صحيح نتج 
" -المتغيرات الديموغرافية 


هي مجموعة متغيرات موضوع الدراسة وتشمل: (العمر_المهنة_المستوى التعليمي 
الدخل ‏ الحالة الاجتماعية ‏ عدد الأبناء ‏ فترة أقدمية رخصة القيادة). 


أسباب المخالفات المرورية 


والسبب يقصد به ذلك العامل الذي يؤدي إلى أن يرتكب السائق المخالفة المرورية سواء 
أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة» ولكن يعد هو السبب المؤدي إلى هذه المخالفة. 


5 - السائقون 

هم الذين يقودون المركبات» سواء مركباتهم الخاصة أو مركبات الأجرة أو الذين 
يعملون سائقين لدى الشركات أو المؤسسات أو القطاعات الحكومية. 
حدود الدراسة (أبعادها) 
١‏ -البعد الزمنى 

أجريت هله الدراسة بالفترة الزمئية من 5/١/١‏ 57١1١ه‏ إلى /5/١‏ 5474 ١ه‏ 
” -البعد المكان 

طبقت هذه الدراسة في مدينة الرياض على مركزي مرور الناصرية وشرق الرياض. 
"٠‏ البعد البشرى 

طبقت هذه الدراسة بواسطة الاستبيان على الموقوفين والمراجعين لمرور الرياض 


في مركزي الناصرية وشرق الرياض على أثر المخالفات المرورية. 


ا١ا//‎ 
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الإطار النظري 
أولاً: أنواع المخالفات المرورية 


تنقسم المخالفات المرورية إلى قسمين حسب نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي 
الكريم رقم 54 وتاريخ 5/ /1١‏ 141١ه.‏ 


القسم الأول: المخالفات المتعلقة بالسلامة المرورية أو عكس السير 


هي المخالفات التي #بدد سلامة الأفراد أو ممتلكاتهم في أثناء اقترافها ومثال ذلك 
عدم التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات أو عدم الالتزام بالإشارات المرورية. 


القسم الثاني: المخالفات المرورية العادية 


هي المخالفات التي تشكل خطراً عند ارتكايها مثال ذلك: عدم وجود لوحة 
البمدارة أو تظليل الزجاج» ومفهوم المخالفات يشمل جميع أطراف العلاقة المرورية 
كسائقي السيارات والأفراد» سواء أكانوا من الركاب أم المشاة. (السيف:0١5١ه).‏ 

تعد المخالفات المرورية اختراقاً للنظاء المروريء ما ينتج عن ذلك من حوادث 
مروعة وتبرز هذه المخالفات كسلوك له انعكاساته السلبية على المجتمع. فالمارسة القائمة 
غل اللقيالاةؤالاس عيعان و خصوصاكلاك المغلقة بالبنالامة للرورية لأيل أن تراجه 
بالعقوبات الرادعة حتى يلتزم الأفراد بقواعد المرور ولتحقيق ذلك منح النظام رجل 
المرور سالطة تقديرية بالاعتماد على ركيزتين. هما؛ الحزم والشدة. (الحاد:5١51١ه).‏ 
ويجب أن يكون الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه رج ل المرور متوافقا مع الغاية المرورية 
بالنظام المتبع» وهي تحقيق النفع العام والحاية الاجتماعية فلابد أن يعمل رجل المرور 
لتحقيق هذه الغاية في ظل الضوابط التي يحددها نظام المرور بالمملكة العربية السعودية 
الصادر عام ١19١ه.‏ 

ويعمل نظام المرور بأساليب وطرق عديدة كاستخراج رخص القيادة وتنظيم قواعد 
المرور والسير على الطرقات وقيادة المركبات وتلافي التجاوز والانعطاف وتبديل الطريق 
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وأفضلية المرور وحدود السرعة واستعمال المنبهات والوقوف الخاطئ والإشارات المرورية 
وتسجيل اللوحات وضبط المخالفات والحوادث والعقوبات (العوهلي:١57١ه).‏ 
ويرى هرشي أن قبول المعايير الاجتماعية يقلل من الانحرافات السلوكية» فعلى جهاز 
نظام المرور» من خلال التوعية والدعاية محاولة رفع مستوى الضمير الجمعي للأفراد 
وتدعيم عملية الانسجام مع معايير المجتمع الثقافية وتقوية الرابط الاجتماعي بين رجل 
المرور وقائد المركبة» ما يعزز من عمليات الضبط للعملية المرورية» كما يرى ركلس أن 
هناك عوامل داخلية ترفع من مستوى الضبط الذاتي» وهذه العوامل هي التي تعمل على 
تدعيم الضبط والالتزام من خلال التثقيف والوعي بالمجتمع (الوريكات: )2). 


قانباالنظرية اقبي للظاهرة 


قدم ركلس في نظريته عن الضبط الاجتماعي وأطلق عليها نظرية الاحتواء وفيها 
يفترض ركلس أن هناك قوى تدفع بالفرد إلى الانحراف وارتكاب المخالفات السلوكية. 
وهذه تنطبق على المخالفات المرورية؛ لأن قيادة السيارة تعد سلوكا تمارساء وهذا 
الافتراض استمده ركلس من خلال دراساته الاجتاعية في علم الاجتماع وطرح ركلس 
أن الفرد يتم دفعه إلى مارسة السلوك اللاسوي من خلال عوامل اجتماعية خارجية مثل: 
الفقر والحرمان والصراعات والخلافات والاضطرابات والقيود الخارجية» أو الضغوط 
التي تمارس على جماعات الأقليات داخل المجتمع وضيق فرص النجاح وعوامل الجذب 
والإغراء والإعلام والدعاية وأنماط الجريمة والثقافة الفرعية الجانحة وغير ذلك من 
القوى الخارجية التي تدفع بالفرد نحو السلوك المخالف للمعايير الاجتماعية من أنظمة 
وغيرها ويرى ركلس أن هناك أيضا قوى داخلية أو نفسية تدفع بالفرد نحو ارتكاب 
السلوكيات المخالفة مثل: الدوافع والبواعث والإحباطات والقلق وخيبة الأمل والتمرد 
والعداء والشعور بالروتينية وغيرها من القوى الداخلية التي تدفع بالفرد نحو ممارسة 
السلوك المنحرف متحديا فيه المجتمع وأنظمته» وكلما تعرض الفرد لمثل هذه العوامل 
سواء أكانت خارجية أم داخلية نمت لديه اتجاهات قوية نحو الخروج عن المعايير 
والنظم الاجتاعية. (القريشي: ١١١7م)‏ 


لحمل 
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ويشدة ركلين غل أن النيلوك الممعغل أو المخالف عدت تتبيجة لقوئ التاثين 
الخارجية والداخلية أو لضعف قوى الاحتواء الداخلية أو الخارجية» فإذا كانت قوى 
الاحتواء شديدة زادت احتمالات ممارسة السلوك الممتثل (أي السوي) أما إذا ضعفت 
قوى الاحتواء زادت احتمالات تمارسة السلوك المخالف للنظم والمعايير الاجتماعية 
(اللاسوي). (لطفي: 9١٠٠م).‏ 


ثالثاً: الدراسات السابقة 


ومن هذه الدراسات ما يتعلق بمدى تقيد قائدي المركبات بأنظمة ولوائح المرور: 
ومنها دراسة (أبا حسين» ندى» وآخرين ٠017‏ 7م) بعنوان: (معارف السائقين بالقواعد 
المنظمة للمرور وسلوكهم في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية» وقد استهدفت 
هذه الدراسة تقييم معارف وسلوك آباء عينة من الطالبات» وأخذت البيانات بواسطة 
استبيان مفصّل ذاتي الاستكمال» اشتمل على أسئلة عن معارف السائق وسلوكه إزاء 
القواغيد لكيه تركة الل ورخل الطرق . وخلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة أن 57/ 

من أفراد العينة سبق لهم التعرّض لحوادث مرورية» وأن 10/ منهم يلتزمون بربط حزام 
الأمان» وأن يستخدمون المحاتف الجوال في أثناء القيادة. وتوصلت الدراسة أيضاً 
إلى أن معرفة السائقين بالق ايج للحي لالموور ا اخطان المرور لا تطابق سلوكهم. 
ومن الدراسات ما يتعلق بأثر القيم الاجتماعية في الحد من المخالفات والحوادث 
المرورية» منها دراسة» (الدبل» صالح»8١١٠م)»‏ بعنوان: «دور القيم الاجتماعية في اتباع 
الأنظمة المرورية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست للحد من الحوادث 
المرورية» دراسة ميدانية مقارنة»» حيث هدفت إلى التعرف على دور القيم الاجتاعية في 
ضبط سلوك قائدي المركبات من حيث اتباع الأنظمة المرورية وعلاقة ذلك بالحوادث 
المرورية» وانطلقت الدراسة من أن القيم الاجتماعية هي تلك المثل التي توجه السلوك 
الفردي بكيفية التعامل مع الناس» وتحدد مسارات العمل والإنتاج في المجتمع. ويدخل 
من ضمن ذلك الأخلاقيات» وهي مايميز به الشخص بين الصحيح والخطأ وكيفية تسيير 
شؤون الحياة بشكل ذي معنى. وهي على عدة أشكال وأنواع: القيم الفردية كالأمانة 
والموثوقية والمصداقية والشجاعة والإبداع والثقة في النفس والاستقلالية والروحانية 


ليل 
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والصداقة مع الآخرين؛ والقيم الثقافية كالالتزام الديني والارتباطات بالأصول الثقافية 
والعادات والتقاليد والارتباطات اللغوية. 

ومن الدراسات المتعلقة بالمخالفات المرورية وعلاقتها با الحوادث والعوامل 
المؤثرة فيها وسبل الحد منهاء دراسة (الماجد. سعد بن محمد/* 5 ١‏ ه)» وهى بعنوان 
المخالفات المرورية وعلاقتها بالحوادثء التي هدفت إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى 
كثرة المخالفات المرورية التي يرتكبها قائد السيارة في المملكة بصفة عامة» ووضع تصور 
للحد من المخالفات» ومن ثم الحد من الحوادث التي تنتج عن المخالفات» وانطلقت 
الدراسة لتحقق بعض النتائج المهمة وهي: 

1 عاقضور بالتوضية المرورية للبهد من الخالفات المرورية: 

١‏ -قصور في الرقابة المرورية لتحقيق عملية الضبط المروري. 

- قصور في تطبيق الجزاءات المرورية. 

5 -زيادة في عدد الحوادث المرورية» وما يترتب عليها من خسائر. 

ضعف العلاقة بين رجال المرور وقائدي المركبات. 

وقد أفادت دراسة (السديسء صالح بن محمد ١577”‏ ه)» وهي بعنوان أثرارتكاب 
المخالفات المرورية في حوادث السير. 

وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر ارتكاب المخالفات المرورية المدرجة بجدول النقاط 
5 وقوع حوادث الاصطدام وحوادث دهس المشاة والانقلاب وحققت الدراسة نتائج 
مهمة في هذا الجانب وهي: 

١‏ -هناك مخالفات مرورية ها تأثير قوي جدًا في وقوع حوادث السير. 

١‏ -من أبرز الأسباب المؤدية للحوادث مخالفات: قطع الإشارة السرعة_التجاوز 

الخاطئ. 

أما دراسة (المالكي» غازي ١57١ه»).‏ والموسومة بمدى فاعلية ضبط المخالفات 
الموورية في الخدمن الخوادث والاختتاقات .ققد هدفت الذراسة إل معرقة مدى فاعلية 
ضبط المخالفات المرورية في الحد من الحوادث والاختناقات. 
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كما حققت هذه الدراسة نتائج مهمة منها: 
١‏ أن معظم أفراد العينة يوافقون على فاعلية أساليب ضبط المخالفات المرورية في 
الحد من الحوادث. 
١-أن‏ معظم أفراد العينة يوافقون بأن فاعلية أساليب الضبط تتحقق من خلال 
تفعيل الأساليب المرورية التالية: 
(وجود المرور السري - تدريب الكوادر_مراقبة الطرق السريعة ‏ تكثيف 
الحملات ‏ تكثيف التوعية ‏ تكثيف الدوريات). 
٠"‏ موافقة معظم أفراد العينة على أن هناك معوقات تحد من فاعلية أساليب الضبط. 
وفي دراسة (السلامة» محمد ١57٠١‏ ه)ء عنوانها: مسببات حوادث المرور في المملكة 
العربية السعودية ومقترحات للحد منهاء حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الأسباب 
المؤدية للحوادث المرورية في المملكة» ى| حققت نتائج مهمة منها: 
أ- أن 5٠‏ من مرتكبي المخالفات المرورية من غير السعوديين و *5/ من 
السعوديين غير المؤهلين لقيادة السيارات من تدريب وحمل رخصة. 
ب عدم وجود وعي كاف لديهم بأنظمة المرور. 
ومن خلال الدراسات المتعلقة بالطريق وعلاقته بالمخالفات المرورية أشارت 
دراسة» (الأحمدي» حسن. وآخرين» د. ت)» إلى معرفة بعض أسباب المخالفات المتعلقة 
بالطريق والحد منها. 
ومن أهم النتائج التي توصلت لا: 
١‏ -التخطيط الجيد للطريق يخفف من ارتكاب المخالفات المرورية. 
؟ -هناك قصور في التدقيق للخطوط المرورية في أثناء الإنشاء. 
7 تحسين إنشاء الطرق يخفف من آثارها السلبية على سائق المركبة. 
ومن الدراسات المهتمة بالثقافة المرورية وعلاقتها بحوادث السير: دراسة» 
(الغامدي» محمد بن سعيدء وآخرين» د. ت) حيث هدفت إلى: 


حل 
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أ- تقديم تعريفات مفصلة للثقافة المرورية وأهميتها وعلاقتها بالحوادث المرورية. 
ب- تقديم بعض المقترحات التي تساعد في حل كثير من المشكلات المرورية. 
ج -كشفت الدراسة نتائج مهمة منها: 
- أن مجموعة من السائقين بنسبة ١١7“‏ / يقودون سياراتهم في شوارع جدة دون رخص. 
- أن الكثير من أفراد العينة يشغلون أنفسهم في أثناء القيادة بأشياء تافهة. 
- أن معظم أفراد عينة الدراسة يعتبرون حزام الأمان غير ضروري في أثناء 
القيادة. 
- معظم أفراد عينة الدراسة لا هتمون بتحديد السرعة على الطرقات السريعة» 
ولا يتقيدون بها. 
- كثير من أفراد عينة الدراسة يرى أن رجال المرور ليسواعلى قدر كاف من 
التعليم والوعي. 
- معظم أفراد عينة الدراسة يخالفون؛ نظرا لحالات طارئة. 
-يرى رجال المرور أن معظم المخالفات المرتكبة من السائق متكررة كقطع 
الإشارة وغيرها بنسبة 0./. 


الانغرادات التيحية للدراسة 
أولاً: المنهج المستخدم بالدراسة 


اعتمد الباحث في وصف الظاهرة المبحوثة على المنهج الوصفي الارتباطي» وذلك 
النوع من أساليب البحث يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك علاقة بين متغيرين أو 
أكثرء ومن ثم معرفة درجة تلك العلاقة. وبهذا المفهوم يتضح أن البحث الارتباطي 
يقتصر هدفه على معرفة وجود العلاقة أوعدمها. وقد قام الباحث بتطبيق المنهج الوصفي 
الارتباطي» الذي يحدد العلاقة بين المتغيرات الوظيفية والشخصية مع أنواع وأسباب 
المخالفات. فالمنهج الوصفي الارتباطي يعد من أساليب البحث التي تطبق كثيرا في 
البحوث الس لوكية» وذلك لأنه يكشف عن مؤشرات قوية تفيد في دراسة الظاهرة 
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الإنسانية» بل يمتاز بدراسة عدد من المشكلات ذات العلاقة بالسلوك البشري التى قد 
لامكو تراسها يرابيظة مناه العف ااخرق (السياف 134) ْ 

وبالإشارة إلى البحث الميداني الوصفي الذي يتضمن بيانات كمية عن مشكلة 
اجتماعية: (عبيدات» )١144‏ كما يدل على عملية اكتشاف الوقائع الخاصة بأحداث 
وقضايا المجتمع أو عينة منه (غيث م فإن المنهج يركز على الظاهرة التي تكون 
محل الدراسة حاولا الحصول على بيانات ومعلومات يمكن تطبيقها وتفسيرها وتعميمها 
(التل» وآخرون: /1١٠7م)‏ 

ويعد هذا المنهج أكثر المناهج انتشاراً بين الباحثين؛ نظراً لفاعليته في معالجة القضايا 
الاجتاعية التي تحتاج للبحوث الميدانية» وقدرته على التعامل مع عدد كبير من المبحوثين 
سواء عن طريق الحصر الشامل لأفراد المجتمع أو أخذ عينة منه وفيه مرونة في استخدام 
وسائل جمع المعلومات» سواء عن طريق الاستبانة أو المقابلة أو الجمع بينهها للحصول 
على المعلومات كما أنه يساعد على توفير المال والجهد (الدبل:١57١).‏ 


ثانيا: مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من الموقوفين والمراجعين لأقسام المرور في مدينة الرياض. 
ثالثا: العينة 


العينة المستخدمة في هذه الدراسة هي العينة غير العشوائية» وهى غير احتمالية» 
باللفحديد ع خيئة الأضم دعل اللناح لأغينة الصدفة > يسميها الخرون):.حتاك يحوت 
يصعب فيها تحديد أفراد مجتمع البحث الأصلٍ» ومن ثم تكون هناك صعوبة في الحصول 
على تحديد أفراد العينة» ولا تعطي الفرصة المتساوية في التمثيل» إما لحساسية مجتمع 
البحثء وإما لصعوبة الوصول إلى أفراد مجتمع البحث بشكل دقيق» فيعتمد الباحث 
في مثل هذه الحالات أس لوب العينة العشوائية (عبيدات: 49457١م).‏ هي تعتمد على 
المتاح من المبحوثين» وتعتمد على الصدفة الخالصة في الاختيار» وتعتمد على المتوفر 

من المبحوثين» وعلى كل حال فإن هذه العينة تعد عينة علمية» بل هذه تعطي مؤشرات 
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للظواهر محل الدراسة (الدبل:١57١)»‏ وعينة الاعتماد على المتاح هي التي يترك اختيارها 
لعامل الصدفة» وهى تعد من أضعف العينات غير العشوائية؛ نظرا لانخفاض نسبة تمثيل 
تالكاو لكديا مق القينات الى وك عدي عكدما بض ل الباسة عراية 
تحديد مجتمع الدراسة بشكل دقيق (التل وآخرون:/ ١‏ ا 

وإنني في دراستي هذه الموسومة ب(أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها 
بالمتغيرات الديموغرافية)؛ ونظراً لعدم استطاعتي تحديد مجتمع البحث بشكل دقيق» 
لأن مجتمع الدراسة متمثل في الموقوفين في توقيف مركزي مرور الناصرية ومرور الشرق 
بالرياض والمراجعين لما على أثر مخالفات مرورية» فالصعوبة في تحديد مجتمع الدراسة 
تكمن في: 

١‏ -أن الموقوفين يتغيرون باستمرار في الساعة الواحدة يخرج أناس ويدخل أناس. 

"-أن المراجعين ليس لهم أعداد ثابتة» فهم يتغيرون باستمرار حسب نوعية المراجعة 

وارتباطها بنوع المخالفة المرتكبة واختلاف وسرعة إنجازها. 
*- أن المراجعين والموقوفين يجمعهم إطار زمني متفاوت من ساعة إلى أخرى» 
فلذلك يصعب التحديد. 

ولذلاق فروية الغا الحينة [المر جين والوقر فين من البساعة النافنة ضبباحا إلى 
الساعة الثانية عشرة ظهراً ليوم واحد فقط لكل مركز» فكل من وجد في أروقة هذا المركز 
أعتبره مراجعاً على أثر تخالفة مرورية يدخل ضمن العينة وكل من كان موقوفاً في توقيف 
هذا المركز على أثر مخالفة مرورية في هذه الفترة الزمنية يعتبر ضمن أفراد العينة» فلهذا 
أصبحت عينة الاعتماد على المتاح. 
رابعاً: أداة جمع بيانات الدراسة «الاستبانة» 


با أن المنهج المطبق في هذه الدراسة يعتمد على الاستبانة في جمع المعلومات. وهي 
الدراسة التي تكونت من مقياسين: الأول: لمعرفة أنواع المخالفات المرورية» ويتكون من 
(؟") عبارة توضح مواقف المبحوثينء الثاني لمعرفة الأسباب التي تدفع بالسائق للمخالفات 
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المرورية ويتكون هذا المقياس من )١4(‏ عبارة» | استخدم مقياس ليكرت الخماسي. 
وللتحقق من الاتساق الداخلي والثبات لمفردات محور (أنواع المخالفات المرورية) 
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ: 
الجدول رقم )١(‏ يوضح معامل ألفا كرونباخ 


قيمة معامل ألفا كرونباخ 


من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن ثبات محور واقع أنواع المخالفات المرورية 
مرتفع» حيث بلغ (857, 20. ما يدل على ثبات المحور وصلاحيته للتطبيق الميداني. 
التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور (أنواع المخالفات المرورية) 
ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصر 
وكذلك معامل الارتباط بين درجة العنصرء والمجموع الكل للمحور ومعامل الارتباط المصحح: 
لتكت للا لتك .لد ب ات حتاف اددع اانه الله كد لطن 


7 د 0 الم لص 
10 ا لم 100 لفحكرء لما 
0ت 


1 لتك ناته انق 1331 531 لتكت 


كلما 
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يلاحظ «* دال عند مستوى الدلالة ٠ ١‏ , * :* دال عند مستوى الدلالة ٠6‏ , * 
من الجدول السابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور (واقع أنواع المخالفات 
المرورية) تسهم في زيادة الثبات لهذا المحور» خاصة وأن جميع هذه العبارات تتمتع بدرجة 
عالية من صدق المحتوى من قبل المحكمين وصدق الاتساق الداخلى» ما عدا الفقرة(55). 
كما يتضح من الجدول رقم (7) أن كل معاملات الارتباط بين المفردات المكونة 
لمحور (واقع أنواع المخالفات المرورية) وبين المجموع الكلي» وكذلك المجموع الكلي 
محذوفا منه درجة المفردة دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل. 
وللتحقق من الاتساق الداخلى والثبات لمفردات محور (أسباب المخالفات المرورية) 
الجدول رقم (7) يوضح معامل ألفا كرونباخ 


أسباب الخالقات الرورية 


من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن ثبات محور واقع أسباب المخالفات 
المرورية مرتفع» حيث بلغ (855, 20» ما يدل على ثبات المحور وصلاحيته للتطبيق 
الميداني. 
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التحليل السيكومتري للعناصر المكونة لمحور (أسباب المخالفات المرورية) 
مدى ارتباط العناصر بالمجموع الكلي للمحور تم استخدام معامل ألفا كرونباخ إذا 
حذف العنصرء وكذلك معامل الارتباط بين درجة العنصرء والمجموع الكل للمحور. 


الجدول رقم (4) التحليل السيكومتري لمفردات محور المعرفة بالاحتياجات المعرفية (ن 


)١5:9- 


رقم | قيمة ألفا إذا أم. الارتباط| م. الارتباط | رقم | قيمة ألفا إذا أم. الارتباط | م. الارتباط 
العبارة حذف العنصر المصحح بالمحور العبارة حدف العنصر المصحح بالمحور 


٠١, 284‏ 3 
ا 
1 3 ملرء أإكنم .»ه 


يلاحظ «* دال عند مستوى الدلالة ٠١‏ , * 

من الجدول السابق يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور (واقع أسباب المخالفات 
المرورية) تسهم في زيادة الثبات لهذا المحورء خاصة وأن جميع هذه العبارات تتمتع بدرجة 
عالية من صدق المحتوى من قبل المحكمين وصدق الاتساق الداخلي. 
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كما يتضح من الجدول رقم (: ) أن كل معاملات الارتباط بين المفردات المكونة 
لمحور (واقع أسباب المخالفات المرورية)» وبين المجموع الكل وكذلك المجموع الكل 


عنذونا مه ورة اللقردةدالة صلل شرع 0+ و٠‏ فأقل. 
استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها 

تحقيق الأهداف سالفة الذكر يعرض الباحث البيانات الديموغرافية لوصف 
مجتمع الدراسة: أي توزيع مجتمع الدراسة تبعا للعمر, المستوى التعليمي» الحالة 
الاجتاعية» المهنة» فترة الحصول على رخصة قيادة» وأخيرا الدخل الشهريء وذلك كما 
يتضح من الجداول من(0 )إلى (9). 


التعرف عل المتغيرات الديموغرافية لعينة الببحث 
الجدول (0) توزيع عينة الدراسة تبعاً للفئات العمرية 


7 إ5| باه ان كن 
صتمية ‏ |2516 |25 |05 ل 


ل لف اسع 
١‏ عنخاسةصر |00 


ل 1ك ل ام 


دلالة كآي )١0,450(-‏ 


يتضح من الجدول السابق أن (/777) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 
أعمارهم من 8 سنة فأكثر» وهم الفئة الأكثر من أفراد عيئة الدراسة» 
و(0") منهم يمثلون ما نسبته © و “71/ أعمارهم من 18 إلى أقل من 77 سنة» بين| 
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(70) منهم يمثلون ما نسبته /1١48 5 ١‏ أعمارهم من 7" إلى أقل من 78 سنة؛ في حين 
أن (75) منهم يمثلون ما نسبته /1١74‏ أعمارهم من 7 إلى أقل من 7 سنة» 
و (19) منهم يمثلون ما نسبته 8 /١7‏ أعمارهم من 588 إلى أقل من “ا سنة» مقابل 
(5) منهم يمثلون ما نسبته ٠‏ , 5/ أعمارهم دون ١8‏ سنة. 

الجدول (5) توزيع عينة الدراسة تبعاً للفئات للمستوى التعليمي 


١.4 
م٠ [ل‎ 


دلالة كآي -(0,1/51) 


يتضح من الجدول رقم (1) الموضح أعلاه أن (/2) من أفراد عينة الدراسة يمثلون 
ما نسبته 4 و 7"8/ مستواهم التعليمي ثانوي» وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة» 
وأن (20) منهم يمثلون ما نسبته 5 , 707/ مستواهم التعليمي جامعيء بين] )١6(‏ منهم 
يمثلون ما نسبته /٠١ 5 ١‏ مستواهم التعليمي متوسط. في حين أن(١١)‏ منهم يمثلون 
مانسبته /8١‏ مستواهم التعليمي دبلوم, بين| (9) منهم يمثلون ما نسبته ٠‏ 565/ 
مستواهم التعليمي فوق الجامعي», و فقط (0) منهم يمثلون ما نسبته ؛ , ”/ من إجمالي 
أفراد العينة أميون. 
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الجدول (17) توزيع عينة الدراسة تبعاً للحالة الاجتماعية 


الجدو 


ا 


| وجمالم و٠١‏ ٠٠م‏ 
ا 


دلالة كآي )١0,57١1(-‏ 


كما يتضح أن (85 ) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 5 5 07/ متزوجون 
وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة» و (190) منهم يمثلون ما نسبته ١‏ , 57/ من 
إجمالي أفراد عينة الدراسة غير متزوجين. 

الجدول (8) توزيع عينة النواسة تبعاً للمهنة 

' 

المهن ا 

0 كك 
كد كر 5ت د كاك د ل وك اه 


الات 1ه اذك اللا 1 لذ الكو الجزرك1ات 1 
> 101 لكك الات كا لكا لانت كا انز تنك 


ش ش 2 
0: )0 


دلالة كآي )١0,4155(-‏ 

كما يتضح أن (57) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 4 , 78/ من إجمالي 
أفراد عينة الدراسة موظفون في القطاع الخاص وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة» 
و(370) منهم يمثلون ما نسبته 5 , 77 / موظفون في القطاع الحكومي. بين| (؟17) منهم 
يمثلون ما نسبته 6 , /7١‏ طلاب. في حين أن (7"0) منهم يمثلون ما نسبته /7١ , ١‏ 
عاملون. بين!| فقط (1) منهم يمثلون ما نسبته ٠‏ 65/ لا يعملون. 
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الجدول (4) توزيع عينة الدراسة تبعاً لفترة الحصول على رخصة القيادة 


المع 


١. 


دلالة كآي )١,5571/(-‏ 
كما يتضح أن (51) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته ٠‏ , 40/ حصلوا 
على رخصة القيادة من لاسنوات فأكثر» وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة:؛ و 
(45) منهم يمثلون ما نسبته ؟ , 7٠‏ حصلوا على رخصة القيادة من " إلى أقل من ه 
سنوات» بين| (17) منهم يمثلون ما نسبته ؛ , 11 حصلوا على رخصة القيادة في أقل 
من “ا سنوات. في حين أن )١١(‏ منهم يمثلون ما نسبته ؛ , /7/ فترة حصوطم على رخصة 
القيادة من 5 إلى أقل من /ا سنوات. 

الجدول )٠١(‏ توزيع عينة الدراسة تبعاً للدخل الشهري 

اسل « 

ف 


دل 
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00 6 ١.١ الإحالم‎ 


دلالة كآي ركلاه, .)١‏ 


ويتضح كذلك أن (70) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته ه و73/ دخلهم 
الشهري أقل من ٠٠٠١‏ ريال» وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة» و (58) منهم 
يمثلون ما نسبته /1١84‏ دخلهم الشهري من ٠٠٠١‏ إلى أقل من 4٠٠١‏ ريالء بينا 
)١(‏ منهم يمثلون ما نسبته /ا, /١٠١‏ دخلهم الشهري من ٠٠٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠٠١‏ 
ريال» في حين أن )١٠١(‏ منهم يمثلون ما نسبته /71/ دخلهم الشهري من ٠٠١‏ إلى أقل 
من ٠٠٠١‏ ريالء بين| (1) منهم يمثلون ما نسبته ٠‏ ,5/ دخلهم الشهري من ٠٠٠٠١‏ 
إلى أقل من ٠٠٠٠٠١‏ ريال و (4) منهم يمثلون ما نسبته ٠‏ ,5/ دخلهم الشهري من 
إى أقل من ١5٠٠٠١‏ ريال. 


استعراض نتائج الدراسة حسب المحاور 


الجدرلرم 010 أواء الخافات الرررية - التي تتعلق بالسلامة المرورية ‏ الأكثر 
التقنارا يق السائقين ل حدق 


١7 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "'-العدد (57) 11/١‏ 74 الرياض (18١٠7م)‏ (1485ه) 


الكذ! لكلل للك ]له 


الالتفاف من اليمين إلى 

أ يسار كن لكك لك 

« ا 
1 مكاسع 
اكاك 


-_- 
م 


0 
9 ٠ 
- 
0 5 


كك 
٠.‏ 
5 
شد 
٠.‏ 


300 
الأمامية أو الخلفية 

9-قيادة سيارة كبيرة (شاحنة») 
برخصة خصوصي 


- 
| 
5 
5 
- 
مها 


٠. 

5 
حم 
كه 


٠‏ _عدم ربط حزام الأمان 


كاده يجرد ويا ا 


ا 
ركفتم نص 
كاك 
كنا قله لقان 
فتك ؟ 


070٠٠. 2... الس‎ 


١45 


ع 
جم 


- 
زي 


5 
يج 
36 


-_-- 


أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية... د. إبراهيم بن هلال العنزي 


1 
0 5ك كاه 
اش 


1 


ويتضح من التتائج أن هناك تبايناً في موافقة أفراد العينة من المراجعين على أنواع 
المخالفات المرورية التي تتعلق بالسلامة» حيث توزعت متوسطات موافقتهم على أنواع 
المخالفات المرورية التي تشير إلى: (لا» نعم) من خلال أداة الدراسة» ما يوضح أن هناك 
تبايناً في موافقتهم على أنواع المخالفات المرورية حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة 
الدراسة يتفقون ب(نعم) على واحدة من أنواع المخالفات المرورية» تتمثل في العبارة 
رقم (؟) وهى «السرعة». 
بينم| يتضح من التتائج أن أفراد العينة موافقون ب١لا»‏ على ستة عشر نوعاً من أنواع 
المخالفات المرورية التي تتعلق بالسلامة المرورية» أبرزها تتمثل في العبارات رقم 2٠١(‏ 
20060 االتي تم ترتيبها تنازليًا حسب عدم موافقة أفراد العيئة عليها 
سلبا كا يأتي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم )٠١(‏ وهي «عدم ربط حزام الأمان» بالمرتبة الأولى من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
؟-جاءت العبارة رقم )١(‏ وهي «قطع إشارة) بالمرتبة الثانية من حيث عدم موافقة 
أفراد العينة عليها. 
"-جاءت العبارة رقم )١7(‏ وهي «وقوف خاطئ) بالمرتبة الثالثة من حيث عدم 
موافقة أفراد العينة عليها. 
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؛-جاءت العبارة رقم (1) وهي ١حادث‏ مروري» بالمرتبة الرابعة من حيث عدم 
موافقة أفراد العينةعليها. 
4_جاءت العبارة رقم )١١(‏ وهي «مكالمة بالجوال في أثناء القيادة» بالمرتبة الخامسة 
من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
5-جاءت العبارة رقم (؟) وهي «تجاوز من اليمين» بالمرتبة السادسة من حيث 
عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
/- جاءت العبارة رقم (5) وهي «تفحيط» بالمرتبة السابعة من حيث عدم موافقة 
أفراد العينة عليها. 
جاءت العبارة رقم (9) وهي «عكس السير) بالمرتبة الثامنة من حيث عدم 
موافقة أفراد العينة عليها. 
يتضح من خلال النتائج الموضحة أن أبرز المخالفات المرورية المرتكبة تمثلت في 
مخالفة السرعة» وتفسر هذه النتيجة بأن ارتباط السائقين بأوقات محددة لإنجاز مهام 
عملهم وكثرة المهام المنوطة بهم يجعلهم يميلون إلى السرعة» حتى يتمكنوا من الوفاء 
بالتزامات عملهمء الأمر الذي يزيد من ارتكاءهم للمخالفات المرورية. وهذه النتيجة 
تتفق مع نظرية ركلس حول عوامل التأثير» سواء الداخلية أو الخارجية التي قد تترك 
تأثيرا قوياً في نفسية السائ ثق» ما يدفعه لارتكاب المخالفات المرورية» و أن هذه النتيجة 


تتفق مع بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة» الماجد» والدبل» وأبا حسين» حول 

ضعف القيم المتعقلة بأنظمة المرور أو ضعف الوعي بالأنظمة المرورية. 

الجدول رقم (؟١)‏ أنواع المخالفات المرورية ‏ التي تتعلق بالسلامة المرورية ‏ الأكثر 
التشارا بين الساتقين المرقوفين بمديدة الرياضن 


الاستية | 
العبارة المجموعة سط |الاتحراف اكيب 


قتع إشار ا ْ 


ملحل 
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ا" 
المتوسط الحسابي العام والانحراف ري افك 
ويتضح من النتائج أن هناك تبايناً في موافقة أفراد العينة من الموقوفين على أنواع 
المخالفات المرورية التي تتعلق بالسلامة المرورية» حيث انتشرت متوسطات موافقتهم 
على أنواع المخالفات المرورية» التي تشير إلى (لا» نعم) على أداة العينة ما يوضح التباين 
في موافقة أفراد العينة على أنواع المخالفات المرورية» حيث يتضح من النتائج أن أفراد 
العينة موافقون (بنعم) على اثنين من أنواع المخالفات المرورية التي يرتكبها الموقوفون» 
وممارقم )١(‏ وهى «السرعة» و «قطع الإشارة». 
بين يتضح من النتائج أن أفراد العينة من الموقوفين موافقون بالا» على خمسة 
عمشرئوعا من أنواع المخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة: أبرزها يتمثل في العبارات 
رقم (5. 07686478178٠١‏ ) التي تم ترتيبها تنازلياً حسب عدم موافقة أفراد 
العينة عليها ى يلي: 
١_جاءت‏ العبارة رقم(1) وهي «حادث مروري» بالمرتبة الأولى من حيث عدم 
موافقة أفراد الدراسة عليها. 
؟_جاءت العبارة رقم )٠١(‏ وهي «عدم ربط حزام الأمان» بالمرتبة الثانية من حيث 
عدم موافقة أفراد الدراسة عليها. 
"-جاءت العبارة رقم(7١)‏ وهي «وقوف خاطى» بالمرتبة الثالثة من حيث عدم 
موافقة أفراد الدراسة عليها. 
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5 -جاءت العبارة رقم (7) وهي «تجاوز من اليمين»» بالمرتبة الرابعة من حيث عدم 
موافقة أفراد الدراسة عليها. 

4_جاءت العبارة رقم (9) وهي «قيادة سيارة كبيرة شاحنة برخصة خصوصي») 
بالمرتبة الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها. 

7-جاءت العبارة رقم (8) وهي «أسير ليلاً دون إضاءة الأنوار الأمامية أو الخلفية» 
بالمرتبة الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها. 

/- جاءت العبارة رقم (1) وهي «تعطيل حركة السير في مواكب شبابية» بالمرتبة 
الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها. 

_جاءت العبارة رقم (6) وهي «الالتفاف من اليمين إلى أقصى اليسار) بالمرتبة 
الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها. 


ويتضح من خلال النتائج الموضحة أن أبرز المخالفات المرورية المرتكبة تمثلت في 
مخالفة السرعة وتفسر هذه النتيجة ارتباط السائقين بالسرعة وقطع الإشارة» وهما مخالفتان 
تؤديان إلى التوقيف أو قد ينتج عنهما ضرر بالآخرين أو قد تتسببان في الأذى الجسيم. 
الجدول رقم (18) أنواع المخالفات المرورية ‏ المعتادة ‏ الأكثر انتشارا بين السائقين 
المراجعين بمدينة الرياض 


هد كه 
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2 
العبارة المجموعة سط[الاحراف د 
ا د 


المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري 5: ةا 


2 
على أنواع المخالفات المرورية المعتادة» حيث توزعت متوسطات موافقتهم على أنواع 
المخالفات المرورية المعتادة التي تشير إلى (لا» نعم ) على أداة الدراسة» ما يوضح التفاوت 
في موافقة أفراد العينة على أنواع المخالفات المرورية المعتادة التي لا علاقة لما بالسلامة 
والتي لا يترتب عليها أضرار جسيمة» حيث يتضح من النتائج أن أفراد العينة موافقون 
بمتوسط حسابي عام بلغ (5 )١ , ٠‏ يشير إلى الاستجابة ب (ل) على جميع أنواع المخالفات 
المرورية؛ ويتضح من النتائج أن أفراد العينة غير موافقين على خسة عشر من أنواع 
المخالفات المرورية» وبترتيبها نجد أن أبرزها يتمثل في العبارات رقم 2١(‏ 25.18 25 
)١15 1١" 11“‏ التي تم ترتيبها تنازلي“حسب عدم موافقة أفراد العينة عليها كما بلي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم )١(‏ وهي: «تظليل الزجاج بالمرتبة الأولى من حيث عدم 
موافقة أفراد العينة عليها. 
؟-وجاءت العبارة رقم )١5(‏ وهي: (عدم حمل رخصة قيادة» بالمرتبة الثانية من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
'"'-_جاءت العبارة رقم (1) وهي: «تطويف رخصة القيادة» بالمرتبة الثالثة من حيث 
عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
4 - جاءت العبارة رقم (5) وهي: «تطويف استارة السيارة» بالمرتبة الرابعة من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
5 _جاءت العبارة رقم )١7(‏ وهي: عدم وجود طفاية حريق» بالمرتبة الخامسة من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
5 -جاءت العبارة رقم (") وهي ي: ااطمس بعض أرقام أو أحرف اللوحات) بالمرتبة 
الساسة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
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1 جاءت العبارة رقم )١١(‏ وهي: «عدم وجود فحص دوري أو تأمين للسيارة» 
بالمرتبة السابعة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
/-جاءت العبارة رقم )١5(‏ وهي: (عدم وجود مثلث) بالمرتبة الثامنة من حيث 
عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
ويتضح من خلال النتائج الموضحة أن أبرز المخالفات المرورية المرتكبة تمثلت 
في: مخالفة تتعلق بملحقات السيارة» وتفسر هذه النتيجة بأن ذلك ربا يعود لسيارات 
أو مركبات تتعلق باللاسسات والشركات» ولست المركبات اللقضوضية للأفراة»؛ أو 
ربا لسيارات ليست ذات خصوصية فردية» بل تتعلق بمجموعة من السائقين للمركبة 
الواحدة.وهذا يتوافق مع مبدأ نظرية الضبط الاجتماعي حول الاعتقاد والإيان بقيم 
الملجتمع ونظمه وقوانينه» وأنه كلما ضعف هذا الاعتقاد أصبح الفرد غير مبال بقوانين 
وأنظمة المجتمع؛ أي عدم الاهتمام بتجديد استارة السيارة» أو عدم حمل الرخصة وقد 
اتفقت هذه النتيجة مع دراستي كل من: المالكي, والماجد حول عدم حمل الرخصة وعدم 
حمل طفاية الحريق» وهذا ينتج عن عدم المبالاة» وانخفاض الوعي بالسلامة المرورية. 
الجدول رقم )١5(‏ أنواع المخالفات المرورية ‏ المعتادة ‏ الأكثر انتشارا بين السائقين 
دل عت ع 
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يس 7 
أو تأمين للسيارة 


١١‏ - ترهيم السيارة 


١‏ _عدم وجود طفاية حريق 


الفكاة نت قتتفقة حم 1 
اتلك ههه نكن نكن حت 
ا عسل لي 
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يتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد الدراسة من الموقوفين على أنواع 
المخالفات المرورية» حيث توزعت متوسطات موافقتهم على أنواع المخالفات المرورية 
بمتوسط حسابي بلغ »)١٠١(‏ ويشير إلى: (لا) على أداة الدراسة» وهذا المتوسط يوضح 
التفاوت في موافقة أفراد العينة على أنواع المخالفات المرورية المعتادة التي لا علاقة لها 
بالسلامة المرورية ولاينتج عنها حوادث جسيمة:» حيث يتضح من النتائج أن أفراد 
الدراسة موافقون ب(لا) على جميع أنواع المخالفات المرورية» ويتضح من النتائج أن 
أفراد العينة من الموقوفين غير موافقين على خمسة عشر نوعا من أنواع المخالفات المرورية» 
أبرزها تتمثل في العبارات رقم: (5, ٠7.541.165‏ "اء لاء »)١5‏ التي تم ترتيبها تنازليا 
حسب عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتالي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم (5) وهى: «تطويف استارة السيارة» بالمرتبة الأولى» من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
؟-جاءت العبارة رقم )١5(‏ وهى: (عدم حمل رخصة قيادة» بالمرتبة الثانية من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
جاءت العبارة رقم )١(‏ وهى: «تظليل الزجاج) بالمرتبة الثالثة من حيث عدم 
موافقة أفراد العينة عليها. 
5 - جاءت العبارة رقم (1) وهى: «تطويف رخصة القيادة» بالمرتبة الرابعة» من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
5 _جاءت العبارة رقم )١7(‏ وهى: عدم وجود طفاية حريق» بالمرتبة الخامسة من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
7-_جاءت العبارة رقم (؟) وهي: (طمس بعض أرقام أو أحرف اللوحات) بالمرتبة 
السادسة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
جاءت العبارة رقم (1) وهى: «رفع صوت الأغاني وإزعاج الآخرين» بالمرتبة 
السابعة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها. 
جاءت العبارة رقم )١5(‏ وهى: (عدم وجود مثلث) بالمرتبة الثامنة من حيث 
عدم موافقة أفراد العينة عليها. 


55 
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الجدول رقم )١6(‏ أسباب المخالفات المرورية ‏ الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة لا 
تعد حل يست الرياض 


العبارة 8 : 
ْ 0 ش 1 شْ 


تحدي للنظام ا ا 1ل ا 
وجاك الوور لاك 


| ١5 | التكرار‎ | 


جعني النسبة / |6 , 5 ١5,5[57,371١]5؟‏ ,4|595 , 
تقليد الآخرين | اللكراد | 1١ | ٠‏ |1 |0 |58 | 
يدفعنى إلى ار كاب ]215 
الام لوبي ل 
أشعر بالارتياح 12 
النفسبى عندما 5 58 


أرتكب المخالفة .66 6 اكلا 
ار 


ا أنهلافرق ين| التكار 
' ا 
. أخائف ددا 
لتم نظام الرو 
انان خام كن علش 
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بر من الأصدة 0-0-0 
'إلشتشات د م .ديم 0 


| التكرار أ 


ا كن 5 ١‏ 
أثناء المخالفة ا“ 


عدم ماسب قم 
المخالفة مع نوع | .,. الس ل 
امخافة الرور سن 01 


المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري )8,54ا )8,54ا اا | ايا 


القوية الرورية 8 
يمت كاف لكك كت 
الاق نك 


من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة 0 
استجابتهم عل الأسياب التي تدفع السائق للمخالفة» وهي المخالفات الناتجة عن تحدي 
النظام والعقوبة لا تردع» وذلك بمتوسط حسابي (08 , ١‏ من 0) وهو متوسط يقع في 
الفئة الثانية من فئات المقياس الخماسبى (من ١,8٠١‏ إلى ٠١‏ و ”) وهى الفئة التى تشير إلى 
خيار (غير موافق» بالنسبة لأداة الدراسة. ْ 

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد الدراسة على الأسباب التي تدفع 
السائق للمخالفة» حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على الأسباب التي تدفع السائق 
للمخالفة مابين ١,170‏ إلى “57 , 7) وهي متوسطات تقع في الفئات من الأولى إلى الرابعة 
من فئات المقياس الخماسي التي تشير إلى (غير موافق بشدة/ غير موافق/ محايد/ موافق) 
على أداة الدراسة. ما يوضح التفاوت في موافقة أفراد العينة على الأسباب التي تدفع 
السائق للمخالفة» حيث يتضح من النتائج أن أفراد العينة يستجيبون بدرجة «موافق») 
على عبارتين من الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة هما رقم (4» 0) اللتين تم ترتيبه| 
تنازلياً حسب موافقة أفراد العينة عليهما كالتالي: 


امنا 
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١‏ -جاءت العبارة رقم (4) وهي «أخالف لأن الطرقات مزدحمة جدا» بالمرتبة الأولى 
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (7 و7 من 6). 
١‏ - وجاءت العبارة رقم (5) وهي«أرتكب المخالفة لأ مستعجل» بالمرتبة الثانية 
من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 5٠0(‏ ,”من 6). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة يستجيبون بدرجة «محايد) في موافقتهم على 
ثلاث عبارات من أسباب المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثل في العبارات 
رقم (217 867 ) التي تم ترتيبها تنازلياً حسب حيادية أفراد العينة حيالها كالتالي: 
١‏ -_جاءت العبارة رقم )١17(‏ وهي (عدم مناسبة قيمة المخالفة مع نوع المخالفة المرورية) 
بالمرتبة الأولى من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (5 ,”من 0). 
"١‏ ثم جاءت العبارة رقم (؟) وهي «عدم تواجد رجل المرور في المكان يشجعني 
على ارتكاب المخالفة) بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد العينة عليها 
بمتوسط (47/, 7 من 0). 
و جاءت العبارة رقم (8) وهي: «الالتزام بنظام المرور يؤخرني دائ]» بالمرتبة 
الثالثة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (87, 7 من 6). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة غير موافقين على سبعة من أسباب المخالفات 
الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة التي تدفع السائق للمخالفة» أبرزهاء تتمثل في العبارات 
رقم: (1711 ١١57763٠0١‏ ) التي تم ترتيبها تنازليا حسب عدم موافقة أفراد العينة 
عليها كالتالي: 
١-_جاءت‏ العبارة رقم: )١١(‏ وهي: ١‏ العقوبة المرورية ليست كافية» بالمرتبة الأولى 
من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (5 7,5 من0). 
"١‏ جاءت العبارة رقم: (؟١)‏ وهي: «لا أشعر بالخطر في أثناء المخالفة» بالمرتبة 
الثانية من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 7,5١(‏ من 0). 
٠"‏ جاءت العبارة رقم: )٠١(‏ وهي: «كثير من الأصدقاء يشجعني على ارتكاب 
المخالفات» بالمرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
ا هن 6 
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؛-جاءت العبارة رقم: ("') وهي: «تقليد الآخرين يدفعني إلى ارتكاب المحالفة 
المرورية» بالمرتبة الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
5,١6(‏ من 6). 
ه-جاءت العبارة رقم: (/1) وهي: #أخالف عندما أستخدم المسكرات أو 
المخدرات» بالمرتبة الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
(5١,؟‏ من 6). 
”_جاءت العبارة رقم: (5) وهي «أرى أنه لاا فرق بين الالتزام بالنظام ومخالفته) بالمرتبة 
السادسة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ١, ٠5(‏ من 0). 
جاءت العبارة رقم )١(‏ وهي: «تحدي للنظام ورجال المرور» بالمرتبة السابعة 
من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (8 7,٠‏ من 0). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة يتفقون ب «غير موافق بشدة) على عبارة واحدة 
من الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة الناتجة عن تحدي النظام» تتمثل في العبارة رقم 
(5) التي تم ترتيبها تصاعدياً حسب عدم موافقة أفراد العينة عليها كالتالي: 
جاءت العبارة رقم: (5) وهي: (أشعر بالارتياح النفسي عندما أخالف» بالمرتبة 
الأولى من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بشدة بمتوسط ١,1١٠(‏ من 0). 
يتضح من خلال التتائج الموضحة أن أبرز الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة 
هي: المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثل في: أخالف لأن الطرقات 
مزدحمة جداء وأرتكب المخالفة لأنٍ مستعجلء وعدم مناسبة قيمة المخالفة مع نوع 
المخالفة المرورية» وعدم تواجد رجل المرور في المكان يشجعني على ارتكاب المخالفة» 
ثم الالتزام بنظام المرور يؤخرني دائها. 
وهذه النتيجة تتفق مع مبدأ نظرية ركلس أن هناك قوى تدفع بالفرد إلى مارسة 
السلوكيات المخالفة» كما أنها تتفق مع دراستيء السلامة والأحمدي حول القصور في 
تطبيق الجزاءات المرورية وضعف الوعي المروري. 
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الجدول رقم (15) أسباب المخالفات المرورية - الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة لا 
تردع ‏ الأكثر انتشارا بين الموقوفين بمدينة الرياض 


دي لط ل 9 
ددج الرور كاك كن كك 5 


اعراه|» |" |" ]كا 0 
اق ل ان الها نا ؟ 
النسبة / [5 9|315 ,57لا ١؟‏ ]لام ١١|‏ 


يدفعني إلى ا 
المحالفة المرورية 


اح 
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| التكرار د 7 5 
حلت تك ل ا 5 


عدم مناسبة قيمة | التكرار عل ات 

المخالف المرورية 
١‏ | التيسط احا م ولاتسراف ضري 2 |4" 

5 في 
استجابتهم على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة وهي المخالفات الناتجة عن تحدي 
النظام والعقوبة لا تردع» وذلك بمتوسط حسابي (5 7,7 من 0) وهو متوسط يقع في 
الفئة الثانية من فئات المقياس الخماسبى (من 5١0‏ , ؟ إلى 75 , 7) وهى الفئة التى تشير إلى 
خيار «محايد) بالنسبة لآداةالنواسة ويتضح من العاقيع أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد 
عينة الدراسة على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة» حيث توزعت متوسطات 
موافقتهم على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة ما بين (48 ١,‏ إلى 47 ,7 ) وهي: 
متوسطات تقع في الفئات من الأولى إلى الرابعة من فئات المقياس الخماسي التي تشير 
إلى (غير موافق بشدة/ غير موافق/ محايد/ موافق) بالنسبة لأداة الدراسة؛ ما يوضح 
التفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة» حيث 


يتضح من النتائج أن أفراد العينة يستجيبون ب اموافق» على ثلاث عبارات من الأسباب 
التي تدفع السائق للمخالفة تتمثل في العبارة رقم (44 7, 0) وقدتم 0 بكوان لا عيب 
موافقة أفراد العينة عليها كالتالي: 


ل الم 
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١‏ -جاءت العبارة رقم: (4) وهي: «أخالف لأن الطرقات مزدحمة جدأ» بالمرتبة 
الأولى من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (45 ,”من 5). 
"-جاءت العبارة رقم: (؟) وهي: اعدم تواجد رجل مرور في المكان يشجعني على 
ارتكاب المخالفة» بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
(65.” من 6). 
"ا جاءت العبارة رقم: (0) وهي: (أرتكب المخالفة لأني مستعجل» بالمرتبة الثالثة 
من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (57 ,”7 من 0). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة اتفقوا على قيمة محايد في موافقتهم على ثلاث 
عبارات من أسباب المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثل في العبارات 
رقم (37:817)» التي تم ترتيبها تنازليا حسب حيادية أفراد العينة حوها كالتالي: 
جاءت العبارة رقم: )١7(‏ وهي: «عدم مناسبة قيمة المخالفة مع نوع المخالفة 
المرورية» بالمرتبة الأولى من حيث حيادية أفراد العينة حيالها بمتوسط ”,٠٠(‏ من0). 
وجاءت العبارة رقم: (/) وهي: 
-«الالتزام بنظام المرور يؤخرني دائم]» بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد العينة 
حيالها بمتوسط (850/,؟ من 0). 
-جاءت العبارة رقم: )١7(‏ وهي: ١لا‏ أشعر بالخطر في أثناء المخالفة» بالمرتبة الثالثة 
من حيث حيادية أفراد العينة حيالها بمتوسط ,5١(‏ 7 من 6). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يستجيبون «غير موافق» على سبعة من 
أسباب المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة التي تدفع السائق للمخالفة أبرزهاء 
تتمثل في العبارات رقم: (. ٠١ »54001 11١‏ لاء 5 التي تم ترتيبها تصاعديًا حسب 
عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالتالي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم: (7) وهي: «تقليد الآخرين يدفعني إلى ارتكاب المحالفة 
المرورية» بالمرتبة الأول من حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 
بمتوسط (07 ,7 من6). 


"1١ 
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؟ _جاءت العبارة رقم: )١١(‏ وهي: «العقوبة المرورية ليست كافية» بالمرتبة الثانية 
من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 7,5٠(‏ من 0). 
٠"‏ جاءت العبارة رقم: )١(‏ وهي: «تحدي للنظام ورجال المرور» بالمرتبة الثالثة من 
حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (5 , 7 من 0). 
-جاءت العبارة رقم: (5) وهي: «أرى أنه لا فرق بين الالتزام بالنظام ومخالفته» 
بالمرتبة الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (9؟, ؟ من 5). 
_جاءت العبارة رقم: )٠١(‏ وهي: «كثير من اللأصدقاء يشجعني على ارتكاب 
المخالفات» بالمرتبة الخامسة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
(5,720 من 6). 
5-جاءت العبارة رقم: (/1) وهي: (أخالف عندما أستخدم المسكرات أو 
المخدرات» بالمرتبة السادسة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
٠0(‏ ,5 من 0). 
جاءت العبارة رقم: (4) وهي: «أشعر بالارتياح النفسي عندما أخالف» بالمرتبة 
السابعة من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط ١,9/(‏ من 0). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين بشدة على عبارة واحدة 
من الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة تتمثل في العبارة رقم: (5 )» التي تم ترتيبها 
تصاعدياً حسب عدم موافقة أفراد العينة عليها كالتالي: 
جاءت العبارة رقم: (4) وهي: «أشعر بالارتياح النفسي عندما أخالف» بالمرتبة 
الأول من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بشدة بمتوسط (4/, ١‏ من 0). 
يتضح من خلال التتائج الموضحة أن أبرز الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة 
وهي: المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثل في: «أخالف لأن الطرقات 
مز دحمة جداً)ء اعدم تواجد رجل المرور في المكان يشجعني على ارتكاب المخالفة»), 
«أرتكب المخالفة لأن مستعجل»» «عدم مناسبة قيمة المخالفة مع نوع المخالفة المرورية» 
بالمرتبة الأولى من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط ٠٠(‏ ,” من 0). 
جاءت العبارة رقم: (8) وهي: «الالتزام بنظام المرور يؤخرني دائ)». 
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الجدول رقم (17) أسباب المخالفات المرورية الناتجة عن اتجاهات خاطئة وجهل 
بالعقوبة ‏ الأكثر انتشارا بين المراجعين بمدينة الرياض 
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المتوسط 
: الحسابي 


الانحراف 
المعياري 


إموافق| محايد | ).. فر 
عدم الوضوح في قانون | التكراد | *؟ | 8؟ | 8' | 7 41 ], 

١”: |" 3 0 ١ 
لتاقت زور‎ 

| 4؟] 6 


التوسط اساي العام والاتتسراات العيارق 220 


من خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن أفراد عينة الدراسة من المراجعين أبدوا 
موافقتهم في خانة محايد على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة» وهي المخالفات الناتجة 
في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخم|اسي (من ١, ٠١‏ إلى 5٠‏ ,007 الفئة التي تشير إلى 
خيار «محايد) بالنسبة لأداة الدراسة. 

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد عينة الدراسة على أسباب 
المخالفات الناتجة عن اتجاهات خاطئة وجهل بالعقوبة» حيث توزعت متوسطات 
موافقتهم على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة مابين 51 ١,‏ إلى 5 , 7 ) وهي 
متوسطات تقع في الفئات» الأولى إلى الرابعة من فئات المقياس الخماسي التي تشير إلى 
(غير موافق بشدة/ غير موافق/ محايد/ موافق) بالنسبة لأداة الدراسة» مايوضح 
التفاوت في موافقة أفراد العينة على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة» حيث يتضح 
من النتائج أن أفراد العينة يستجيبون ب «موافق» على عبارتين من الأسباب التي تدفع 


العينة عليه| كالتالي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم: )١(‏ وهى: (الشوارع لا تساعد بشكل جيد على القيادة») 
بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (85,” من 5). 
١‏ جاءت العبارة رقم: )٠١(‏ وهى: «المخالفة المرورية نتيجة عدم وعي السائق 
بالسلامة المرورية» بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
(41و”" من 6). 
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كم يتضح من النتائج أن أفراد العينة «محايدون» في موافقتهم على أربع عبارات 
من أسباب المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثشل في العبارات رقم 
2061١7‏ التي تم ترتيبها تنازلياً حسب حيادية أفراد العينة حيالها كالتالي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم: (؟) وهي: «مضايقة الآخرين أثناء القيادة تجعلني أخالف») 
بالمرتبة الأولى من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (50 ,"من 0). 
١-جاءت‏ العبارة رقم: (8) وهي: «الناس من حولي كلهم يخالفون» بالمرتبة الثانية 
رم هية سيان الراة الع عانها يفرع دار" مقا 
جاءت العبارة رقم: (9) وهي: «إذا صدر بحقي عقوبة مرورية طلبت شفاعة 
الآخرين» بالمرتبة الثالثة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (44 , ؟ 
من 0). 
؛-جاءت العبارة رقم: (7) وهي: #رجل المرور لا يخالف أحداً أصلاً» بالمرتبة 
الرابعة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (7/, ؟ من 6). 
_جاءت العبارة رقم: (7) وهي: «الناس من حولي كلهم يخالفون بالمرتبة الخامسة 
من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (/الا, ” من 0). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يستجيبون ب«١غير‏ موافق» على عبارتين 
فقط من أسباب المخالفات الناتجة عن اتجاهات خاطئة وجهل بالعقوبة التي تدقع السائق 
للمخالفة أبرزها تتمثل في العبارات رقم : (740)» التي تم ترتيبها تصاعدياً حسب عدم 
موافقة أفراد العينة عليها كالتالي: 
١‏ -جاءت العبارة رقم: (5) وهي: «لدي قناعة بأن رجل المرور يسامحني» بالمرتبة 
الأولى من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط (7؛ , 7 من 0). 


١‏ ا ا واي ا م 


قاع ارج ار رين بشدة» على عبارتين من 
الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة تتمثلان في العبارتين (5» 17) اللتين تم ترتيبه| 
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تصاعدياً حسب عدم موافقة أفراد العينة عليهم| كالتالي: 
١-جاءت‏ العبارة رقم: (4) وهي: «ألفت انتباه الآخرين من خلال ارتكاب 
المخالفة) بالمرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 
بمتوسط ١,/50(‏ من 0). 
؟-جاءت العبارة رقم: (1) وهي: «المخالفة تجعلني مميزاًعن غيري» بالمرتبة الرابعة 
من حيث عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط (71 ١,‏ من 08) . 
يتضح من خلال التتائج الموضحة أن أبرز المخالفات وقوعاً هي الناتجة عن اتجاهات 
خاطئة وجهل بالعقوبة وتتمثل في: ١الشوارع‏ لا تساعد بشكل جيد على القيادة»» «المخالفة 
المرورية نتيجة عدم وعي السائق بالسلامة المرورية»» «مضايقة قة الآخرين أثناء القيادة 


تجعلنى أخالف»» «الناس من حولي كلهم يخالفون). «إذا صدر بحقى عقوبة مرورية 
طلبت شفاعة الآخرين). 


الجدول رقم (/1) أسباب المخالفات المرورية الناتجة عن اتجاهات خاطئة وجهل 
بالعقوية ل ع اع ع 1 
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قانون المخالفات 
المرورية 
المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري 


0 الدراسة من الموقوفين 
محايدون في موافقتهم على الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة» وهي المخالفات الناتجة 
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عن اتجاهات خاطئة وجهل بالعقوبة بمتوسط حسابي ٠١(‏ ومن 50) وهو متوسط يقع 
في الفئة الثالئة من فئات المقياس اللخم|اسبى (من ٠١‏ , ؟ إلى 5٠‏ و ”) وهى الفئة التى تشير 
إلى خيار (محايد) بالنسبة لأداة الدراسة. ْ 

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد العينة على أسباب المخالفات 
الناتجة عن اتجاهات خاطتئة وجهل بالعقوبة» حيث توزعت متوسطات موافقتهم على 
الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة مابين (95 ١,‏ إلى ١7‏ , 54) وهي متوسطات تقع 
في الفئات الثانية إلى الرابعة من فئات المقياس الخمامي التي تشير إلى (غير موافق/ محايد/ 
موافق) بالنسبة لآداة الدراسة» ما يوضح التفاوت في موافقة أفراد العينة على الأسباب 
التي تدفع السائق للمخالفة» حيث يتضح من النتائج أن أفراد العينة يستجيبون ب «موافق») 
على ثلاث عبارات من الأسباب التي تدفع السائق للمخالفة تتمثل في العبارات رقم 
3٠١ 1(‏ التي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد العينة عليها كالتالي: 


١‏ _جاءت العبارة رقم )١(‏ وهي «الشوارع لا تساعد بشكل جيد على القيادة») 
بالمرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط ١7(‏ ,5 من 0). 
؟_جاءت العبارة رقم: )١ ٠(‏ وهي: «المخالفة المرورية نتيجة عدم وعي السائق 
بالسلامة المرورية» بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 
(60.و” من 6). 
"'_جاءت العبارة رقم: )٠١(‏ وهي: (مضايقة الآخرين أثناء القيادة تجعلني أخالف») 
بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط 0٠(‏ ,”7 من 6). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة محايدون» في موافقتهم على ست عبارات من 
أسباب المخالفات الناتجة عن تحدي النظام والعقوبة وتتمثل في العبارات رقم .2١١(‏ 28 
44 25 0) التي تم ترتيبها تنازليا حسب حيادية أفراد العينة حياللها كالتالي: 
١‏ جاءت العبارة رقم: ١(‏ ١)هي:‏ (عدم الوضوح في قانون المخالفات المرورية» 
بالمرتبة الأولى من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط ,٠١(‏ ” من 0). 
"_جاءت العبارة رقم: (8) وهي: «الناس من حولي كلهم يخالفون» بالمرتبة الثانية 
من حيث حيادية أفراد الدراسة عليها بمتوسط 7١(‏ ,”من 6). 
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“«-جاءت العبارة رقم ("؟) وهي «رجل المرور لا يخالف أحداً أصلاً» بالمرتبة الثالثة 
من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (41, 7 من 0). 
5 -جاءت العبارة رقم: (4) وهي: اإذا صدر بحقي عقوبة مرورية طلبت شفاعة الآخرين) 
بالمرتبة الرابعة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (85,؟ من 5). 
_جاءت العبارة رقم: (5) وهي: «لدي قناعة بأن رجل المرور يسامحني» بالمرتبة 
الخامسة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط (87 ,7 من 6). 
5-جاءت العبارة رقم: (5) وهي: «أرى أن المخالفة ليس لها ضرر على الآخرين» 
بالمرتبة السادسة من حيث حيادية أفراد العينة عليها بمتوسط ,١(‏ 7 من 0). 
كما يتضح من النتائج أن أفراد العينة يمستجيبون ب«غير موافق» على عبارتين فقط 
من أسباب المخالفات الناتجة عن اتجاهات خاطئة وجهل بالعقوبة التي تدفع السائق 
للمخالفة» أبرزها تتمثل في العبارتين رقم: (5» 0) اللتين تم ترتيبههما تصاعديا حسب 
عدم موافقة أفراد العينة عليه كالتالي: 
١_جاءت‏ العبارة رقم: (5) هي: «الفت انتباه الآخرين من خلال ارتكاب المخالفة) 
بالمرتبة الأولى من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط ,٠ ١(‏ ؟ من 0). 
؟-جاءت العبارة رقم: (1) وهي: «المخالفة تجعلني مميزاً عن غيري» بالمرتبة الثانية 
من حيث عدم موافقة أفراد العينة عليها بمتوسط ١,95(‏ من 6). 
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الجحدول رقم )١4(‏ نتائ تج «تمحليل التباين الأحادي» (410174 و1719 عم0) للفروق 
في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختلاف المتغيرات الديمغرافية الأكثر ارتباطاً بأنواع 
وأسباب المخالفات المرورية بين السائقين المراجعين 
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#* دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل 

-العمر: يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة: 
(أنواع المخالفات المرورية وأسبابها) تعزى لمتغير العمرء حيث كانت قيمة (ف) 
5" ” لأنواع المخالفات» وكانت قيمة (ف) 57 ,4 لأسباب المخالفات 
المرورية» ومن ثم نجد أن ارتكاب المخالفات المرورية يرتبط نوعيا وسببا بالعمر. 

-المستوى التعليمي: بينت الدراسة وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى ٠ , ٠0‏ 
تافزبون السو العدليس وأمات الخالقات حك كاذك قبمة زف) 114 1 
وهنا يمكن القول: إن أمسباب المخالقات المرورية دلت بين الببخوئين وففاً 
لمستوى تعليمهم. 

-المهنة: أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط دال إحصائيًًا عند مستوى ٠ , ٠5‏ 
فأقل بين المهنة وأسباب المخالفات» وكان الارتباط قويا جداء حيث كانت قيمة 
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(ف) 404 ,5. ومن ثم نجد أن أسباب المخالفات المرورية تختلف بين المبحوثين 
وفقا للميلة, 

-فترة الحصول على رخصة قيادة: يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل في اتجاهات أفراد 
عينة الدراسة حول محاورها: (أنواع المخالفات المرورية وأسباءها)» ومن ثم نجد 
أن ارتكاب المخالفات المرورية لا يرتبط نوعيا أو سببا بالمدة التي حصل عليها 
المخالف على رخصة القيادة. 

الدخل الشهري: كما أن النتائج الموضحة أعلاه بينت عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى 5 ٠ , ٠‏ فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول 
محاور الدراسة: (أنواع المخالفات المرورية وأسبامها)» ومن ثم نجد أن ارتكاب 
المخالفات المرورية لا يرتبط نوعياً أو سبباً بمستوى الدخل الشهري للمخالف. 


الجدول رقم )7١(‏ نتائج اختبار (51,آ) للتحقق من فروق المتغيرات الشخصية وفقاً 
لأنواع وأسباب المخالفات المرورية للمراجعين 


أ أذ ادها تنه لالس لاستاه..٠| ٠0‏ ...0 
أمن6“ اك اتلستماسة|ء..“|ام. .0 
١‏ أن" لفاظسحاستك..“|. |0 
ل "تن الاك لتك 21 لكل 
١‏ | معاسةتير [4د"|.دي. |0 

9 
أمن6“ ال اتلستماسةاسم|دا. إ.... 
١‏ أن*" لفاس حاست» .“| ٠|‏ 
| عناسةلاض 
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أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية... د. إبراهيم بن هلال العنزي 


المد الدلالة 
ا 1 اه 


* دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل 
يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ١٠,٠0‏ فأقل حيث: 
-يؤثر متغير العمر في نوع وس بب المخالفة للمراجعين معأء حيث نجد أن الفئة 
العمرية دون 18 عاماً هى من أكثر الفئات سبباً في الحوادث نوعاً وكيا. 
-وجد أن المستوى التعليمي للمراجع يرتبط بسبب المخالفة» حيث أظهرت النتائج 
أن الذين مستواهم التعليمي ثانويء أكثر الفئات التعليمية ارتباطا بأسباب 
المخالفات المرورية. 
كما وجد أن نوع المهنة يرتبط بأسباب المخالفات المرورية» حيث نجد أن الذين لا 
يعملون لهم مبررات وراء ارتكاب الحوادث. 


رفصي 
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الجحدولر قم »)2 نتائج اختبار (ت: أو1-16 ع[ و5 0624مءمع1206» للفروق في 
متوبينطات اتعابات الراجديق طيقا إلى اختلاف أنواع وأسباب المخالفات المرورية 
وفقاً للحالة الاجتماعية 


0 


بس ل 3 


#* دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل في اتجاهات المراجعين باختلاف متغير الحالة الاجتماعية» حيث 
نجد أن: 

- أكثر أنواع المخالفات المرورية بين المراجعين يرتبط بفئة العزاب. 

- أكثر أسباب المخالفات المرورية بين المراجعين يرتبط بفئة العزاب. 
الحدول رقم (351) نتائ تج «محليل التباين الأحادي» (41014 و1119 عم0) للفروق 


في استجابات الموقوفين طبقاً إلى اختلاف المتغيرات الديمغرافية الأكثر ارتباطاً بأنواع 
وآسبات المخالفات المرورية 


درجاءت الدلالة 
سه | سم سعد | مك انه اش إسدوللة 
ل ين اتصسعت | علدنا ١‏ الاقمو ١‏ 
ا 


والسد || ٠‏ | 
لانم اك الك 
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امد المحا التباي: 


لومت دا 50 
وتات جا 


ب#الصرعت |5 |« إلم 
ا ل لا 


ويتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل في اتجاهات الموقوفين حول أنواع وأسباب المخالفات المرورية 
باختلاف المتغيرات الشخصية للموقوفين بأقسام المرور بمدينة الرياض. ويفسر الباحث 
ذلك بأن الموقوفين يشتركون في الصفات الشخصية لهم من حيث ارتكاب أنواع محددة 
من الحوادث وأسبابها. 
الجحدولر قم لقث نتائج اختبار (ت: أوع1-1 ع[ و5 0624مءم1206) للفروق في 
متوسطات إجابات أفراد الدراسة طلقا إل اختلاف أنواع وأسباب المخالفات المرورية 

مقارنة بالحالة الاجتماعية للسائقين الموقوفين 


تت _إخااحه] ند ] قط [اتمد| فنك | د 57 
: 


أسباب المخالفات ا 


#* دالة عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل 


يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عند مستوى ٠5‏ و ٠‏ فأقل في اتجاهات الفئة المبحوثة من الموقوفين باختلاف متغير الحالة 
الاجتماعية. 


اح 
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ل 00 
المخالفات المرورية» ف فمن الضروري وصف المتغيرات الش خصية لأفراد عيئة الدراسة 
بشكل دقيق وفق التالي: 

١ن‏ (55) من فئة أعمار المراجعين يمثلون ما نسبته (1, 5 7/7)» وهم الغالبية 

العظمى من أفراد العينة انحصرت أعمارهم في الفئة العمرية (من 8 سنة 
نأكو 

١‏ -أن (؟1١)‏ من فئة أعمار الموقوفين يمثلون ما نسبته ١(‏ 757/)» وهم الغالبية 

العظمى من أفراد العينة انحصرت أعمارهم في الفئة العمرية (من 8 سنة 
فأكثر). 
*'_أن (794) من فئة المراجعين يمثلون ما نسبته (4 , /1737/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة كانت مستوياتهم التعليمية مرحلة ثانوية. 

5 _أن )١9(‏ من فئة الموقوفين يمثلون ما نسبته (9 ,2/1 وهم الغالبية العظمى 

من أفراد العينة كانت مستوياتهم العلبيية مر سلة انوي أبقباء 

- أن (01) من فئة المراجعين يمثلون ما نسبته (1, 5 5/)» وهم الغالبية العظمى 

من أفراد العينة كانت حالتهم الاجتماعية «متزوج». 
5_أن (/71) من فئة الموقوفين يمثلون ما نسبته (5 ناد يع الخالية العطدي 
من أفراد العينة كانت حالتهم الاجتاعية «متزوج» أيضا. 
أن (7"0) من فئة المراجعين يمثلون ما نسبته ١(‏ 4 7/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة كانت مهنهم «موظف قطاع خاص». 
أن (17) من فئة الموقفين يمثلون ما نسبته ٠(‏ 7 وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة كانت مهنهم «موظف قطاع خاص» أيضا. 
- أن (56) من فئة المراجعين يمثلون ما نسبته (/1, 57/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة قد حصلوا على رخصة قيادة خلال لا سنوات فأكثر. 


7” 7/ 
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أن (؟١35)‏ من فئة الموقوفين يمثلون ما نسبته (/ , 51/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة قد حصلوا على رخصة قيادة خلال /ا سنوات فأكثر. 
١-أن‏ (750) من فئّة المراجعين يمثلون ما نسبته (7, 5 7/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة دخلهم الشهري أكثر من ١4٠٠٠‏ ريال. 
١‏ أن )١١(‏ من فئة الموقوفين يمثلون ما نسبته (4 , 71/)» وهم الغالبية العظمى 
من أفراد العينة دخلهم الشهري أقل من ٠٠٠١‏ ريال. 
أ- أنواع المخالفات المرورية: 


-اتفق المراجعون من أفراد عينة الدراسة بأن أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشاراً 

- أما الموقوفون فقد اتفقوا بأن أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشاراًء التي تتعلق 
بالسلامة المرورية بين الموقوفين كانت السرعة» ثم قطع الإشارة. 

-وعن أنواع المخالفات المرورية_المعتادة» فقد اتفق المرراجعون من أفراد عينة الدراسة 
بأن أكثر أنواع المخالفات المرورية انتشاراً بين المراجعين كانت تظليل الزجاجء ثم 
عدم حمل رخصة قيادة» ثم تطويف رخصة القيادة. 

كم اتفق الموقوفون معهم بأن أكثر أنواع المخالفات المروريةالمعتادة التي تتعلق 
بالسلامة المرورية بين الموقوفين كانت تطويف استمارة السيارة» عدم حمل رخصة 
قيادة» ثم تظليل الزجاج. 

ب - أسباب المخالفات المرورية: 

و اللراسعوق أن اياتب النقالتاات للرورية الأكر العقار ايه امالك لآن 
الطرقات مز دحمة جذااء ثم لأرتكب المخالفة للأن مستعجل). وكذلك ااعدم 
مناسبة قيمة المخالفة مع نوع المخالفة المرورية». 

دويق الوقوفون أن أبياب اللخالقات الرورية الأكثر اتشاراء عن + «انالف لآن 


الل 


أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية... د. إبراهيم بن هلال العنزي 


الطرقات مزدحمة جداً»» ثم عدم تواجد رجل مرور في المكان يشجعني على 
ارتكاب المخالفة»» وكذلك «أرتكب المخالفة لأني مستعجل». 

-وعن أسباب المخالفات المرورية الناتجة عن اتجاهات خاطتئة وجهل بالعقوبة فقد 
بين المراجعون أنها ناتجة عن: «الشوارع لا تساعد بشكل جيد على القيادة»» ثم 
المخالفة المرورية نتيجة اعدم وعي السائق بالسلامة المرورية»» وكذلك «مضايقة 
الآخرين أثناء القيادة تجعلني أخالف». 


-أما الموقوفون فقد اتفقوا مع المراجعين على أسباب المخالفات المرورية الناتجة عن 
اتجاهات خاطئة وجهل بالعقوبة» فقد بيّنوا الأسباب نفسها الأكثر انتشاراً التي 


بينها المراجعون أعلاه. 
ج-علاقة أسباب وأنواع المخالفات المرورية بالمتغيرات الديموغرافية لكل 
من المراجعين والموقوفين: 


أولا: المراجعون 

- يؤثر متغير العمر في نوع وسبب المخالفة للمراجعين معاء حيث نجد أن الفئة 
العمرية كو83١سنة‏ ع من أكثر القعات ميا ق الوادت ترحا وكا 

-وجد أن المستوى التعليمي للمراجع يرتبط بسبب المخالفة» حيث أظهرت النتائج 
أن الذين مستواهم التعليمي ثانويء أكثر الفئات التعليمية ارتباطا بأسباب 
المخالفات المرورية. 

-كم| وجد أن نوع المهنة يرتبط بأسباب مخالفاتهم المرورية» حيث نجد أن الذين لا 
يعملون لهم مبررات وراء ارتكاب الحوادث المرورية. 

- يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠ , ٠5‏ فأقل في اتجاهات 
المراجعين باختلاف متغير الحالة الاجتماعية» حيث نجد أن: (أكثر أنواع المخالفات 
المرورية بين المراجعين يرتبط بفئة العزاب وأكثر أسباب المخالفات المرورية بين 
المراجعين يرتبط بفئة العزاب). 


احرص 
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ثانيا: الموقوفون 
-تبيين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى مره فأقل في اتجاهات 
الموقوفين حول أنواع وأس باب المخالفات المرورية باختلاف جميع المتغيرات 
الشخصية للموقوفين بأقسام المرور بمدينة الرياض. ويفسر الباحث ذلك بأن 
الموقوفين يشتركون في الصفات الش خصية هم من حيث ارتكاب أنواع محددة 
من المخالفات والحوادث. 


التوصيات 


بناءَ على نتيجة الدراسة ال حالية تبين أن السرعة وقطع الإشارة هما أكثر أنواع 
المخالفات المرورية ارتكاباء حيث جاءت السرعة بنسبة 7/717١‏ وتليها مخالفة قطع 
إشارة بنسبة 7”87/ وبا أنهها من المخالفات المخطرة التى تحدث أضرارا بشرية ومادية 
امعى يكرت وقاعيل الظية لحت قاط 1 

وامتتداد ا لعبيجة الذر اد إنفالية يعول أن أو الأسباب الزدية لارتكاي البغالقات 
المرورية من وجهة نظر المبحوثين بأن ترتكب المخالفة (لأن الطرقات مزدحمة جداً) ثم 
تليها عبارة (أخالف لأنيٍ مستعجل) والمرتبة الثالثة عبارة (عدم وجود رجل مرور بالمكان 
يشجعني على ارتكاب المخالفة) ومن ثم عبارة (عدم وعي السائق بالنظام والعقوبة) لذا 
نوصي بتهيئة الشوارع وإعادة تأهيلها ووضع العلامات المرورية مع رسم خطط لفك 
الزحام المروري كإيجاد البدائل من مواصلات وغيرها. 

كم أوصي بآن تقام ندوات للتوعية بالسلامة المرورية وشرح أنظمة المخالفات 
والعقوبات وإعلام السائقين بالمخاطر التي تحدثها المخالفات المرورية من حوادث 
مهلكة وخسائر مادية وبشرية. 

وبناء على نتيجة الدراسة أن هناك علاقة بين متغير العمر ومقياس أسباب المخالفات 
بأنه كلما زاد العمر قل الإسهام في أسباب المخالفات الخطرة؛ لذا أوصي بالتركيز على 
التوعية المرورية لصغار السن وتوعية الأسر حول عدم تمكين أبنائها من قيادة المركبة 
دون السن القانونية. 


حرم 
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قائمة المراجع 
أولاً: الكتب 


التل» وائل عبد ال رمن وآخرون» 0م البحث العلميء دار الحامد» الرياض. 

الدبلء صالح عبد لله (571 ١ه).‏ مناهج البحث الاجتماعي في العلوم الأمنية» 
الرياض: كلية الملك فهد الأمنية. 

السيف. عبد الجليل» (515١ه).‏ تطور أساليب تعليم المرور» الرياض: كلية الملك 
فهد الأمنية. 

عبيدات» ذوقان» (19949١م).‏ البحث العلمي» مفهومه. أدواته» أساليبه» الرياض: دار 
أسامة. 

العساف» صالح بن حمد» (5157 ١‏ ه/ 1446م). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» 
الطبعة الأولى» الرياض: مكتبة العبيكان. 

العوهلي, محمد عبد الله» (١57١ه).‏ المنظور الاجتماعي لوظيفة رجل الأمنء الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

غيثء محمد عاطف, (11949١م).‏ قاموس علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية. 

القريشي» غني ناصر حسين» (١١١7م).‏ علم الجريمة» عمان» الأردن: دار الصفاء. 

الكتاب الإحصائي لوزارة الداخلية» (”57١ه).‏ الرياض: وزارة الداخلية السعودية. 

لطفي. طلعت إبراهيم» (9١٠١٠م).‏ علم الاجتاع الجنائيء القاهرة: دار غريب. 

الوريكات, عايد عواد (5 ١٠٠م).‏ نظريات الجريمة» عمان, الأردن: دار الشرق. 

ثانياً: الزسافل 

السد يس» صالح بن محمد (577١ه).‏ أثر ارتكاب المخالفات المرورية في حوادث 
السير» الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

السلامة» محمد بن عبد العزيز» (5720١ه).‏ مسببات حوادث المرور في المملكة العربية 


خرف 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ '-العدد (57) 11/١‏ 74 الرياض (18١٠7م)‏ (1485ه) 


السعودية ومقترحات للحد منهاء الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الماجد» سعد بن محمد» (/501 ١ه»).‏ المخالفات المرورية وعلاقتها بالحوادث والعوامل 
المؤثرة فيها وطرق الحد منهاء الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية 
والعدرسة: 

المالكى» غازي بن معيضء (١57١ه).‏ مدى فاعلية ضبط المخالفات المرورية في الحد 

عن التو ؤيهبو ا لاحسافات رن وعدرة تر سين ترون لاتق الريافية 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

ثالثاً: البحوث 

الأحمدي. حسن بن مساعدء وآخرونء (ب» ت). الطريق وعلاقته بالمخالفات المرورية» 
الدمام: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قسم الهندسة المدنية. 

أباحسين» ندى عل و الزبير» ألحد قاسم (/09* لام)..معارف الساتقين بالقواعد المنظمة 
للمرور وسلوكهم في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. المجلة 
الصحية لشرق المتوسطء منظمة الصحة العالمية» المجلد »١‏ العدد 27 7715. 

الحمادء محمد» (5١51١ه).‏ التنسيق بين الأجهزة المعنية للحد من الحوادث المرورية» الندوة 
الوطنية للسلامة المرورية» الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

الدبل» صالح عبد الله (١١7م).‏ دور القيم الاجتماعية في اتباع الأنظمة المرورية في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست للحد من الحوادث المرورية» 
دراسة ميدانية مقارنة. مجلة التعاون_العدد: 14: إبريل. 

الدويرعات» سليان علي» (574١ه).‏ الدوافع إلى ظاهرة التفحيط واقتراح الحلول. 
الرياض: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

الغامدي» علي سعيد» (570١ه).‏ حوادث المرور في المملكة الأسباب والآثار والحلول. 
الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

الغامديء محمد بن سعيد. وآخرونء (ب»ت»). الثقافة المرورية وعلاقتها بحوادث السير» 
جده: جامعة الملك عبد العزيز ‏ قسم الاجتماع. 


فى 


أسباب وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالمتغيرات الديموغرافية... د. إبراهيم بن هلال العنزي 


مركز الدرااسسات والبحوث» (555١ه).‏ الحوادث المرورية, الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

اليوسف,. عبدالله عبدالعزيز» (5575١ه).‏ العوامل المرتبطة بالحوادث المرورية» الرياض. 

رابعا: الصحف والمحالات: 

صحيفة الرياض» العدد (17710)» وتاريخ 717/ 7/ 57*5١ه.‏ والعدد (157410), 
وتاريخ 5/ 7/ 574١ه‏ والعدد (11790) وتاريخ 8/117/ 1474ه 
والعدد »)١7717/7(‏ وتاريخ /٠‏ 7/ 575 1ه 

صحيفة عكاظ,. العدد »)2١1970(‏ وتاريخ ْ6/ ها 
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مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة 
الطيران المدني 
«دراسة تحليلية للصكوك الدولية وقوانين مملكة البحرين» 
5 7 101 


56 حبس موسى محمد رضوان** 
أستاذ مساعد القانون الدولي العام كلية الحقوق ‏ جامعة المملكة مملكة البحرين 


الملخص 
ضمان أمن وسلامة قطاع النقل الجوي من أكبر التحديات التي تواجه 
يعد المجتمع الدولي» خاصة مع تزايد الانتهاكات والأعال الإرهابية التى 
يتعرض لما هذا القطاع الذي يمثل شريان حياة الحركة السفر بين الدول 
ويعد وسيلة مهمة من وسائل التجارة الدولية» مادعا لتكثيف الجهود. سواء على المستوى 
الوطني أو المستوى الدولي من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الجرائم الإرهابية 
الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني. 
ومن ثم تم إعداد هذه الدراسة بهدف بيان الجهود الدولية المبذولة من أجل ضمان 
حماية أمن وسلامة الطيران المدني» ولتسليط الضوء على تجربة ملكة البحرين في هذا المجال. 
الكلمات المفتاحية: الجرائم الإرهابية ‏ أمن ‏ سلامة الطيران المدني. 
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/ 34 5 وو وو 


لاشك أن جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني أصبحت من أهم القضايا 
التي تشغل بال المجتمع الدولي» ورغم أن تلك الجرائم يعود ظهورها للثلاثينيات من 
القرن المنصرم عندما استولت مجموعة من الثوار في بيرو على طائرة مدنية لمغادرة البلاد» 
فإن اختطاف الطائرات المدنية كان مجرد حالات فردية حتي بدايات عام 151١م‏ فمنذ 
ذلك الحين تواترت حالات الاختطاف والاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني» 
وحدثت موجات كثيرة من الاعتداءات والاختطاف بدأت الموجة الأولى في الفترة ما 
بين عامي 1951م و1157م وتألفت من ١5‏ حالة تم إحباط حالتين منهم فقط ارتكبت 
جميعها من قبل أشخاص بحاولون الفرار من دول أوروبا الشرقية. 

وفي عام 1508م وقعت الموجة الثانية من موجات الاختطاف والاعتداء على 
الطيران المدني وواكبت تلك الموجة الفتره التي كان يحاول فيدل كاسترو فيها توطيد 
سيطرته على كوبا حيث لحا خصومه السياسيون إلى اختطاف الطائرات للهروب بها من 
كوباء وحتى عام ١197م‏ كانت الغالبية العظمى من مختطفي الطائرات هم من حاملٍ 
جنسيات الدول الشيوعية» كانوا يقومون بالاستيلاء على الطائرات واستخدامها كوسيلة 
للهرب للغرب (82/21978,252 ,كا وصتاع81) . 

وقد أبرمت ثلاث اتفاقيات في إطار منظمة الطيران المدني» بالإضافة إلى بروتوكول 
مكمل للاتفاقية الأخيرة. غير أن الاتفاقيات الغلاث ليست لا القيمة نفسها. فالاتفاقية 
الأولى التي يرجع تاريخها إلى ١5‏ سبتمبر1177م, التي وقعت في طوكيوء لا تجرم 
الإرهاب مباشرة» ولكنها تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الجرائم التى ترتكب 
على متن الطائرات. وهي تشير بصفة خاصة إلى التزام الدول بمساعدة أطقم الطائرات» 
وتحدد اختتصاصات قائد الطائرة؛ إلا أنها تترك للدولة المتعاقدة الحرية المطلقة في تقدير 
ما يتعلق بمرتكبي الأعمال المذكورة. 
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ثانياً: تساؤلات الدراسة 


تسعى تلك الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات أساسية؛ لعل أهمها يتمثل في: 

١-ما‏ مدى كفاية الجهود الدولية المبذولة في مجال حماية أمن وسلامة الطيران المدني ؟ 

؟"-هل قواعد الحاية الواردة بالتشريعات الوطنية لمملكة البحرين كافية بوضعها 
الحالي لمواجهة الانتهاكات التي قد يتعرض لا أمن وسلامة الطيران المدني؟ 
وهل تكفي الجهود التي تبذها المملكة للقول بأنها تفي بالتزاماتها الدولية ؟ 


ثالثا: منهجية الدراسة 


اقتضى التعرض لموضوع الدراسة اتباع المنهج التحليلي المقارن الذي على أساسه 
سوف نقوم بعرض النصوص الواردة وتحليلها ومقارنتها بالتشريعات البحرينية الواردة 
بالمواثيق الدولية لاستيضاح مدى كفاية النصوص التجريمية الواردة بالتشريعات 
البحرينية الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني» 
ولبيان مدى توافق تلك الأحكام مع النصوص الواردة بالمواثيق الدولية ذات الصلة. 


المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد 
أمن وسلامة الطيران المدني 


تعددت جهود مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني 
على المستوى الدولي» ولاسيما مع إدراك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لخطورة 
تلك الظاهرة الإرهابية» وقد نتج عن تلك الجهود توقيع العديد من الصكوك الدولية 
المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني وأهم تلك 
الصكوك اتفاقية طوكيو عام 471١م‏ والخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتكب على متن 
الطائراتء ونظراً لعدم كفاية النصوص الواردة بتلك الاتفاقية ظهرت للوجود اتفاقية 
لاهاي لعام ١191م,‏ ثم اتفاقية مونتريال لعام ١41١م‏ والبروتوكول الملحق بها. 


لم 
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هذا بالإضافة إلى جهود أجهزة منظمة الأمم المتحدة. وسوف نستعرض تلك 
الجهود خلال السطور التالية وفقا للتقسيم التالي: 
المطلب الأول: الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن 

وسلامة الطيران المدني. 

نظراً لتزايد وانتشار جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني بذلت منظمة 
الطيران المدني الدولية جهودا مضنية تمخضت عن عقد ثلات اتفاقيات (سرور» 8١١٠م‏ 
ص ”47 7) هي اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على 
متن الطائرات (957 ١‏ م)» اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
(1917م)» اتفاقية مونتريال» لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني 
58 ١م‏ , 8 1161215). وفي السطور التاليه سنورد الأحكام والضانات 
الخاصة بمكافحة الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطبران المدني التي وردت ضمن 


تلك الاتفاقيات» وفقاً للتقسيم التالي: 
الفرع الأول: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن 
الطائرات (1951م). 


في عام 977١م‏ شارك مندوبون من 5١‏ دولة في مؤتمر دبلومامي لمدة ثلاثة أسابيع 
عقد في طوكيو باليابان» وفي نهاية المؤتمر وقعت ١1‏ دولة على اتفاقية طوكيو في ؟ ١‏ سبتمبر 
717١م‏ ثم دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ؛ ديسمير 174١م‏ ولا تزال إلى اليوم أحد أهم 
الصكوك الدولية التي أبرمت تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني وأوسع الصكوك 
المصدق عليها نطاقا (163 م2 , 1973 ,.132 , لإاتتكآ. [.11 320 كقستمط] . 5. 164-0), 
إذ إنها تعد أول اتفاقية أسفرت عنها جهود المجتمع الدولي (1963,230 512067210) 
الرامية لحاية الطيران المدني من الأفعال الإرهابية. 
مجال تطبيق الاتفاقية 


أوردت الاتفاقية مجال تطبيق أحكامها في نص المادتين الأولى والثانية» إذ شمل 
مجال التطبيق الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات والأفعال التي تعد جرائم 


يق 
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أو لا تعد كذلك التي من شأنها أن تعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال 
الموجودة على متنها للخطرء وكذا تعريض حسن النظام والانضباط على متنها للخطر 
(شاكر» ٠9‏ ٠م‏ ص ”50). ولا يشترط هنا تحقق الخطر بل يكتفى باحتال تحققه 
(01,2116.م0 ,عمدل]ع 1ل عمدن1]) . 


م 
2 
انا 
4 


وباستقراء نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية طوكيو يتضح لنا جايًا 
الاتفاقيةلم تحدد جرائم مح د و 0 أو 
الأشخاص أو الأموال الموجودة على متنها »بل تركت ذلك لتقدير كل دولة طرف 
(2515 ,1967 “نمث ,ضذاآث ,صطهداء0معء31): ولا شك أن إغفال الاتفاقية 
لوضع تعريف لما يشكل جريمة في القوانين الجنائية وعدم تحديدها للأفعال التي 
من شأنها أن تشكل خطرا على حسن النظام والانضباط على متن الطائرة يعد نقطة 
ضعف أثرت بشكل واضح في الأثر الرادع لأحكام الاتفاقية (01هلآ 5388 ,8نال 
5 يي مجال مكافحة الجرائم التي تمس أمن وسلامة الطيران المدني 
(99:100م2, 1968 ,32202ن قأعصة1 ,]015. [). كما أن هذا الإغفال لا يخدم ألبتة 
الغرض المقصود من تحقيق الاتساق في القانون الدولي» وهو يفضى في كثير من الحالات إلى 
نغرات يس رده كا ينيم التقريق الرارد بالأشاقة بين مصنظلم «الجرائم 5عهم016» 
و«الأفعال 5اعة» للدول أن تحدد ني قوانينها الوطنية من جهة؛ الجرائم المرتكبة على متن 
طائرة مسجلة؛ ومن جهة أخرى الأفعال التي قد تشكل انتهاكاً مدنياً للوائح الطيران 
(2337 ,1981 ,موعع113 135مع1! ,ع1/10) . 

وبالرغم من أن الاتفاقية تتكون من ١7‏ مادة» فإنه باستقراء الأحكام الواردة بها نجد 
أنها ١‏ العالج مسألة اختطاف الطائرات إلا في مادة واحدة منها وهي المادة الحادية عشرة 
ووظا لمن المادة 11ر١‏ يعد مرتكباً لجريمة اختطاف الطائرة كل من يقوم باستخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها بطريقة غير مشروعة على متن طائر ة في حالة طيران هيدف 
عرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لمارسة السيطرة غير المشروعة عليها. 
ويستوي في ذلك أيضاً الشروع في ارتكاب مثل تلك الأفعال» وعلى الدولة المتعاقدة 
تخاذ جنيع الإجراءات المناسبة واللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي 
أو المحافظة على سيطرته عليها 
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وتما سبق يتضح أن جريمة اختطاف الطائرة تتوافر فيا يلي: 

١‏ - أن يكون الفعل المرتكب فعلاً غير مشروع. 

١‏ -أن يتم الفعل عن طريق استخدام القوة كاقتحام غرفة قيادة الطائرة وتقييد 
طاقمها أو السيطره عليهم أو التهديد باستخدام القوة كإشهار الجا سلاحه 
وتهديده بإطلاق النار مالم يغير طاقم قيادة الطائرة مسارها. 

"أن يقع الفعل على متن الطائرة » أي أن الجاني لابد أن يقوم بالاستيلاء على 
الطائرة وهو على متنهاء وتجد الإشارة هنا إلى أن القاعدة العامة هى أن القانون 
لاقض بومسيلة بار ف[ لاجراي كانه أر ماله قتعم الاوك ونم 
نظر إلى المكان أو الزمان الذي ارتكب فيه؛ إذ يستوي ارتكابه في أي مكان وفي 
أي زمان وبأي وسيلة؛ مادام قد تحقق الاعتداء على المصلحة المحمية جنائياً 
(بلال» مرجع سابق ص”97؟ وما بعدها)» ولكن باستقراءما جاء باتفاقية طوكيو 
نجد أنها قدخرجت عن هذه القاعدة العامة المطبقة في أغلب الجرائم بأن استلزمت 
قيام الجاني بنشاطه الإجرامي وهو على متن الطائرة حتى يقع تحت طائلة العقاب 
(أبو الوفاء »7١١١‏ ص 580)» وهذا من وجهة نظرنا وجه من أوجه القصور 
التي شابت الاتفاقية خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم 
حاليا الذي يمكن بعض الأشخاص المحترفين من استخدام أجهزة التحكم 
عن بعد والتلاعب في برمجة أجهزة الطائرة والاستيلاء عليها وتوجيهها للوجهة 
التي يريد الجاني. 

؛ - أن يقع الفعل على متن طائرة في حالة طيران» وتعد الطائرة في حالة طيران منذ 
إطلاق قوتها المحركة بغرض الإقلاع حتى لحظة اكتمال هبوطها في المكان المحدد 
للرحلة» حتى في حالة ال هبوط الاضطراري الذي تلجأ إليه الطائرات بسبب قرب 
نفاد الوقود مثلاً أو الأعطال المفاجتة بأحد أجهزة الطائرة فإن؛ الطائرة تعد في 
حالة طيران أيضاً. ويتضح لنا ما سبق أن الاتفاقية قد ربطت بين حالة الطيران 
وبين تعريض سلمة الطائرة للخطر واعتبرت ذلك من العناصر المكونة لقيام 
الجريمة» حيث يعد ذلك أحد الأوصاف التي تلحق بالنشاط الإجرامي» ولذلك 
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يشترط علم الجاني بارتكاب فعله على متن طائرة وهي في حالة طيران حتى يعد 
القصد الجنائى متوفرا لديه» فإن ثبت جهله بذلك انتفى القصد الجنائى لديه» 
ريغي الإشارة منا إل الاسوريين أوسدهالنقد الرحية لللاتقاقية ها تور تغريفاً 
واضحالمصطلح «في حالة طيران»؛ وهذا الغموض نتج عنه خروج الجرائم التي 
ترتكب في أثناء سير الطائرة على الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها بواسطة 
وحدة من وحدات القدرة الثانوية من نطاق تطبيق اتفاقية طوكيو. ولعل هذا 
ماادفع منظمة الطيران المدني الدولية لتكثيف جهودها لتفادي هذا النتقص ومن 
ثم قامت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة بإعداد مشروع بروتوكول مكمل 
لأحكام اتفاقية طوكيو (1:0/35آ-170010014): حيث أورد في مادته الثانية 
تعريفا لمصطلح حالة الطيران» على النحو التالي: تعتبر الطائرة في حالة طيران في 
أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها وإلى 
اللحظة التي يتم فيها فتح أي من تلك الأبواب بغرض إنزالهم. وفي حالة ال بوط 
الاضطراريء وتعتبر الرحلة متواصلة حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات 
المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات على متنها). 
4-_أن يكون الحدف من الفعل عرقلة استخدام الطائرة أو الاستيلاء عليها أو تمارسة 
السيطرة غين المشروعة عليها. 
أما نص الفقرة ؟ من المادة ١١‏ سالفة الذكر فقد نصت على التزام الدولة المتعاقدة 

التي تهبط فيها الطائرة بالسماح لركاب هذه الطائرة باستكال رحلتهم في أقرب وقت 

ممكن وإعادة البضائع التي على متنها إلى الأأشخاص الذين يمتلكونها قانونا. 

انعقاد الاختصاص 


نصت الادة الثالثة من الاتفاقية على أنه ينعقد الاختصاص القضائى للدولة المسجلة 
مها الطائرة فيم| يتعلق بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة» ويتضح ذلك من 
نص المادة " الذي جاء به: 
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١‏ ١تختص‏ دولة تسجيل الطائرة بمباشرة اختصاصها القضائي في| يتعلق بالجرائم 
والآفعال التي ترتكب على متن هذه الطائرة. 


١-على‏ كل دولة متعاقدة باعتبارها دولة التسجيل أن تقوم باتخاذ الإجراءات التي قد تكون 
ضرورية ولازمة لتأسيس اختصاصها بالنسبة للجرائم التي ترتكب على متن الطائرة 
المسجلة فيهاءك لم تستبعد الاتفاقية أي اختصاص قضائي جنائي يجري مباشرة طبقا 
لأحكام القانون الوطني (2515, 1967 .ام 30لا هناهؤاء81650)؛ ويبدو 
من ظاهر نص تلك المادة أنها تسعى إلى إزالة أي احتمال لأن تمر جريمة الجاني 
دون عقاب (011,217.م9/001,0 58128 ,1108)» حيث وضعت أساسا قانونيا 
لأن تمد دولة تسجيل الطائرة اختصاصها بالجرائم التي ترتكب عل الطائرة 
حتى ولو كانت تطير في محال جوي أجنبي. 
ورغم أن الفقرة ١‏ من المادة الثالثة تؤوسس لدولة تسجيل الطائرة الاخغتصاص 
بنظر الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة» فإن هذا لا يعني بأي حال من 
الأحوال التزاما بممارسة الاختصاص. فالاختصاص هنا غير إلزامي» فمن نص المادة 
تفلم لنا أن دولة تسجيل الظاترة ملزمة نفظ يآن تخد الأسرادانت الضدرورية لتايس 
اختصاصها بصفتها دولة التسجيل وذلك بالنسبة للجرائم فقط التي ترتكب على متن 
الطائرات المسجلة فيها. 
ومن ثم يمكننا القول: إن نص الحكم الوارد في المادة ٠“‏ من الاتفاقية لم يضع أي 
أساس قانوني يتيح لدولة تسجيل الطائرة تمارسة اختصاصها القضائي على الأفعال التي 
لاترقى لرتبة الجرائم الحناتية (2515 , 1967 ,.آمى طنهاآك ,صطه5اع0مع3) ولكنها 
في الوقت أفعال تهدد أمن وسلامة الطائرة» وبذلك يكون الاختصاص فيا يبدو مسألة 
اختيارية بالنسبة للدول الأطراف وليس مسألة إلزامية. 
أما فيا يتعلق بنص المادة الرابعة» فقد نصت على عدم جواز التعرض لأي طائرة 
في حالة طيران من قبل الدول المتعاقدة فيا عدا دولة تسجيل الطائرة» وذلك مبدف 
مباشرة اختصاصها الجنائي بشأن جريمة ارتكبت على متن هذه الطائرة إلا في حالات 
محددة على سبيل ال حصر وهي: 
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١‏ أن يكون للجريمة أثر في إقليم الدولة. 
؟ - أن تكون الجريمة قد ارتكبها أو ارتكبت ضد أحد رعايا هذه الدولة أو أحد 
الأشخاص ذوي الإقامة الدائمة فيها. 
”"-إذا ارتكبت الجريمة ضد أمن الدولة. 
5 -إذا اشتملت الجريمة على خرق للقواعد والأنظمة النافذة المتعلقة بالطيران أو 
أنظمة حركة الطيران في هذه الدولة. 
4-إذا كان مباشرة هذا الاختصاص ضرورياً لضان التزام هذه الدولة بتعهداتها 
طبقا لاتفاقية متعددة الأطراف. 
وما سبق يتضح لنا أن الاتفاقية لم توحد الاختصاص بالنسبة للجرائم التي تقع 
غل متن الطائرات- وهذاغل عكين ماكان يسعى إليه معدو اثقاقية طوكيوء سحيث كان 
هدفهم هو تحقيق قدر من التوحيد الدولي في القواعد المنطبقة على المقاضاة بشأن الجرائم 
المرتكبة على متن الطائترات -بل وزعته بين دولة تسجيل الطائرة وبين الدولة التى وقعت 
الشريية و عاد شرم تحمات رو عستا دولة تسستخيل الذائر + القاعد م العانة 
في حين جعلت من اختتصاص الدولة التي وقع الاعتداء على الطائرة في مجالمها الجوي 
هو استثناء تقتضيه ضرورة حماية مصالح تلك الدولة وفي حدود هذا الاستثناء» حيث 
لاتوجد لتلك الدولة مصلحة في محاكمة وعقاب الجاني في غير الحالات الواردة بنص 
المادة 5 من الاتفاقية. 
ولاشك أن هذه ثغرة في الاتفاقية تؤدي حت] إلى نتائج عبثية» فكيف يقبل القول بأن 
الدولة التي وقعت الجريمة في مجالها الجوي أو هبطت على أراضيها الطائرة المعتدى عليها 
لا تستطيع ممارسة اختصاصها القضائي بالنظر في جريمة ارتكبت على متن طائرة مسجلة 
في دولة أخرى إلا عندما تمس هذه الجريمة بأراضيها أو تكون لها علاقة بمسائل أمنها 
القومى» وفي الوقت نفسه يفرض على تلك الدولة أن تفى بالتزاماتها بقبول المسافرين الذين 
يملحيد إبها قائد الطائرة أو احتجاز بعض الأفراد وإجراء التحقيقات الأولية في الوقائع. 
ولكي يمكن سد تلك الثغرة لابد من تمكين دولة ال هبوط من ممارسة اختصاصها 
القضائي على الجرائم التي ترتكب على الطائرة التي تم الاعتداء عليها في مجالها الجوي 
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حتي يتم قمع جميع الأعمال الإرهابية التي تبدد أمن وسلامة الطيران المدني» حتى وإن 
كانت عناصر الجريمة المرتكبة على متن الطائرة المعتدى عليها غريبة عن النظام القانوني 
السائتد في دولة المبوط (281 عنا521155 ع0[ 02[ نحتة]11 220 جمأكاع1 مداه ل)» فالجر اثم 
التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني وتهدد منظومة النقل الجوي وتعرض أرواح 
المسافرين للخطر هي حتم| من الجرائم الدولية التي يجب أن تتضافر الجهود الدولية 
لقمعها ومعاقبة مرتكبيها. 

سلطات قائد الطائرة 


من أبرز الإسهامات التي تحسب لاتفاقية طوكيو هي منح سلطات بوليسية لقائد 
الطائرة (011,2119.م0 ,1101828 61308 11) يبدأ في عمارستها بدءا من صعود الركاب إلى 
متن الطائرة» أى من لحظة إغلاق الأبواب وحتى لحظة فتح الأبواب لنزول الركاب من 
الطائرة. وفي حالة المبوط الاضطراريء تبقى هذه السلطات قائمة لحين دخول الطائرة 
سكزلة أي دولة. 
تقبيم الاتفاقية 

يذهب جانب من الفقه إلى أن من أهم ما يؤخذ على اتفاقية طوكيو أنها لم تتعرض 
بشكل مناسب للمسائل المتعلقة باختطاف الطائرات ولم تورد نصا صريحا ينص 
على أن عملية الاستيلاء على الطائرات واختطافها جريمة تستوجب معاقبة فاعلها 
«(يزيد»١١١7م»‏ ص ”187 )»إلا أن هذا النقد يغفل عن كون الاتفاقية لم يكن يقصد 
مها التطرق إلى مس ألة «اختطاف الطائرات»» إذ تم في واقع الأمر إدراج الحكم المتعلق 
بالاختطاف بناء على اقتراح تقدم به كل من ممثل الولايات المتحدة وممثل دولة فنزويلا 
في وقت متأخر جدا من عملية المفاوضات خلال المؤتمر الدبلومامي الذي عقد بطوكيو. 

ليس هذا فحسبء بل وجه نقد للاتفاقية؛ لآنها لم تلزم الدولة التي تببط فيها الطائرة 
المختطفة بمحاكمة المختطف أو تسليمه إلى الدولة التي وقع الاختطاف فوق إقليمها 
أو حتى تسليمه لدولة تسجيل الطائرة (011,566.م0 ,8978 14قهذاء81) فأصبح البت 
في أمر مختطف الطائرة متروكا للدولة التي هبطت فيها الطائرة المختطفة ووفقا لما تنص 
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عليه قوانينها (163-164 م ,أذء. م1,0نكآ. [.1/1 كمه كقسطمط1'. 5. 0).» بالإضافة 
إلى أن ما يؤخذ أيضاً على الاتفاقية أنها أغفلت تناول حالة الاشتراك في الفعل. 

ونخلص مما سبق إلى أن اتفاقية طوكيو لم تعالج قضية اختطاف الطائرات بطريقة 
فعالة وشابها من أوجه القصور ما يمكننا معه القول بأن مثالب الاتفاقية أفرغتها من 
مضمونما وقيمتها القانونية (00.016,267 ,11978 16112511 8)» ولعل هذا ما دعا إلى 
تكثيف الجهود الدولية بهدف التوصل إلى اتفاقية تكون أكثر فعالية في حماية الطيران 
المدني من خطر التعرض لأعمال عنف واختطاف. 


مشروع تحديث اتفاقية طوكيو 951١م‏ 


لسد الثغرات الواردة باتفاقية طوكيو ”477١م‏ تسعى منظمة الطيران المدني الدولي 
لإيجاد صك دولي جديد يتلافى الانتقادات الموجهة للاتفاقية على أن يتضمن هذا الصك 
بصورة أكثر تحديداً الجرائم التي قد تهدد أمن وسلامة الطيران المدني» وقد تمخضت جهود 
المنظمة عن دراسة شاملة للجرائم التي يمكن النص عليها في الصك الجديد» حيث تضمن 
مشروع الاتفاقية الجديدة نظاماً من ثلاث فئات : تتناول اللفئة الأولى أكثر الجرائم خطورة 
المرتكبة ضد أعضاء طاقم الطائرة» مثل ا 
والتدخل في أداء مهامهم» ورفض الامتثال اللواتبي وتطهان أعضاء ء طاقم الطائر 
حماية لسلامة الطائرة ذاتها » كا تشمل هذه الفئة الجرائم الي : ل 
الآخرين على متن الطائرة. أما الفئة الثانية فتتناول أنواع السلوك الأقل خطورة على متن 
الطائرة» التى تشمل الاعتداءات البدنية أو الشفوية» والتدمير المتعمّد للممتلكات» 
وانعوللاك المدرويات الكتحولية وتعاطي العقافير المخدرة جرت تدهم عن 3للق العالة. 
وتشمل الفئة الثالثة بعض الأفعال مثل: التدخين في دورة المياه» والعبث بجهاز الكشف 
عن الدخان وتشغيل سبهاز الكتروق عنمول عددما يكون التخدامه عظورا. 


الفرع الثاني: اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (191/0م) 
ذكرنا سسابقا أن هناك الغديد من الانتقادات التى وجهت لأثفاقية طوكيو الموقعة 
عام ١477‏ والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات» ما دفع 
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منظمة الطيران المدني للسعي إلى علاج الثغرات التي ظهرت في تلك الاتفاقية» فكثفت 
جهودها لإعداد اتفاقية جديدة» وقد تمخضت تلك الجهود عن توقيع اتفاقية لاهاي 
ورد بنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية يمكن تعريف جريمة الاستيلاء غير المشروع 
على الطائرات بأنه "يعد مرتكبا لجريمة أي شخص على متن طائرة وهى في حالة طيران: 
أ- يقوم على نحو غير مشروعء بالقوة أو بالتهديد مهاء أو بأي شكل آخر من أشكال 
الإرهاب بالاستيلاء على تلك الطائرة» أو ممارسة السيطرة عليهاء أو يحاول 

ارتكاب أي من تلك الأفعال. 


ب - يكون شريكاً مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أي من تلك الأفعال. 

وعليه فإن أركان جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات هي: 
أولاً: الركن المادي 

تفتوع كل يتريمة عل سكل مسادي عالمبو شن لا بيحقيق بنيانتا القانوي 
دونه» بيد أن ذلك الميكل لا يتخذ ش كلا موحد في الجرائم كافة» حيث تتوقف 
طبيعة الأفعال المكونة له على نوع كل جريمة. وفقا لما يتطلبه نص التجريم 
(بلال» مرجع سابق» ص 755 وما بعدها) وى] هو معلوم, فإن الركن المادي لأي جريمة 
يتكون من ثلاثة عناصر: سلوك إجرامي يتمثل في نشاط مادي ملموس يأتيه الجاني» من 
ان ققى الاعسداء هل الضلحة الحبية جاناء” تعقبه نتيجة إجرامية تتمثل في الأثر 
الذي يترتب على السلوك الإجرامي ويقترن به تغيبر مادي ملموس تدركه الحواس في 
العام الخارجي» وتتمثل النتيجة الإجرامية هنا في فرض الحاني سيطرته على الطائرة» 
أخيرا علاقة سببية تربط بين الس لوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية. وبتطبيق ما سبق 
على جريمة الاستيلاء على الطائرات يتضح لنا أن الركن المادي لجريمة الاستيلاء غير 
المشروع على الطائرات يتمثل في استعمال العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أي 
شكل آخر من أشكال التخويف. والسيطرة, أو محاولة ارتكاب تلك الأعمال على متن 
طائرة معينة» أثناء فترة طيرانهاء لإجبار قائد الطائرة على الخضوع لمطالب المختطف. ويعد 
من قبيل العنف المادي قيام الجاني بطعن قائد الطائرة بسلاح أبيض ليمنعه من القيادة 


"2 / 
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ويحل هو محله أو من يحدده هو (51:06661,1973,5690 531:1), وكذا سحب السلاح 
في وجه قائد الطائرة أو أحد طاقمها أو أحد ركابها أو التهديد بتفجير الطائرة» لإجبار 
طاقمها للامتثال لأواس نطف عي هسنا الرسلة كلذرهعناك العديد من الأمغلة 
على حالات اختطاف طائرات استخدم فيها المختطفون القوة» ما أدى إلى وفاة طاقمها 
أو إصابتهم إصابات بالغة. 

بين| يعد من قبيل العنف المعنوي اكتفاء الجاني بإشهار السلاح في وجه قائد الطائرة 
حا يا االو ب ا ا 
الح و ال 0 
جهة على الأرض لا يندرج ضمن أحكام تلك الاتفاقية. (مطرء ل د 

من ثم فإنه في حالة القبض على مصدر تلك الأوامر يتم محاكمته وفقا لما ينص عليه 
القانون المحلي للدولة التى قبض عليه فيها أي باختتصاص النطاق المكاني» وقد جرت 
محاولات عديدة من قبل بعض الوفود المشاركة في المفاوضات حول اتفاقية ٠91١م‏ 
لتوسيع نطاق هذه المادة وتعديلها بحيث يشمل الأفعال التي تقع من خارج الطائرة ومنها 
الاقتراح المولندي واقتراح الجمعية الأمريكية للقانون الدولي التي نادت بحذف عبارة 
((على متن الطائرة))» إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ نظرا لإصرار معظم الوفود 
المشاركة على مبداً السيادة وعدم المساس به. (البشرء 944١م‏ ص 5” وما بعدها). 


ثانيا: الركن المعنوي 

يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يتطلب توافر عنصري 
العلم والإرادة» وذلك باعتبارها إحدى الجرائم العمدية» لذا فينبغي أن يعلم الجاني بأن 
فعله ينطوي على التدخل في السير الطبيعى للطائرة» ى) يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى 
الاستيلاء على الطائرة 

وتجدر الإشار إلى أنه لا عبرة بالبواعث التى دفعت ال جاني إلى ارتكاب الجريمة 
(183-192 22 ,2002 :نامآ مناعصةذزآ كطة اع ذاتطاظ .1 [تنوط)» سواء أكانت بواعث 
سياسية واقتصادية واجتاعية أم غيرها. 
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الاختصاص الجنائي 

جاءت المادة الرابعة من الاتفاقية لتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات 
الضرورية التي تضمن تأسيس اختصاصها بنظر الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة 
الطيران المدني» كما لم تستبعد الاتفاقية أي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقاً للقانون 
الوطني» ليس هذا فحسب. بل إن الاتفاقية ألزمت الدول الأطراف بأن تقوم بإلقاء 
القبض على المجرم واتخاذ الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليمه للدولة التي تطالب 
به لمحاكمته» وفي حالة عدم قيامها بالتسليم تلتزم بإحالة القضية إلى قضائها الوطني لينال 
المجرم الجزاء المناسب لحرمه. 

وما سبق يتضح لنا أن الاتفاقية قد أخذت بحلول توفيقية تتواءم مع الأغراض 
الرئيسة التي أبرمت من أجلهاء وهي المحافظة على سلامة الطائرات والركاب والملاحة 
الجوية الدولية عموماً وتأكيد معاقبة الجاني وعدم إفلاته من العقاب نتيجة لتنازع 
الاختصاص التشريعي أو القضائي أو لعدم وجود نص يجرم الاعتداء على الطائرة 
وركاءها. 


كسابقتها لم تسلم اتفاقية لاهاي ١91١‏ من النقد, ولعل أهم الانتقادات التي 
وجهت لا هي: 
ل ل 1 
لطائرة كالاعتداء على الطائرة الرابضة في المطارات أو ضد منشآت الطيران المدني 

ف المطارات» خاصة وأن هناك حاللات عديدة تم فيها الاعتداء على طائرات أثناء 
وقوفها على أرض المطار. 

- أنها لم تنص على جزاءات على الدول التي تتهاون في تطبيق أحكامها. 

0 ا ا ا 


احص 
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الفرع الثالث: اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني (191/1م) 
لمقاومة الأعمال التخريبية ضد الطائرات المختطفة تم التوصل إلى اتفاقية مونتريال 
الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 
”/ 4/ 1971م والبروتوكولين الملحقين بهاء وقد كان الهدف الأساسي من عقد 
اتفاقية مونتريال ١91١م‏ هو تفادي أوجه النقد التي وجهت لاتفاقيتي طوكيو 957١م‏ 
ولاهاي١1917م‏ ولتعالج أوجه القصور التي شابت تلك الاتفاقيات» ولعل أهم الأحكام 
التى استحدثتها اتفاقية مونتريال تنحصر في نقطتين هما: النقطة الأولى: بيانها للمقصود 
العا لوعي اتروع الريحية ضد أمن وسلامة الطيران المدني» والنقطة الثانية: تحديدها 
فترة التى تكون الطائرة فيها في حالة خدمة» وسوف نستعرض هاتين النقطتين على 
النحو التالي: 
أولاً: المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني 
جاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقية لتوضح الأعمال التخريبية بصفة عامة بأنها 
أية أعمال تخريبية تعرض سلامة وأمن الطائرة للخطر إذ تنص على أنه: 
-١‏ يعد مرتكباً لجريمة أي ثخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من 
الأفعال التالية: 
أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة فى حالة طيران » 
إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض سلامة تلك الطائرة للخطر. 
بد أن يدم طائرة ق الخدمة أو عدت كلا محلها عاسو عن الطيراة أر عمل 
أن يعرض سلامتها للخطر. 
ج-أن يقوم »بأى وسيلة كانت» بوضع أو التسبب فى وضع جهاز أو مواد ف 
طائر فى الخدمة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة» أو أن تحدث مها تلفا يجعلها 
عاجزة عن الطيران» أو أن تحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها فى 
حالة الطيران للخطر. 
د-أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلهاء إذا 


الم 


مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني... د. حسني موسى محمد رضوان 


كان من شأن أي من تلك الأفعال أن يعرض سلامة الطائرات في حالة 


الطيران للخطر. 
ه_أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة» معرضاً بذلك سلامة أي طائرة 
في حالة طيران للخطر. 


انريغل كذ للق مركا الكرومة أى لصن يركب باذ بن القعلرى الأترين: 
أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
ب-أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم. 
ثانيا: تحديد الفترة التى تكون فيها الطائرة فى حالة خدمة 


وفقاً للادة الثانية من اتفاقية مونتريال عام ١41١م‏ تعتبر الطائرة في حالة طيران 
في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواءها الخارجية بعد صعود الركاب 
حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزول الركابء وفي حالة 
ا مبوط الاضطراريء يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة 
مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموالء في حين تعد الطائرة في الخدمة 
منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة عمل الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم 
الطائرة للقيام برحلة معينة حنى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة» وعلى 
أي حالء تهتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران. 

وتلزم المادة الثالثة الدول المتعاقدة بالتعهد بتجريم هذه الأعمال وتشديد العقوبات 
على مرتكبيها بحيث تكون رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال 
بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة الممكنة لمنع وقوع هذا النوع من 


الجرائم. 
الاختصاص الجنائي 


جاءت المادة الخامسة لتقضي بإلزام الدول المتعاقدة بفرض اختصاصها الإقليمي 
على الطائرة المختطفة عند ارتكاب جريمة الاختطاف على أراضيها إذ نصت على أنه: 


"ه١‎ 
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١-على‏ كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها القضائي 
بنظر الجرائم في الحالات التالية: 
أ-عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة. 
ب -_عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة. 
ج-عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم تلك الدولة وما 
يزال امتهم على متنها. 
د عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر 
يكون مركز أعماله الرئيس فى تلك الدولة» أوتكون له إقامة دائمة فيها إذا 
لم يكن له فيها مثل هذا المركز. 
” -على كل دولة متعاقدة كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصها 
القضائى لنظر الجرائم المذكورة في الفقرات (أ)» (ب) و(ج) من الفقرة ١‏ من 
المادة الأولى» وكذلك الفقرة ١‏ من المادة نفسها بقدر ما تتعلق به تلك الفقرة 
بتلك الجرائم» وذلك في حالة تواجد المنهم في إقليمها ولم تقم بتسايمه طبقا 
للادة الثامنة إلى أي من الدول المشار إليها فى الفقرة ١‏ من هذه المادة. 
"لا تحول هذه الاتفاقية دون أي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقاً للقانون الوطني. 
كما تضمنت الاتفاقية مجموعة من الأحكام الأخرى التي تلزم الدول الأطراف 
فيها بضرورة قيام أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية يكون الجاني متواجدا على 
إقليمها باحتجازه وعمل التحقيقات المبدثية في الوقائعء بل وإحالة القضية لقضائها 
المختص إذا لم تقم بتسليمه للدولة طالبة التسليم» ولضان توفير قدر أكبر من التعاون 
الدولي في مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني » نصت الاتفاقية 
على ضرورة تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال» وذلك بتأكيدها ضرورة تقديم أقصى 
قدر من المساعدة فيم| يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن تلك الجرائم ليس هذا 
فحسبء بل أيضاً ضرورة أن تقوم كل دولة متعاقدة طبقاً لقانوها الوطنى بإبلاغ مجلس 
منظمة الطيران المدنى الدولي بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن: 
أ ظروف الجريمة. 
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ب«الاتجر ال االجدلطيقا للققرة امن المادة العاشرة: 
ج-الإجراءات المتخذة قبل الجانى أو المتهم بوجه خاصء نتائج أي إجراءات تسليم 
أو أي إجراءات قانونية أخرى. 
وباستقراء الأحكام التي جاءت بها اتفاقية مونتريال بشأن قمع جرائم الاعتداء 
على سلامة الطيران المدني الموقعة عام ١91١م‏ نجد أنها عالجت كل العيوب التي كانت 
موجودة في اتفاقيتي طوكيو عام 977١م‏ واتفاقية لاهاي عام ١٠91١م.‏ 
واستكملت هذه الاتفاقية في 4 ؟ فبراير //4١م‏ ببروتوكول قمع أعمال العف 
غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني. 
وقد اعتمد هذا البروتوكول عقب وقوع هجمات ضد المسافرين في المطارات في فيينا 
وروما وني أماكن أخرى في الغانينيات. وهو يقتضي تجريم أعمال العنف التي يحتمل أن 
تيان وفاة أوإصابة خطيرة؛ في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي» وتدمير 
طاقرانث أ ومراقق أو إشاق أضر از خطرةياء إذا كانت تلك الأعال تعاضى الخطرء 
أو يحتمل أن تعرّض للخطرء السلامة في المطار. ويقتصر توقيع هذا البروتوكول على 
الدول الأطراف في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. 
ووفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول 8/8 ١م‏ يعد مرتكباً لجريمة أي شخص 
يرتكب عمد ودون حق مشروع باستخدام أي جهاز أو مادة أو سلاحء فعلاً من الأفعال 
التالية: 
أ-يرتكب ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي عملاً من أعمال العنف 
بالطائرات غير الموجودة بالخدمة فيه أو عرقلة مرافق المطار إذا هدد هذا العمل 
أو كان من شأنه ت#بديد سلامة هذا المطار. 
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع أو الإسهام في أعمال العنف هذه تخضع أيضاً للقمع. 
ومع ذلك فلا بهم أن يكون مرتكب العمل قد سعى إلى تعريض سلامة المطار 


ور 
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للخطرء إذ يكفيء لتطبيق البروتوكول» وقوع جريمة عادية أو عمل إرهابي يستنتج منه 
تعريض هذه السلامة للخطر. 

وهناك نقطة أخيرة يجدر الإشارة إليها وهي أنه لا بهم أن يقوم بارتكاب أعمال 
الإرهاب ضد الطيران المدني شخص عام أو خاص لكي يخضع للنصوص الدولية. وفي 
هذا المعنى» أجازت محكمة العدل الدولية تطبيق اتفاقية مونتريال. سواء على موظفى 
دولة أو أشخاص خاصة (انظر مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال ١1/١‏ م الناشئة 
عن حادث لوكيربي» ليبيا/ المملكة المتحدة والولايات المتحدة» تدابير تحفظية » أمر 5 ١‏ 
أبريل 815517 

ومن وجهة نظر القانون الداخلي» يصف بروتوكول 1188م بالجريمة أعمالا 
قد تعتبرها الدول جرائم جنائية» أي أعمال العنف التي تسبب أو من شأنها أن تسبب 
جروحا حسيمة أو الموطغل أرشن دولة: يبد أن للبروتر كرل تيجة مهمة إذ يفرضن 
على الدول الأطراف التزاما دولياً متفقأ عليه» وهو تسليم المجرمين أو محاكمتهم مع 


المطلب الثاني: جهود أجهزة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة 
ضد أمن وسلامة الطيران المدني 


أدى تزايد الجرائم الماسة بأمن وسلامة الطيران المدني إلى تكثيف الجهود الدولية 
المبذولة من قبل أجهزة الأمم المتحدة» وخاصة مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ مجموعة 
من القرارات التي حث من خلاها جميع أعضاء المجتمع الدولي على تكثيف الجهود 
والتدابير اللازمة لردع الأعمال الإرهابية الموجهة ضد سلامة وأمن الطيران المدني » 
حيث أكد المجلس في الكثير من المناسبات أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل 
أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل 
إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه» وبصرف النظر عن توقيته أو هوية 
مرتكبه. (راجع نص القرار رقم »١199‏ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته /01 10 
بتاريخ ١1‏ يونيه ١501م)‏ 
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وسوف نستعرض في لمحة سريعة أهم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ثم 
القرارت التى صدرت عن الجمعية العامة: 


الفرع الآول: جهود مجلس الأمن الدولي 


تعامل مجلس الأمن باستمرار مع قضايا الإرهابء ففي البداية كانت جهود مجلس 
الأمن تتمثل في الإجراءات المتخذة منه التى كانت تأخذ شكل جزاءات يفرضها على 
الدول التي يرى أن لها صلات بأعمال إرهابية معينة» وفي دعوة أعضاء المجتمع الدولي 
إلى العمل معا لمنع وقمع جنيع الأعمال الإرهابية. 
وعقب هجمات ١١‏ سبتمبر ١١٠7م‏ التي تعرضت لما الولايات المتحدة» لأ 
مجلس الأمن إلى تطوير إستراتيجياته في مكافحة الجرائم الإرهابية» حيث أنشأ مجلس 
الأمن الكثير من اللجان والأجهزة المعنية بقضايا الإرهاب: 
- لجنة مكافحة الإرهاب: وهي لحنة تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
“/ا٠١‏ لعام ١١٠٠م‏ الذي اتخذ بالإجماع في 78 سبتمبر ١‏ ١٠٠7م‏ وتضم ١5‏ عضوا 
هم أعضاء مجلس الآمن الدولي» وقد كلفت تلك اللجنة برصد تنفيذ القرار رقم 
3 الذي يُلزم أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأنشطة 
الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية» وكذا اتخاذ التدابير التى 
تساعد وتشجع التعاون فيم| بين البلدان في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية» إضافة 
- اللجنة المنشأة عملاً بالقرار ٠١ 4( ١6 4 ٠‏ 7م): وهي لجنة تم تشكيلها بموجب 
قرار مجلس الأمن رقم ١54٠‏ و أسندت إلى تلك اللجنة مهمة رصد امتثال الدول 
الأعضاء للقرار 2155٠‏ الذي يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول 
من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. 
- الفريق العامل المنشأ بموجب القرار ١555‏ 


أنشئ الفريق العامل في عام 5 ٠٠‏ ”م بموجب القرار ١077‏ من جميع أعضاء 
مجلس الأمن للنظر في وضع توصيات وتقديمها إلى المجلس فيا يتعلق بالتدابير العملية 
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التي ستفرض على الأفراد والجماعات والكيانات الضالعين في الأنشطة الإرهابية» أو 
المرتبطين بهاء من غير الأفراد والجماعات والكيانات المدرجين في قوائم لجنة الجزاءات 
المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان» بها في ذلك وضع ما يعد ملائم| من إجراءات أكثر 
فعالية لتقديمهم للعدالة عن طريق المقاضاة أو التسليم» وتجميد أرصدتهم المالية» ومنع 

ولقد أكد مجلس الأمن الدولي في الكثير من المناسبات أن كل الأعمال الإرهابية هي 
أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ووقت حدوثها ومرتكبيهاء ى| 
أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو مجموعة إثنية. 

ولقد اتخذ مجلس الأمن مجموعة من القرارات ذات الصلة بمكافحة الجرائم 
الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومن أهم تلك القرارات: 
- قرار مجلس الأمن رقم 785 لعام ١91١م‏ 

في 4 سبتمبر ١191م‏ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 787 الخاص بمناشدة الدول 
باتخاذ خطوات لمنع خطف الطائرات وقد تبنى مجلس الأمن هذا القرار دون تصويت في 
جلسته رقم 1557» وأعرب مجلس الأمن من خلال هذا القرار عن قلقه الشديد إزاء 
ديد أرواح المدنيين الأبرياء من جراء خطف الطائرات وأي تدخل آخر في أنشطة النقل 
الدولي وناشد جميع الدول الأطراف المعنية أن تطلق على الفور سراح الركاب وملاحي 
الطائرة المختطفة دون استثناء» وطلب إلى الدول أيضاً أن تتخذ جميع التدابير القانونية 
الممكنةلمنع وقوع حوادث اختطاف أخرى للطائرات وأي تدخل آخر في النقل الجوي 
- قرار مجلس الأمن رقم 5170 (1919م) 

في جلسته 1874 المنعقدة بتاريخ 5 ١‏ يونيه 944١م‏ ناقش مجلس الآمن البند المعنون 
ب١وضع‏ علامات على المتفجرات اللدائنية أو الصفيحية بغرض كشفها» واتخذ المجلس 
قراراً بالإجماع أعرب الأعضاء من خلاله عن قلقهم البالغ بسبب الآثار التي تترتب على 
أعمال التدخل غير المشروع التي ترتكب ضد الطيران المدني بسبب السهولة التي يمكن 

لحك 


مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني... د. حسني موسى محمد رضوان 


بها استخدام المتفجرات اللدائنية أو الصفيحية في أعمال الإرهاب وخاصة ضد الطائرات 
دون التعرض تقريباً لإمكانية كشفهاء ومن ثم أدان المجلس بالإجماع أعمال التدخل غير 
المشروع ضد أمن الطيران المدني» وطلب من جميع الدول أن تتعاون في وضع وتنفيذ 
تدابير لمنع جميع أعمال الإرهاب. بها في ذلك الأعمال التي تنطوي على استعمال المتفجرات. 

وعل الرغم من ترحيب مجلس الأمن بالأعمال التي اضطلعت بها بالفعل منظمة 
الطيران المدني وغيرها من المنظمات الدولية في دعم وتشجيع الجهود الرامية لمنع جميع 
أعمال الإرهاب والقضاء عليهاء فإنه حث منظمة الطيران المدني الدولي على أن تضاعف 
جهودها في محال مكافحة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد سلامة وأمن الطيران المدني. 

كما حث المجلس جميع الدول الأعضاء على تكثيف أعمال البحث الرامية إلى إيجاد 
وسائل تجعل كشف المتفجرات أكثر سهولة» وأن تتعاون في هذا المسعى بأن تتقاسم نتائج 
مثل تلك البحوث. (راجع قرار مجلس الأمن رقم 575 الصادر بتاريخ 4 ١‏ يونيه /19م) 
- قرار مجلس الأمن رقم ١/ا‏ لسنة 1991م 

أصدر مجلس الأمن في جاسته رقم "٠777‏ المعقودة في 7١‏ يناير 197١م‏ القرار رقم 
١‏ , الذي أدان فيه تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية في تدمير طائرة بان أمريكان 
القائمة بالرحلة ٠١7‏ وطائرة شركة اتحاد النقل الجوي (17'14 ) القائمة بالرحلة ؟/ا/ا 
وما نجم عن ذلك من خسارة مئات الأرواح» وأعرب المجلس من خلال هذا القرارعن 
انزعاجه الشديد لما يشهده العالم في مختلف أرجائه من استمرار أعمال الإرهاب الدولي 
بجميع أشكاله التي تعرض الأرواح البشرية للخطر أو تودي بهاء بالإضافة لتأثيرها الضار 
على العلاقات الدولية» وأعرب المجلس عن قلقه إزاء جنيع الأنشطة غير القانونية الموجهة 
ضد الطيران المدني الدولي» وهذا ما دعا مجلس الأمن للتأكيد من جديد على قراراته التي 
سبق أن أصدرها في هذا الشأن» وهي القرار رقم 1/5 لسنة ٠ع‏ والقرار رقم 7*0 
لسنة 194١م‏ وذلك تصميم| من المجلس على القضاء على الإرهاب الدولي بجميع صوره 
(راجع قرار مجلس الأمن رقم 77١‏ الصادر بتاريخ ١؟‏ يناير .)١9957‏ 
الفرع الثاني: جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة 

منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» تبنت الأمم المتحدة عدة قرارات تناولت 
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فيهاالإرهاب الدولي (2004,2151 , وواء/11 .) وولطمعط 1 00د رعل1ناو80 عمنةل)» 
وتركزت أساساً في أعمال الاستيلاء على الطائرات؛ وتحويل مسارهاء وتهديد ركابهاء التى 
كانت سائدة في ذلك الوقت» ودعت الدول والمنظرات الدولية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بمكافحة الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها. 

وكان أول قرار صدر بهذا المضمون هو قرار الجمعية العامة رقم ١‏ خلال 
دورتها رقم 5 ؟ بتاريخ ١7‏ ديس مبر 1979م وتضمن هذا مناشدة الدول لتتخذ كل 
الإجراءات المناسبة للتأكد من أن تشريعاتها الوطنية توفر نظاما ملائ] لإجراءات قانونية 
فعالة» كيا حث هذا القرار الدول على أن تكفل محاكمة جميع الذين يرتكبون أفعالاً من 
شأنها أن تعرض سلامة الطاترات و الأشخاص للخطرء وكذلك اختطاف الطائرات» كما 
طالب أيضا بضرورة التعاون التام بدعم جهود المنظمة الدولية للطيران المدني ومناشدة 
الدول بالانض ام إلى اتفاقية طوكيو لسنة 1951 م. 

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها ١5‏ القرار رقم 7555 في 
5 نوفمبر 1910م الذي تضمن إدانة الجمعية العامة للتدخل في أنشطة الطيران المدني 
الدولي» حيث أشارت إلى أن الطيران المدني الدولي حلقة حيوية في تعزيز العلاقات الودية 
بين الدولء وأن المحافظة على سير أنشطة الطيران المدني في أمان وانتظام في مصلحة جميع 
الشعوب, وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ لأعمال خطف الطائرات أو سواها من أعمال 
التدخل غير المشروع في أنشطة الطيران المدني؛ لما تسببه تلك الأفعال من تعريض حياة 
الركاب والملاحين وسلامتهم للخطر. 

ومن ثم أدانت الجمعية العامة جميع أعمال اختطاف الطائرات أو سواها من أعمال 
التدخل في رحلات السفر الجوي المدني» سواء أكانت في الأصل داخلية أم دولية بواسطة 
التهديد باستعمال القوة وكل أعمال العنف التي قد توجه إلى المسافرين والملاحين والطائرة 
ومرافق الملاحة وطلبت من الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لردع تلك الأعمال أو 
منعها أو قمعها ضمن اختصاصها وتأمين ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو يتناسب 
وخطورة تلك الجرائم. أو القيام دون إخلال با للدول من حقوق وما عليها من واجبات 
بتسليم الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرم» كما حث القرار الدول التي يتم تحويل 
مسار إحدى الطائرات المختطفة إلى إقليمها على ضرورة توفير الرعاية والدعم الكافيين 
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الاصلية. وأخيرا أكد القرار ضرورة أن تمنح الدول مؤازرتها وتأيبدها لإنجاح مساعي 
وجهود المنظمة الدولية للطيران المدني في سبيل وضع التدابير الفعالة لمقاومة التدخلات 
غير المشروعة في حركة الطيران المدني. ثم توالت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
تحت مصطلح الإرهاب الدولي. 

وبعد أن استع رضنا الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الماسة بأمن وسلامة الطيران المدني 
على المستوى الدولي» سواء المتمثلة في الصكوك الدولية أو القرارات الصادرة عن أجهزة 
الأمم المتحدة» سوف نستعرض خلال السطور التالية جهود تملكة البحرين على المستويين 
الدولي والداخلي لنتتعرف على مدى كفاية النصوص التجريمية الواردة بالتشريعات الوطنية 
لمملكة البحرين في مجال ردع الأعمال الارهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني» 
وكذا مدى التزام تملكة البحرين بالأحكام الواردة بالصكوك الدولية ذات الصلة. 
المببحث الثاني: جهود تملكة البحرين في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية 

الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني 

سنخصص هذا المبحث لدراسة جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الجرائم 
الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني» وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود التي 
تبذها المملكة على المستوى الدولي المتمثل في الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأمن 
وسلامة الطيران المدني» ثم نختتم هذا المبحث ببيان جهود المشرع البحريني في مجال حماية 
أمن وسلامة الطيران المدني ومكافحة الجرائم الموجهة ضده. وذلك وفقاً للتقسيم التالي: 
المطلب الأول: جهود تملكة البحرين على المستويين الدولي والإقليمي 
جلياً أن مكافحة الجرائم الإرهابية على المستويين الدولي والإقليمي كان دائياً على رأس 
أولويات المملكة» حيث حرصت المملكة على الانضمام إلى جميع الصكوك ذات الصلة 
ولبيان تلك الجهود سوف نستعرضها في لمحة سريعة على النحو التالي: 
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أولاً: جهود تملكة البحرين على المستوى الدولي 
انضمت مملكة البحرين إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تناولت المسائل 
المتعلقة بالطيران المدني التي عقدت تحت مظلة الآمم المتحدة» وذلك بموجب مرسوم 
بقانون رقم (؟) لسنة ١4417‏ م في شأن الموافقة على الانضام إلى معاهدة الجرائم والأفعال 
الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 5 ١‏ سبتمبر ”1977م وإلى 
معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١1‏ ديسمبر 
وإلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 
مونتريال في “71 سبتمبر 191/1 م. كما انضمت المملكة بموجب مرسوم بقانون رقم )١5(‏ 
لسنة 445 إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم 
الطيران المدني الدولي الموقع بتاريخ 5 ؟ فبراير //94١م‏ والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال 
غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ "71 سبتمبر 1411١‏ م. 
إضافة لانضام المملكة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بصفة عامة التي عقدت تحت 
مظلة الأمم المتحدة مثل: 
-انضمام مملكة البحرين لاتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة 
في مونتريال عام ١94١م,‏ بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 19496 م. 
-انضمم مملكة البحرين لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 
بحاية دولية» بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها لعام ١91/17‏ م. 
- انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام /98١م‏ بموجب القانون رقم 
)١5(‏ لسنة 65١٠٠5م.‏ 
-انض-م مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع قويل الإرهاب لعام 999١م‏ 
بموجب القانون رقم (8) لسنة 5 ١١٠م.‏ 
- انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع المجمات الإرهابية بالقنابل لعام 
17م بموجب القانون رقم (9) لسنة 5 ١٠7م.‏ 
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-انضمام ملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بموجب 
القانون رقم )١٠١(‏ لسنة ١٠١٠م.‏ 
ثانياً: جهود بملكة البحرين على المستوى الإقليمي 
تبذل مملكة البحرين جهوداً محمودة على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب 
ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية التي من بينها جرائم الاعتداء على أمن وسلامة 
الطيران المدني - حيث صدّقت مملكة البحرين على الاتفاقيات الإقليمية التالية: 
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 194١م‏ بموجب مرسوم بقانون رقم 
)١16(‏ لسنة 19494م. 
- معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 944١م‏ مرسوم 
بقانون رقم (755) لسنة ؟5١٠7م.‏ 
-اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بموجب مرسوم 
وجدير بالذكر أنه فيم| يتعلق بتفعيل أحكام الاتفاقيات» سواء الدولية أو الإقليمية 
في النظام القانوني البحريني» فقد نص الدستور البحريني ني مادته /الا على أن «يبرم الملك 
المعاهدات بمرسوم ويبلغها إلى مجلس الشورى والنواب فورا مشفوعة با يناسب من البيان» 
وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الحريدة الرسمية». 
المطلب الثاني: جهود المشرع البحريني في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية 
الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني 
سوف نستعرض خلال السطور التالية أهم الجهود التي يبذها المشرع البحريني في 
محال حماية أمن وسلامة الطيران المدني: 
أولاً: قانون العقوبات البحريني الصادر بموجب مرسوم بقانون رقم )١19(‏ لسنة 1915م 


كفل المشرع البحريني حماية خاصة لوسائل النقل والمواصلات التي من بينها الطيران 
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كراسي نامر ثم التي تقع على تلك الوسائل من الجرائم ذات الخطر العام» حيث 
خصص الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم 
بقانون رقم ١5‏ لسنة ١14175‏ م, فوفقا لنص المادة 587 من قانون العقوبات البحريني 
عاقب بالسيفن لزي من ورك غيهد | كارك ليشي أرطائرة أو أبةوسيلة اخرى مه 
وسائل النقل العام» وتخفض العقوبة إلى السجن فقط لكل من عرض للخطر عمدا وسيلة 
من وسائل النقل العام البرية أو الجوية أو المائية أو عطل سبرها بأي طريقة» ويتم تشديد 
عقوبة الجناة وتصل إلى الإعدام في حالة ما إذا نشاً عن أي من تلك الأفعال موت أحد 
الأشخاص (المادتان ١/5‏ و 7/5عقوبات بحريني) 
ثانياً: قانون رقم (08) لسنة 5١٠٠م‏ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية 


حرص المشرع البحريني على تأكيد مواكبته للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة 
الإرهاب بجميع أشكالة» وذلك بسن تشريع خاص بمكافحة الإرهاب تمثل في القانون 
رقم /5 لعام ٠٠7‏ ”م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» ولا شك أن الاعتداء 
على سلامة وأمن الطيران المدني يعد من أبشع الجرائم الإرهابية التي تخلف وراءها عددا 
كيزا مو الفيحاياة لاجد أنه قزر يغاقةا كا هن نر تكن فغلذ من نلك الأفدال انين 
#بدد سلامة وأمن وسائل النقل والمواصلات بأقصى العقوبات» حيث تصل عقوبة كل 
من أحدث عمد كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو 
أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطرء أو أتلف 
أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل 
الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطرء إذا كان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي 
يعاقب بالسجن المؤبد» ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من اختطف تنفيذاً لغرض إرهابي 
وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها 
رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة 
أو الرهائن من سيطرته» وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص 
عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة. (راجع نص المادة ه من 
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية) 
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ثالثاً: قانون الطيران المدني 
وضع المشرع البحريني قانوناً خاصاً ينظم جنيع الجوانب القانونية المتعلقة بالطيران 
المدني» وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1145م الذي خصص الباب 
ا التي 3 مار ا الو 0 
الطائرات وسو نستعرض خلال السطور التالية كلا من لك الجرائم على حدة ثم نل 
ذلك ببيان السلطات الممنوحة لطاقم الطائرة لأجل حماية أمن وسلامة الطائرة» وأخيرا 
نختتم حديثنا بصلاحيات وواجبات الدولة » وذلك على النحو التالي: 
جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدنى 
جاءت المادة ٠١‏ من قانون الطيران المدني البحريني لتحدد جرائم الاعتداء على 
سلامة الطيران المدني ووفقاً لنص المادة ١٠١‏ سالفة الذكر فإنه: 
١‏ - يعد مرتكبا لجريمة أي *: شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من 
الأفعال الآتية: 
أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص عل متن طائرة في حالة طيران 
إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر. 
ب_أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران» أو 
يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 
ج-أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في 
طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفا يجعلها 
عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. 
د -أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في 
تشغيلهاء إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة 
الطائرات وهى في حالة طيران للخطر. 
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ه_أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنبا كاذبة» معرضاً بذلك سلامة طائرة 
وهي في حالة طيران للخطر. 
و-أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آللات 
أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة مها. 
ايعدم كنا حون ان تلص برعي تند من اللطلين الأوين: 
أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند )١(‏ من هذه 
المادة. 
ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم 
ووفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة4 ٠١‏ من قانون الطيران المدني البحريني» فإننا 
نجد أن المشرع البحريني اعتبر أن الطائرة تعد في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي 
يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح 
أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لما. وفي حالة ال هبوط الاضطراري يستمر 
اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما 
على متنها من أش خاص وأموالء بين| تعد الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة 
للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة 
حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة» وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة 
طوال المدة التى تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في المادة 4 ١٠١‏ فقرة .١‏ 
جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
حددت المادة ١١ ٠‏ من قانون الطيران المدني البحريني جرائم الاستياد غير المشروع 
على الطائرات ووفقاً للأحكام الواردة بتلك المادة» فإنه يعد مرتكباً لجريمة كل شخص 
وهو على متن طائرة في حالة طيران ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 
١‏ - أن يقوم دون حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من 
صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتهاء أو أن يشرع في 
ارتكاب أي من هذه الأفعال. 
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” - أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال 
المشار إليها في الفقرة السابقة. 
- تعد الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة )1١9(‏ 
فقرة )١(‏ من هذا القانون. 
سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها 


منح المشرع البحريني لقائد الطائرة وأعضاء طاقمها بعض السلطات التي تكفل لهم 
اتخاذ التدابير الضرورية والوقائية التى تكفل حماية أمن وسلامة الطائرة ضد أي شخص 
يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال التي جرمها هذا القانون (نص المادة ))١١١‏ 
وله أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التى تهبط الطائرة في إقليمها إنزال هذا 
الشخص مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراءء وإذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص 
المذكور بسبب خطورة الجريمة» فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في 
إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب» وعليه أن يقدم عند ال بوط عناصر الإثبات 
والمعلومات المتوفرة لديه (نص المادة .)١١57‏ 
الاختصاص القضائي 

منح المشرع البحريني الاختصاص الجنائي للمحاكم البحرينية» فطبقاً لنص المادة 
4 تباشر محاكم تملكة البحرين اختصاصها القضائي ني جرائم الاعتداء على سلامة 
الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات طبقاً للقواعد العامة في) 
يتعلق بهذه بالجرائم في الحالات الآتية: 

أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. 

ب اد عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها. 

ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال 

د - عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر 
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يكون المركز الرئيس لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن 

فيها مثل هذا المركز. 
وس غادسها ازوف امور السابقة حول جهود تملكة البحرين يتضح لنا 
جلياً مدى اهتمام المشرع البحريني البالغ بمكافحة الجرائم الإرهابية وخاصة الجرائم التي 
تستهدف وسائل النقل وخاصة النقل الجوي المتمثلة في أنشطة الطيران المدني؛ إذ وضع 
كر المع عي ره الي اكبت اب رست 


الخامقة 


نظراً لما تمثله الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني من خطر 
داهم على شتى مناحي الحياة لجميع أعضاء المجتمع الدولي» ولمدى تأثيرها بالغ الخطورة 
على أمن وسلامة المجتمع» يبذل المجتمع الدولي جهودا ضخمة من أجل مكافحة تلك 
سي 7 يؤكد أننا لا نزال بحاجة لبذل المزيد من الجهود وبحاجة إلى تضافر 
جهود جنيع الأطراف المعنية. 

أما في| يتعلق بجهود تملكة البحرين في هذا المجال فقد حرصت مملكة البحرين على 
تأكيد مواكبتها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب بجميع صوره من خلال 
انضم|مها إلى الصكوك الدولية ذات الصلة» فضلاً عن حرص المشرع البحريني على سن 
التشريعات الخاصة بحاية المجتمع من الأعمال الإرهابية. 

فهذه الظاهرة من منظور مملكة البحرين مدانة بكل أشكاها وأنواعها على نحو قاطع 
لا يقبل التبرير ولا يحتمل التأويل» وقد أكدت وعبرت المملكة عن موقفها ذلك في جميع 
المحافل والمنابر الدولية وأيدت جميع القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة ذات 
العلاقة بمحاربة الجرائم الإرهابية بصفة عامة وتعاونت مع المجتمع الدولي لمحاربة هذه 
الجرائم بشتى السبلء كما أعلنت المملكة حربا لا هوادة فيها على جرائم الإرهاب الدولي 
بصفة عامة وجرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني بصفة خاصة» ويتضح ذلك 
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من حرصها على أن يكون لها دور فاعل على المستويين الدولي والإقليمي في محاربة هذا 
النوع من الجرائم بالغة الخطورة؛ إذ سارعت بالانضمام إلى جميع المعاهدات الدولية ذات 
الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني والمطارات» كما حرصت على الانضمام إلى المعاهدات 
الإقليمية التى عقدتء سواء تحت مظلة جامعة الدول العربية أو تحت مظلة مجلس التعاون 
قلحي [لسلقة وتكاقدةالارهاب مجع صيوؤة شكال وسنت القوانين الداخلية 
التي تضمن توافق تشريعاتها الداخلية مع التزاماتها الدولية بمكافحة مثل تلك الجرائم 
وتعقبت كل مرتكب ومحرض عليهاء وسعت لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم. 


التتائج 


١‏ -تشكل الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران 
المدني #بديدا مستمرا لحركة المسافرين والتجارة الدولية» لذا يجب إدانته| 
والتصدي لما بصورة شاملة من خلال اعتاد إستراتيجيات شاملة وفعالة» 
وجهد دولي يرتكز إلى الحاجة الماسة للجماعة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة 
واجتثاثها من جذورها. 


"-بالرغم من وجود الكثير من الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الإرهابية 
الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني» فإن هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد 
من الجهود من قبل المجتمع الدولي؛ نظراً لعدم كفاية النصوص التجريمية 
الواردة بتلك الصكوك لقمع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الطيران المدني. 

هناك بعض الأفعال التي قد يرتكبها أحد الركاب» ولا تشكل في حد ذاتها 
جريمة إرهابية» ولكنها قد تتسبب في المساس بأمن وسلامة الرحلة الجوية» 
لم تشملها التشريعات الوطنية بنصوص صارمة وكافية لردع من يقوم بمثل 
تلك الأعمال. 

5 -على مستوى تملكة البحرين» يمكن القول: إن وجود تشريع خاص بمكافحة 
الإرهاب قثل في القانون رقم 08 لعام 7١٠٠م‏ بشأن حماية المجتمع من 
الأعمال الإرهابية هو أمر يحسب للمملكة» ولكن هذا لا يعني انتهاء الحاجة 
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إلى مزيد من الجهود. بل هي البداية لأن أي تشريع يتطلب مزيداً من القرارات 
والأنظمة والإجراءات والآليات التي يجب القيام بها لتحقيق الهمدف الأساسي 
وهو القضاء نهائيا على ظاهرة الأعمال الإرهابية بها فيها جرائم الاعتداء على 
أمن وسلامة الطيران المدني. 


التوصيات 


يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في الصكوك الدولية المعنية بمكافحة الجرائم 
الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني» وتضمينها تدابير أكثر صرامة للقضاء 
على تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها. كما يوصي بأن تقوم الدول باعتاد قواعد قانونية 
وطنية تعالج فعالية مشكلة الركاب الذين يقومون بأعمال شغب داخل الطائرة أو الذين 
يتسببون في عدم الانضباط على متن الطائرات؛ وذلك نظرالما تمثله تلك الأعمال من خطر 
على سلامة الطائرة وسلامة باقي الركاب والطاقم الذين على متنها. 


لحل 


مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني... د. حسني موسى محمد رضوان 


قائمة المراجع 


المراجع باللغة العربية 

البشرء خالد سعود. (1940م). المواجهة الجنائية والأمنية لخطف الطائرات» رسالة 
ماجستيرء المعهد العالى للعلوم الأمنية» الرياض. 

بلالء أحمد عوضء. (0١٠٠م).‏ مبادئ قانون العقوبات المصري «القسم العام»» دار 


النهضة العربية» القاهرة . 

سرورء أحمد فتحي» (/١٠7م).‏ المواجهة القانونية للإرهاب. الطبعة الثانية» مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء القاهرة. 

شاكر أحمد عبد الحليم» (9 ١٠٠م).‏ المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي» دار الكتب 
القانونية» القاهرة. 

الفيلء على عدنان» (١٠١7م).‏ الإرهاب الإلكترونيء مجلة الجامعة الخليجية العدد ؟ 
قسم القانون» المجلد ؟”. 


وسياتت عوة ابيص :دون ذكر بسن الففر )1 الارهاب مظاهرو و اكالدوقاً 
٠‏ «لالاتفاقية العريية للكافسة الإرهاف+لعهد العا القضناء:جامعة الآمام ميد 

ابو سدوة الملاغة العربية السعوردية 

مطرء عصام عبد الفتاح » (١٠٠م).‏ الجريمة الإرهابية» دار الجامعة الجديدة» 
الامكتدرية 

بويت مهرب يزية70113,)مشكلة االعياريةافتغرين الإزهات الفزلي هداز القكر 
الجامعي» الاسكندرية. 

أبو الوفاء محمد أبو الوفاء(١١١7م).‏ جريمة تعريض الطائرة للخطر بين التدابير 
القبرورية والؤقافية والعققوية فى اتقاقية طو كبو قانون الظيزاق المدى المصرى 
والإماراق» مجلد بحوث مؤقر «الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية 
والاتفاقيات الدولية»» كلية القانون» جامعة الإمارات. 
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المر اجع باللغة الاجنبية 

11612361081 عط" :عستن) غطع 11 طحم[ .(1967 ,“امذ) ,مصطاهداعلمع81 .1 سممااك 
2 ,002572110 10130 عطا ع20نا عتتاعاط علأوعمطدهدآ مه 
7701.532 ه1771 3177[ 

121 01 5110016551012 عط ض1 كما 01 ع01]آ عط]1978(.1) روكظ. كاقم 1 اعاظ 
775[ 01) تلء ]1135 ,12)100كث 1711ن) 121102610021 أقطتدع2 101151271 
1151--5111 1/1 

-5112 عط 101 000521102 عط]1' .(1973 .2ه ل) ,لاتتكا. [.841 لمة مقططمط]' .0.5 
1 10711ن) 01 53117 عطا اأمطتدعة د5اعث 0121:1111 نا 01 م1اووع 1م 
22 .1/01 ,7ق0113111) اقرط 2125 مططهمن) عه 3105221 تاعام] عل" 
. 80.1 

5) 111163 121102110121 01 األعممم10ع ع0[ عط ]1963(.'1) ,0لدطء 1120 
11خ 80310 01 0ع]] [ممتصمطهن) داعخل تغطأاه مستهاتتاعن) مله دععطء011 
.7ط 1016102610231 .5001 قتعلا مقتلقصةت 1 

, 77[ 12111220101181 300 اععاعة 111 اأكدضمع ماخ عط ]' .(1968) , 1ل ,)15ت . ل ماعمم1]1 
. 32308 ,لوع1011 ,/017151ل] 0111) ع/ة ,مارآ 

ع101ه5 آنا عط 220 150 1متمع1'. (2004) و1115 . 0) كوتطمط1' له دعل [1تام8 عمول 
. ووع21 2197151637ل1] 1201302 , 11 ناعم ممعامء5 تاعاكة لمة 

0015 01 1111150111052 320 ععمعاءم دده عط1 ص[ أع1الدمن) :مماكقمعء1 مطامل 
0110 لع 1لطتصطهمن) دعمطتن) 1115 1وع0آ ما دعتةاك ألمعىء ]انا 01 
-10101 ككقرآ للاعع81 ,ماع تعط]' 1070170 ممووععءط عط1' ممه اتمع ام 

11,7011 

-111 561111177 121012'كث 01 122317:515خ4 21دعع.1 .(2005) ,2001 )الخد , 0ل الال 
,111715137 111 11 ,1/1 مطآراآ ,عمسنوع خا ادوع[ 00021 ممععغم]ا عطا معل 
111110 

11 2377[ له01211]1اع ل تلخ 01 1162015 ' 1981, 0مو5عء1121 11120125 ,عا)1/12 
0 :112117615137 1160111 -[كفن]1 

-1200 ,12110115111 ' 01 10015 502 ,2002 ,1ااآ متاع 1132 320 اع 1 اتطاظ .خآ اننوط 
١01111326 24.‏ , 101112111 تمظطاعكى 1126105 

:70 113816 عطا مع20نا عمكاع 1112 للك , تمطود . ناع ا طتااد 
-01131) تآ 21:2110976م020ن) عططة 121610261031 عط1' 7 عمطروع ]ا بع اخ م 
.50.4 ,1.22م/1 ,نإامعا 


ا" 


مكافحة الجرائم الإرهابية الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني... د. حسني موسى محمد رضوان 
-510010122 عط1' 101 عع [صددمن) لدوع.آا عط1' 01 ععتصددهن)- طناك لماععم 5 


لالنتطنا 01 عناذ5] عط 1 ع تل ناعم[ ممع كمهن) مهاه ' عط]1' 01 مم10 
2 11377 25 - 22 ,71020691 , 5تاعع معوقةط 


ا" 


تقدير الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين وغيرهم في 
عينات من دم المواطنين بمدينة الرياض 
6 0 101 
حاتم عبد المنعم أجمر”*) 
شاهة بندر محمد العتيبى (**) 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» كلية علوم الأدلة الجنائية» قسم الكيمياء الجنائية 

الملخص 

التلوث بالمعادن الثقيلة مشكلة خطيرة وحادة لميل هذه المركبات للتجمع 

يمثئل والتراكم داخل الكائنات الحية» وقد واكب التطور التكنولوجي الهائل 

الإسراف في استخدام هذه المعادن» وقد وصلت إلى مستوى عال من 
الخطورة تاركة عبئا كبيرا على البيئة. فالعناصر الثقيلة مثل: الكادميوم والسيلينيوم تم 
تقديرها في دم 5/ا متطوعا من الرجال والنساء (دم المدخنين والمدخنين السلبيين وغير 
المدخنين كعينة حاكمة) من أحياء مختلفة من مدينة الرياضء المملكة العربية السعودية. 
وقد تم تحليل العينات بواسطة جهاز طيف الامتصاص الذري مع الفرن الجرافيتي. وقد 
حققت دقة التحليل بواسطة العينات الحاكمة. وقد أثبتت النتائج أن تركيز الكادميوم 
والسيلينيوم في دم المدخنين والمدخنين السلبيين كان أكثر من غير المدخنين. ومن خلال 
هذه الدراسة تم إثبات أن تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم كان عاليا في دم المدخنين 
والمدخنين السلبين مقارنة بدم غير المدخنين» كى| أنه وجدت علاقة بين تركيز عنصري 
الكادميوم والسيلينيوم ومدة التدخين. 
الكلمات المفتاحية: جهاز الامتصاص الذري المرتبط بالفرن الجرافيتي» كادميوم» 
اعبليتيوم دم 
(:) مع. ممطة :© 09عسطف سرع فط 


(:) حمء. [تهمساهط © 512000051-24 


) ددمء. [تدصمع © 11 20نازصة ل 


يفف 
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01> 2111 20111111111 ) 01 151111261011 ع1" 
11000 :زا ونتعط)0) 320 كتاعع[ 0 ترك 01 181000 عطا دز 


1 11520 ها قدء1617) تنه"1ا مععلدا دعامرسروك 
(*) لعتقطة تناعء صنتساسلطة مسعاج1]1 
(5**) أطنة)0) لخ ل0عتتقطن1ظا :تملسوظ قطقمط©دك 
(***) نالسول سسعنداكا لع تتسمطسطلر 
-233؟2آ ,وععطع 51 عأقدع:1"01 01 عى00116) ,روعع 2م501 تناع 5 101 1517ع015لآ طوتك كتداط 
77س 1[ماعطن) عاممعه"1 01 اعمط 
5 2 6025106160 15 221215 لكوع 7[ 621150 1231101[ممتقاومه عط 1 
أ التطتتاءعع2 لطله تتعطادع م1 5أطع 00 مطامء عط 1ه تإعمعلمعا عطا 0 عجدل سعاط 16م 
معط امه ااعحطمماعتىع0 لوعاع10مصطاععا خدعمع عط 1 .كدمستصدع 1ه عص احا عل1امصا 
يطاتكوع اعماع1 ع1151 طاوتط 2 لعطعمع1 1 ,كلوأعحط عوعطا 01 ع5نا عكزووععئت عطلا 16 
220 لطتتحصلة) :35 طاعناة دلماعمط تتكدع]ط .مع مصطه11تكمء عطا ده ماعلتتتاطا ععتتط 2 
7010615 320 تاعمط 0175 51000 عط طن ع2 مطتاوء عاء:177 مطاتتمعاع هم 
(5317216 2 35 202-51201215 320 ذتاعع51201 2255116 ,15عع[0مطة 01 51000) 
531101 ,بط0ة:15ظآ صا ماع تنا15ل خمعىع 01 


10501017 501011015طخ عتمطماخ :69 0ع322192 عاع7 دع[ ممتدد عط 1 
2170 77285 212157755 عا 01 لاع 2تتاععة3 ع1" .ععة متنا عختطمة01) 200 ع16هع0آ1 
) 01 11121101ء026ت علا أقطا 1010م 5الناوع؟ عط 1' .دع[مصتدد ع سمتلن 637 
اعا18 735 5120115 235517 320 5120115 01 51000 عط ا ممتتمعاء5 ممه 
-13ع6»016 عط 2ط 01010 5010597 1115 .كتاععا 010-5120 51000 عط ما خقطا سقطلا 
17 20 55201615 01 21000 116 12 لتتاتمعاء5 2120 لتناتمطل 2 01 102اها 
6107 عط]!' .5ت1ععامحطد-دم70 01 51000 عطا ما أقطا مقطلا “تعطعتط 1725 5ع 1[محمد 
2120 102ل نحط 2 01 0ه تامع عطم» عطا عع كتاع6 متطاكط120ء:1 2 0ع 11لمعل10 2150 
01 011121102 عط له ممستمعاعك 
-20) بدطء01) عاألطمة01 16 0ع121ع1 ععاتاع10 10أم1موطخ عتططامتخ :05 :1و لوقع >1 
لك 11111011117 


م». 00372100 9ع مطتطة مصاع ته (*) 
طام»ء.11ه طامط )-0005124ه0]ة (**) 
».1011 3011201[ (***) 
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تقدير الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين وغيرهم في عينات من دم المواطنين بمدينة الرياض... د. حاتم عبد المنعم أحمد.. . 
المقدمة 


المعادن الثقيلة (1161815 116801) لم يتم تعريفها بشكل محدد, إلا أنها بشكل 
عام عناصر تمتلك خواص فيزيائية مشل: الفلزات الانتقالية» وبعض أشباه الفلزات» 
واللانثانيدات» الأكتينيدات» يمثل التلوث بالمعادن الثقيلة مثل: (الكادميوم والسيلينيوم 
والزنك والرصاصء ... إلخ) مشكلة خطيرة وحادةلميل هذه المركبات للتجمع والتراكم 
داخل الأنظمة البيئية الحية» وقد واكب التطور التكنولوجي الحائل الإسراف في استخدام هذه 
المعادن (عبد الحميد وآخرون» 1147١م)‏ وقد وصلت إلى مستوى عال من الخطورة تاركة 
عبئاً كبيراً على البيئة» ويعتبر الإنسان أحد ضحايا هذا العبء البيئي» إذ ينتج عن التعرض 
لهذه الملوثات البيئية لفترات طويلة تخاطر وظروف مهلكة (6]21.,1991 417760). وتقسم 
المعادن الموجودة في الطبيعة إلى ثلاث مجموعات» من المنظور الصحي: مجموعة المعادن 
الضرورية للجسم. التي يؤدي نقصها إلى ضرر في وظائف الجسم المختلفة ومنها: الحديد 
(الضروري لعمل البروتينات المختلفة في المسم ومن بينها الهميموجلوبين والميوجلوبين» 
ومعادن أخرى مثل: الزنك والنحاس والسيلينيوم وغيرها. وهذه المعادن تشكل جزءا 
لايتجزأ من تكوين البروتينات وبنيتهاء ولذا فهي ضرورية جدا. ومجموعة المعادن غير 
الضرورية للجسم. لكنها مستخدمة كجزء من أدوية وعلاجات أخرى. ما يجعل هذه 
المعادن ذات قيمة حيوية (بيولوجية) وتشمل: الليثيوم والذهب والفضة وغيرهاء مجموعة 
المعادن غير الموجودة في الجسم والسامة؛ مثل: الرصاص والكادميوم وغيرها وتحتوي 
منتجات التبغ ودخانها على ٠٠٠0‏ 5) مادة سامة, أهمها المعادن الثقيلة والمذيبات ومركبات 
الهميدروكربون الحلقية وغير الحلقية والأمينات العطرية ومبيدات ومسرطنات ومادة مشعة 
(بولونيوم )7١١ ١‏ وغازات وقطران ونيكوتين وغير ذلك. (الداودي, 5 ١١٠م)‏ وتعتبر أوراق 
التبغ المصدر الرئيس للكادميوم؛ إذ يمتاز هذا النبات بقدرته على امتصاص نوع معين من 
العناصر مثل: الكادميوم ولديه قدرة خاصة على استيعابه من التربة وتركيزه في الأوراق أكثر 
منه في الجذور» حيث يتراوح تركيزه في أوراق التبغ بين /ا/, ٠7-٠‏ , /ا ميكروجرام/ جرام 
(1986 ,.21 أء 22 تطقط 21 ظ2/1155210-1 :1,1984علمعطء 5) . ويختلف تركيز الكادميوم 
في التبغ اعتمادا على مناطق زراعته وعلى نوع التربة» ونوع الأسمدة المستخدمة. 


نيف 
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(:1992,عنلا: 1985 ,.31) أء التسصطءكد: 1983 ,اع تزع سععلة81 لحنة ع تعطعد 
8 . وتركيز الكادميوم في السجائر يتراوح من 6 , ٠‏ إلى 0 , ٠‏ ميكروجرام/ 
جرام (21.,1986 أ 22 قطنا !1 -8/155210 :1984 ,عع امعط 5) وهي تركيزات عالية 
جدامقارنة مع تلك التركيزات الموجودة في الغذاء التي عادة ما تكون أقل من 0 ٠ , ٠‏ 
ميكروجرام/ جرام؛ بين] الكادميوم في رماد السجائر (نحو )/١5‏ والجزء الأكبر 
(نحو )/17٠١‏ يمر في الدخان (1969 ,.21 0/1.61 ,772001). والكادميوم عنصر كيميائي في 
غاية السمية للإنسان» وذلك معروف منذ عام 1104م عندما ربطت بعض الظواهر المرضية 
بالتعرض للكادميوم 1980 ,21 ]© 85101101152/آ)» ويمكن أن يتم التعرض للكادميوم عن 
طريق الجهاز التنفسي (الاستنشاق) أو الهضمي (الابتلاع). 1980 ,58110؟1) 17110,1992: 
.(1995 .21 أ ع11101: ويتراكم الكادميوم بأجسام الكائنات الحيوانية خاصة المائية 
كالأسماك (1981, سناطة1] لصة ه50ع20ق). ويتواجد في كلى وكبد الأبقار والأغنام 
بتركيزات كبيرة» فالأشخاص الذين يقتاتون عليها يرتفع مستوى الكادميوم في أجسامهم . 
(21.,1997 4ه و26) وأيضا يزيد تدخين السجائر معدل الكادميوم في الدم 0-8© 
في المدخنين من 0-4 أضعاف نسبته في غير المدخنين. وعند استنشاق دخان السجائر 
يزداد تركيز الكادميوم في الحويصلات الرئوية ثلاثة أضعافه عند الشخص المدخن 
عنه لدى الشخص غير المدخنء وبأكثر من سبعة أضعاف تركيزه في النسيج الرئوي 
(2003) ,.21 أء ختعم10. كم يزداد بنسبة أربعة أضعاف تركيزه في النسيج الدهني 
(1986 ,.21 أ 2/10155310-15010:31188)» وير تفع معدل تركيزه في الدم من ٠ , ٠ ٠"‏ إلى 
ل ل ل ميكروجرام/ لتر (2004 ,.21 أء 213585 :1992 ,11603). بين| نسبته 
في اللعاب واليوريا ترتفع بمقدار .)/1١(‏ (21..2004 أت عكلزوزات1). والاستنشاق 
المزمن للكادميوم يسبب ضررا للأنبيبات الكلوية الدانية (ؤ 2004 ,.21 أء ,21083592 
52 كا أن التعرض المزمن للكادميوم عن طريق الفم يؤدي إلى الفشل الكلوي» 
وأيضا إلى تراكم الكادميوم في الكلى» ما يؤثر على التمثيل الغذائي لفيتامين (د)» وهذا بدوره 
يؤدي إلى لين العظام وهشاشة العظام؛ وتشوهات في اليكل العظمى؛ واضطرابات في الجهاز 
ا هفضمي» وعيوب في الكلى والرئة والقلب. (1992 ,05114 :2004 ,.41 اء ,3579ع510) 
ويسبب التعرض المزمن للكادميوم ارتفاع ضغط الدم» وأمراض القلب والأوعية الدموية. 
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(21.,1988 اه تاروع مث ). وهو مادة مسرطنة من فئة ١‏ (أي مسرطنة للبشر)» وكذلك تزيد 
من سرطان الرئة. (1989 ,.21 أء 1ك151مع1ز5). وتتراوح تركيزات السيلينيوم في ؟١ماركة‏ 
من السجائر الأمريكية ما بين 0017, 41-١‏ , ٠ميكروجرام/‏ جرام؛ بمتوسط قدره 
٠ , ٠817‏ ميكروجرام/ جرام في التبغ» بين| في الأوراق يكون تركيزه ؛ ٠ , ٠‏ ميكروجرام/ 
جرام (1986 ,.21 أ© 15132061). وقد اكتشفت سمية السيلينيوم عام ١/65٠‏ م (,1015161 

يميائية؛ إذ يتحول من صيغة السيلينايت 
إلى السيلينيت. ثم إلى السيلينيوم العضويء وبذلك يكون من أخطر العناصر التّذرة. 
(1999 ,ةنرم ة01). وهناك بعض الآثار الناتجة عن التسمم المزمن للسيلينيوم منها: 
اعوجاج الظهرء التهاب المفاصل» خشونة الجلد» كم أن الاستنشاق على المدى الطويل يؤدي 
إلى بيج الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الطهوائية والسعال» والتعرض لتركيزات عالية من 
السيلينيوم عن طريق الفم على المدى الطويل يسبب التسمم بالسيلينوم» وهو مرض يتميز 
بفقدان الشعر» وتشوه الأظافر (1985 ,1715165). وعلى مستوى العالم» يموت شخص كل 
ثانية من جراء الأمراض الناتجة من تعاطي التبغ» كما يقتل التبغ نحو 0 ملايين إنسان 
كل سنة أي ما يعادل ١,799‏ إنسانا كل يوم (منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي 
لشرق المتوسطء 5 .)3٠١‏ ولا تنحصر الأضرار التي تسببها منتتجات التبغ بمستعمليها 
فقطء بل تمتد هذه الأضرار إلى من لا مستعمل تلك المنتجات ولكن يجالس مستعمليهاء 
سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في الأماكن العامة» كوسائل النقل والمطاعم والمقاهي 
والمعامل والمستشفيات والسجون بحيث أصبح التدخين يشكل خطرًا يتهدد الأفراد غير 
المدخنين من أقارب وأهل وزملاء. ويعرف هذا بالتدخين القسري (السلبي)» وهو استنشاق 
من لايستعمل منتجات التبغ للدخان المنطلق من منتجات التبغ المحترقة أو للدخان 
الذي ينفثه المدخن من فمه أو أنفه» ويمسمى بتسميات مختلفة منها: (التدخين القسري)» 
(التدخين السلبي)» (التدخين غير المباشر)» (التدخين المنفعل) و(التدخين بالإكراه). التركيز 
الطبيعي للكادميوم في الدم؟ , ٠ , 5٠١‏ ميكروجرام/ لتر. أما القيمة الإرشادية من التعرض 
المهني للكادميوم في الدم فهي © ميكروجرام/ لتر.(21.,2011 أ 411012 ) عموما فإن 
مستوى تركيز السيلينيوم في الدم يتراوح بين ٠ ١-5 ٠‏ ميكروجرام/ لتر (1982 ,1210206) 
كما في جدول .)١(‏ ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تقدير تركيز عنصري الكادميوم 


اا 
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وكذلك دراسة العلاقة بين تركيز الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين وطول فترة التدخين. 


المواد والطرق 

أجريت الدراسة التحليلية في مختبرات كلية علوم الآدلة الجنائية بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. وتم عمل هذه الدراسة لقياس مستوى تركيز الكادميوم و السيلينيوم في 
دم المدخنين وكذلك الأشخاص المتعرضون للتدخين (التدخين السلبي) ومقارنتها بغير 
المدخنين في مدينة الرياض مع إجراء مسح ميداني بعمل استبيانة للأشخاص المدخنين 
الخاضعين للدراسة وعلاقة تراكم هذين العنصرين في الجسم مع طول مدة التدخين» 
ومن ثم ربط نتائج الاستبيان بمستوى تركيز العنصرين قيد الدراسة. وقد تم جمع عينات 
الدم من الأشخاص المدخنين وغير المدخنين» وكذلك المعرضون للتدخين (التدخين 
السلبى (من أماكن مختلفة من مدينة الرياض وذلك في الفترة من 57”/ 0/ 5 57 ١ه‏ إلى 
4*4 اهوت جم عيئات كال الدع بشكل عقوا من المتطرعين من الريفال 
والنساء بمدينة الرياض من قبل ممرضة بمجمع طب الشروق الطبي. 

ومجموع تلك العينات كان 76 عينة.. 7١‏ عينة دم من الأشخاص المدخنين 
(رجال) و6١‏ عينة دم من الأشهخاص غير المدخنين (تمثل المجموعة الضابطة) (نساء) 
و ٠"عينة‏ دم من الأشخاص المعرضين للتدخين (التدخين السلبي) (نساء ورجال) من 
مدينة الرياض. وتم سحب ه مل من الدم ووضع في أنابيب أديتا وحفظت في درجة حرارة 
4 م» وتم ترقيم أنابيب العينات بأرقام متوافقة مع أرقام الاستبانة. وبعد الانتهاء من 
جع العينات تم نقلها عن طريق براد مزود بثلج جاف درجة حرارته 4م من المستوصف 
إلى معمل الجامعة. وذلك لقياس بعض المعادن (الكادميوم والسيلينيوم) بواسطة جهاز 
امتصاص الطيف الذري. ع1]011ى 1عاءع0مناءءم 5 1101م45501 . وتمت تعبتة الاستبانة 
الخاصة بالأشخاص المعنيين بالدراسة عن طريق مقابلتهم شخصياء وذلك لجمع بعض 
المعلومات عن مدة التدخين. وتم سحب ” مل من الدم وأضيف له ٠١‏ مل من خليط 
[07/97/9) 3:1:1 ,181210,:11010,:11,50)] حسب الطريقة المستخدمة لقياس تركيز 
الكادميوم والسيلينيوم في الدم (3/1058,2011). وقد استخدمت المواد الآنية فى البحث: 
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حمض النيتريك /7١(‏ ,1110 (لذ0ى عتناذل!. من شركة 413.آ-/011583. صنع في بلجيكا 
حمض البير كلوريك (0 1101.0 ٠١‏ 610ى 110116ن) 1ء). من شركة -.5101/4 
101 ه. صنع في ألمانياحمض الكبريتيك (2010 عنسسقان5 48-95,/) من شركة 
لا 501181711100001 1121 115. صنع ف الولايات الامريكية المتحدة- 
ماء منزوع الأيونات ]77/8 261011260 محلول الكادميوم المعياري 030111123 
11> 51220210. من شركة 54 0101/1104 0خ 11امط. صنع في الاتحاد 
الأوروبي-محلول السيلينيوم المعياري .50116101 51810210 5161011112 من شركة 
01713110454 542 للهط. صنع في الاتحاد الأوروبي ‏ فوسفات الأمونيوم ثنائي 
الهيدروجين ع1نا© 112152 ع121م105 ع8 101113010 411711011111112 من شركة 1008 
عالتاعدال) صنع في ا ند محلول المغنيسيو م المعياري 501116101 51220210 ,5111120 21/1285. 
من شركة ,5.1 501131135. صنع في إسبانيامحلول النيكل المعياري 5300350 ,[ع>اء11 
0 من شركة ,آ.5 501311286. صنع في إسبانيا محلول النحاس المعياري 
000 ,1ع مم00 من شركة 5 01010/104 عذتل ]الفط صنع 
في الاتحاد الأوروبي. وتم قياس تراكيز الكادميوم والسيلينيوم بواسطة جهاز امتصاص 
الطيف الذري (1عا012]اع50 4650101101 عندرم]ث)؛ وهو عبارة عن رذ ١15‏ :؟ 7 
المزود ب 014 ع2 نماث ءطنا1' عانطمه0 ١١١‏ من شركة وعأع10مصلاءع] أمعازع لك . 
صنع في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر تقنية امتصاص الطيف الذري هي أحد أهم 
تقنيات التحليل التي تستخدم لمراقبة التراكيز القليلة أو الكثيرة من المعادن ا موجودة في 
العينات البيولوجية مثل: الأطعمة؛ مياه الشرب والأتربة. ويعتمد الامتصاص الذري 
على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية أو المرئية بواسطة ذرات المادة في الحالة الغازية. 
ويتم تحويل العيئة إلى ذرات بواسطة بخ محلول العيئة إلى اللهب أو الفرن. ويعتير جهاز 
الامتصاص الذري من أكثر الأجهزة المستخدمة في المختبرات في مجال التحليل الطيفى 
الذري» وذلك لبساطته ولحساسيته العالية. وفي حالة الامتصاص الذري للعناصر يتم 
الامتصاص على المستوى الذري فقط» وليس على المستوى الجزيئي» ولذلك لابد من 
تحويل العنصر المطلوب قياسه في الجزيء إلى الحالة الذرية. ويعمل امتصاص الطيف 
الذري على فحص أطوال موجات الفوتونات الممتصة أثناء إثارة ذرات العناصرهء بين| 
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يعمل مطياف الانبعاث الذري على فحص أطوال موجات الفوتونات المنبعثة من الذرات 
أثناء انتقال ما من الحالة المثارة إلى الحالة المستقرة أو ذات الطاقة الأقل» ومن المعروف أن 
كل عنصر يبعث مجموعة مميزة من الأطوال الموجية المنفصلة طبقاً لتركيبه الإلكتروني» 
وبدراسة هذه الأطوال الموجية يمكن معرفة العناصر المكونة للعينة. ويقوم مطياف 
الامتصاص والانبعاث الذري بتقدير العناصر في محاليلها كطريقة من طرق القياسات 
الطيفية. (الزامل» /919١م).‏ 


ُ خض محاليل العمل القياسية 

محلول قياسي من الكادميوم ٠٠١٠١(‏ 012) من شركة 0171/1104 1842 الخ 
4ذ. وفوسفات الأمو نيوم ثنائى الهيدر و جين 21105011216 812 101117010 11111011110117 
يستخدم كمعدل من شركة 0161316 1.058 صنع في الحند ١‏ فوسفات الأمونيوم ثنائي 
ا ميدروجين يتم تحضيره في ٠١١‏ مل ماء منزوع الأيونات ويستخدم كمعدل. ويتم تحضير 
عينات المحلول القيامي المعياري للكادميوم من محلول 56001 ٠١٠١ ٠(‏ 12م0) من شركة 
54 1711104 850 الفط صنع في الاتحاد الأوروبي» وذلك بتحضير تركيز ٠٠١‏ 
ميكروجرام/ لتر (81011) يتم أخذ ٠١‏ مل من 5]0016 ووضعها في دورق حجمي 5٠‏ 
مل ويكمل إلى العلامة بحمض النيتريك ه , ٠‏ ,11210 21. ويتم تحضير باقي التراكيز 
٠‏ و١٠‏ ميكروجرام/ لتر آلي بواسطة الجهاز. ويتم تحضير المحاليل القياسية المعيارية 
للسيلينيوم من المحلول القيابي ٠٠١١(‏ 53م0) من شركة .0112/1104 40718820 
54 صنع في الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها المتبعة لتحضير المحاليل القياسية 
المعيارية للكادميوم مع اختلاف التراكيز (50 و 40 و٠١5١‏ و ١١١‏ ميكروجرام/ لتر 
بتخفيف أوتوماتيكي في أحجام متساوية. المحاليل القياسية والعينات المراد تقدير تركيزها 
تقاس ثلاث مرات (3يفنر) لكن تحط قي] حترقية: 
التحقق من صحة طرق التحليل المستخدمة (172110211012 131»)00) 

تعنى صلاحية التقنية بضان جوده الأداء للطريقة المراد استخدامها. وتتضمن 


531 


تقدير الكادميوم والسيلينيوم ني دم المدخنين وغيرهم في عينات من دم المواطنين بمدينة الرياض... د. حاتم عبد المنعم أحمد.. . 


صلاحية التقنية يا لعدد من العوامل كالاختيارية (/169اناععاء5). الدقة ((عة1ناءعه). 
الثابتية (15100عع22). الخطية ( /211ع1.12آ) (2007 ,ع[طة:1).وهى علاقة الاستجابة 
بين التركيز والكاشف». الحساسية» ونسبة الاستعادة 0-0-5 007 . 
(1988 .21 اه ,ندع3/111) 


الجدول (79) منحنى المعايرة لعنصر الكادميوم العياري 


للم لش اتيم ل ل 21 اه 
كر م اسك مك الكل 
الجدول () منحنى المعايرة لعنصر السيلينيوم العياري 


ايا 
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الشكل )١(‏ منحنى المعايرة لتراكيز عنصر الكادميوم الشكل )١1(‏ منحنى المعايرة لتراكيز عنصر السيلينيوم 


الجدول (4) موثوقية الطريقة التحليلية للكادميوم عند التراكيز من ”٠١ 4١‏ 
ميكروجرام/ لتر 
8 لست هس جتهدة 2 
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الجدول (5) موثوقية الطريقة التحليلية للسيلينيوم عند التراكيز من 51١-5٠‏ 
ميكروجرام/ لتر 
كك د د 2 د 
اسىيص» ا | 300-١٠اسكروجرام/تتر|‏ 1 | 


تكن الح م اله 
للست 
الجدول (5) موثوقية الطريقة ويمثل الحد الأدنى للكشف. الحد الأدنى للقياس 
لعنصري الكادميوم و السيلينيوم 


ده الحد الأدنى للكشف الحد الأدنى للقياس 

1 (1:010) ميكروجرام / لتر | (1,200) ميكروجرام / لتر 
الكادميوم 71 ري 
السيلينيوم 5006 5220018 


النتائج والمناقشة 


في هذه الدراسة تم قياس مستوى تركيز معدني (الكادميوم والسيلينيوم) في عينات 
دم المدخنين وغير المدخنين وكذلك المتعرضون للتدخين (التدخين السلبي) وتم رصد 
النتائج في الجداول (" و8 و4)» ومن ثم مقارنة تركيز كل عنصر في دم المدخنين وغير 
المدخنين والمدخنين السلبيين. وتم عمل مقارنة بين هذه المستويات والنسب المسموح 
بها عامياً. وأظهرت التتائج أن هناك تفاوتا في مستويات وجود هذه العناصر في دم 
المدخنين وغير المدخنين» وكذلك المدخنون السلبيون. وهذه الدراسة تناولت قياس 
تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم في الدم من خلال العينات المأخوذة من المدخنين 


ارنيا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "!-العدد (17) 71/7 74/8 الرياض (18 ١‏ 7م) (1485ه) 


والمدخنين السلبيين ومقارنتها بالعينات المأخوذة من غير المدخنين وأيضاً عمل مقارنة 
مع الحد الم موح به عالمياء كذلك دراسة الارتباط بين زيادة هذه النسب مع طول مدة 
التدخين. ومن المعروف أن استخدام الدم يعد مؤشرا بيولوجيا مهما ومن خلاله يمكن 
قياس تأثير التدخين على زيادة تركيز العناصر مثل: (الكادميوم والسيلينيوم) وذلك على 
الأشخاص المدخنين والمتعرضين للتدخين» ومن ثم تحديد أخطاره وتأثيره على صحة 
الإنسان. الجداول التالية توضح تراكيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم في دماء المدخنين 
والمدخنين السلبيين وغير المدخنين. 


الجدول (7) تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم في دماء المدخنين 


رقم | سنوات| تركيز الكادميوم | تركيز السيلينيوم| رقم | سنوات | تركيز الكادميوم |تركيز السيلينيوم 
العينة|التدخينأميكروجرام/ لتر|ميكروجرام/ لترأالعينة|التدخينأميكروجرام/ لتراميكروجرام/ لتر 


١10, ان‎ ١7| 00 00 ١2 | ؟‎ 
1111 00 ٠١ ]|١ 1|]/ ,ةم‎ | 


امل لمحو اد مي اها لهك مسي اساي 
ْ 
الوه 


اذ شل اع رك ااه حا لقع فد ريه للد هك 
ان نه لاحن السهدظ دنا ائك الح لد فق 
نا شلا ويه اد ل انا انه قحك لق ميك 
ان لقن نقد كا لضت و للا لق لان 9 كدر حكن 
ا 


ال ال ليو ده 
5 
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| اك | خا | تع | كاسند 


سس ساسا ست | جمد 
كك الاقتكككا الاتتت اند القتكتكا الات 
ست |نحن |:|« | سسا 

اتات الع لتكت القت 
“د اع | نط | مضت 
الاتكتتة الت الات لنت 
الات الم لتك لانت 
لالت ا الاك انتما 
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قوالية | #كزلكدس مكروجرما ل 
ْ 


استخدام الدم يعد مؤشراً بيولوجيًا نه من خلاله يمكن قياس تأثير التدخين في 
زيادة عناصر الكادميوم والسيلينيوم لدى الأشخاص المدخنين والمتعرضين للتدخين» 
ومن ثم تحديد أخطاره وتآثيره في صحة الإنسان. 

الخطية هي العلاقة بين التركيز العياري واستجابة الجهاز» ويتم ذلك بأخذ تراكيز 
فنمن المجال السعيدف: وأغلب الترهيات تقول يأحذ (0) تراكين بتكران7) 
مرات لكل تركيز» وعموماًء فإنه ينصح بأن يستخدم أقل تراكيز مع زيادة مرات التكرار 
لكل تركيز. وقد تمت هذه الدراسة بعمل ”” تراكيز بتكرار ” مرات لعنصر الكادميوم؛ 
والتراكيز المستخدمة هي 7٠٠١-80-4٠‏ ميكروجرام/ لتر وقد كانت الخطية ممتازة 


امنيا 
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متمثلة بمعامل الارتباط بواقع "441/1 , ٠‏ -182» أما عنصر السيلينيوم فقد كانت الخطية 
ممتازة متمثلة بمعامل الارتباط بواقع 144 , »1*-٠‏ وكان مدى المعايرة المستتخدم هو 
5٠١-١920-40-‏ ميكروجرام/ لتر وهو ضمن المجال المحدد في أغلب المراجع 
التي درست تحليل السيلينيوم في الدم. (2007 ,>لضة”1). وكذلك تمت دراسة صحة 
التكرارية من خلال تحديد الانحراف المعياري النسبي للتكرارية الذي بلغ 1/1/9 
للكادميوم» جدول (5) و7777 للسيلينيوم» جدول (5) وهو ضمن المجال المقبول 
وفق المراجع المحددة , وببذه النتائج تكون إجراءات المعايرة ككل جيدة ومقبولة عمليا 
ومرجعيا. وتم حساب الدقة» وهي تمثل الاختلاف بين نتائج التحليل المقاسة والقيم 
المرجعية» ويتم حسابها للتأكد من صحة الطريقة التحليلية ككل» بحيث يتم أخذ ثلاثة 
تراكيز منخفضة ومتوسطة ومرتفعة في المجال المتوقع وبتكرار " مرات لكل تركيز» 
(2007 ,16ة1)» وقد تم أخذ التركيز المنخفض ٠‏ ميكروجرام / لتر والتركيز 
المتوسط 8١‏ ميكروجرام/ لتر والتركيز المرتفع ٠٠١‏ ميكروجرام / لتر لعنصر الكادميوم 
وهو ضمن المجال المعياري. وقد كان الانحراف المعياري النسبي لكل التراكيز بواقع 
5 1519 -/ ى] هو موضح بالجدول (5)» وهي قيمة مقبولة» حيث يجب أن 
يكون الانحراف المعياري النسبي أقل من ١0‏ /. أما السيلينيوم فتم أخذ التركيز المنخفض 
٠‏ ميكروجرام / لتر والتركيز المتوسط ١5١‏ ميكروجرام/ لتر والتركيز المرتفع ٠٠١‏ 
ميكروج رام / لتر وهو ضمن المجال المعياري. وقد كان الانحراف المعياري النسبي 
لكل التراكيز بواقع/ 177917, 7/ (1251 - كما هو موضح بالجدول (5): وهي قيمة 
مقبولة» حيث يجب أن يكون الانحراف المعياري النسبي أقل من ./١0‏ كما تم تحديد 
حساسية الجهاز حسب الطريقة (2007 ,15:301) للمادة المطلوب تحديدها في الدم بتراكيز 
منخفضة. ومعيار ذلك هو الحد الأدنى للكشف ((01,]) وهو أقل تركيز يمكن للجهاز 
أنيفسسه وأيقا الخد الأدضى للنغدير الى (1:00) وهو أقل تركيز يكن أن يعطى 
رقميا كفيجة. وهنا العديد من الطرق ساب هذه القيم وفي هذه الحالة تم الاعتماد 
على قياسات المعايرة من خلال حساب الانحراف المعياري للجزء المقطوع أمءهء11 
ومتوسط الميل وفق القيم المبينة أدناه و ى] هو موضح بالجدول (5). ومن الجدول رقم 
(5) يتبين لنا بوضوح أن الحد الأدنى للكشف في هذه الدراسة هو 477 ," ميكرو 


ونلا 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "!-العدد (57) 71/7 79/8 الرياض (18 ١‏ 7م) (1485ه) 


جرام/ لتر وهو أقل ب ”مرات من الحد الأدنى للتقدير الكمي وهو ٠77,175‏ ميكرو 
جرام/ لتر لعنصر الكادميوم. ومن خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن العينات أرقام ؟ 
و١‏ و14 و2١‏ الي تراكيزها على التوالي 4,٠‏ و/171/9و65, 7718917 
ميكروجرام / لتر لغير المدخنين تقع بين الحد الأدنى للكشف والحد الأدنى للتقدير 
الكمى ويرمز لذه الحالة بالرمز ((1) (102اهعاء12). أما باقى العينات سواء للمدخنين 
وقير اللاسون والدعية الب لوز انغاترا امل مح انقو لاد للدي الك اومن 
خلال الجدول رقم (1) نجد أن الحد الأدنى للكشف هو ؛ ٠١,85‏ ميكروجرام/ لترء 
أما الحد الأدنى للتقدير الكمي فيكون 77,١45‏ ميكروجرام/ لتر لعنصر السيلينيوم» 
ونتائج العينات المعطاة كلها بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين والمدخنين السلبيين تكون 
أعلى من الحد الأدنى للتقدير الكمي. ومن خلال هذه النتائج تم التأكد من صحة بقية 
النتائج المتمثلة في المعايرة وتحديد الحساسية. ومن نتائج هذه الدراسة وجد أن نسبة تركيز 
عنصري الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين والمتعرضين للتدخين أعلى من نسبته في 
الأشخاص غير المدخنين» كما هو واضح في الجداول (/او/ و4). وكشفت الدراسة الحالية 
أن التدخين هو مؤشر لزيادة نسب العناصر في دم المدخنين» حيث يلاحظ من الجداول 
رقم (لاو8/ و9) زيادة نسب تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم في دم المدخنين عن 
غير المدخنين وهذا يتفق مع (21..2006 أ 8611:310)؛ حيث كشف في دراسته عن 
أن مدى تأثير التدخين على تركيزات بعض معادن الكادميوم و السترونتيوم والسيلينيوم 
في مصل الشباب المدخنين (الإيجابي والسلبي) بالمقارنة مع غير المدخنين. | يلاحظ من 
خلال جدول )7١(‏ أن تركيز الكادميوم في دم المدخنين يتراوح ما بين 8١‏ , 5 ؟ إلى ٠8‏ , “947 
بمتوسط 55 ,04 ميكروجرام/ لتر. وهذا يعتبر أعلى من الحد المسموح به عالميا وهو ه 
ميكروجرام/ لتر وهذا يتفق مع (2011 يله أء لإامطاصظ) . 
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تدافا ات تت حت تددعت ...حكنت تتا 


225 | 51112 | 0تاطتسة8/1 | ممناستستك8 | ممتلعل1 موع81 | ع000) 
5 


| كم أملاماع 0٠١‏ ) ملالا و/ا١‏ 1 حار كه | دعن 


0 


الجدول )١١(‏ 5 التباين لعنصر الكادميوم (4710174) 


موعلا 
501121 


000 ]كه برف 11 120 | ممت 0 مالالا | ونام صعوباء8 ١‏ 
ا ا 0 0104 | وطناممة ستطالا 
1ط ]؟"] لئافت 


الجدول )١١(‏ المقارنات المتعددة 51/011816 106060604 لعنصر الكادميوم 


40 | سسا ععطع 20250 مدع/1 

ناه ممل] ععمعنء قاط | علم ([) 
١‏ ممم 101 11101 

01-10 80114 


لتك 1ت كه نتدك لكك لك و 
اكد الاستكاة ناكا لاحك افشلا كك 
تكن الك لقن لقا اريت ار 
لقنن لكان اك لدان اق ار 


.اعلاع1 0.05 عطا غ2 خصدع تمع 1د 15 ععمععء0111 مدعمط ع1" . * 


اخ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب_المجلد ١‏ "!-العدد (57) 71/7 74/8 الرياض (18 ١‏ 7م) (1485ه) 


يتضح من جدول 8101/8 (جدول .)١١‏ أن قيمة عناله2-7 تساوي ٠ , ٠١‏ وهي 
أقل من 5 ٠ , ٠‏ ومن ثم اثنان من المتوسطات غير متساو بمعنى أن هناك مجموعتين على 
الأقل يكون تركيز الكادميوم غير متساو. 

ولمعرفة هذه المجموعات ننظر الجدول 0010221150125) 111111016 ( جدول ,)١7‏ 
حيث إن أكثر الفروق دلالة 2١٠ , ٠0(‏ أي أن أعلى هذه الفروق هو الفرق بين المدخنين 
وغير المدخنين أي أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في تركيز الكادميوم لصالح 
الدخنين. 

كم يتضح من خلال جدول (73) أن تركيز السيلينيوم في دم المدخنين يتراوح ما 
بين 175915 إلى 7١1/5775‏ ميكروجرام/ لتر بمتوسط 55 ١77,‏ ميكروجرام/ لتر 
وهذا يعد أعلى من الحد المسموح به عالمياء وهذا يتفق مع (1982 ,1810706)» حيث إن 
مستوى تركيز السيلينيوم في الدم يتراوح بين ٠٠‏ إلى ٠١١‏ ميكروجرام / لتر بمتوسط 
”7 ميكروجرام/ لتر. وهذه النتائج تتفق مع بعض الدراسات (1982 ,.21 اه 1عصطنتك] 
أء 0111513[ :2000 ,. له أء مقحدد) 1997 ,.21 أء نزعخ] :1989 ,.21 أء ك[كزامعلاه , 
2..لة) الى ذكرت أن تركيز السيلينيوم يكون غالياً في دم النساء المدخنات مقارنة 
بغير المدخنات» حيث إن مستوى السيلينيوم يتناسب مع عادة التدخين. 


جدول )11١(‏ المتوسط والانحراف المعياري لعنصر السيلينيوم 


لل المت تت 
:1101 .510 موع/1 
انا سد كه 
000 0 


ا ا ممما 66 [6ا, رادا 7 | لسرم | 11 احككرمدا 6١‏ المرملارا 55 |امدعة أ 


0 


0 
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جدول )١5(‏ تحليل التباين لعنصر السيلينيوم (110174م) 


000 اا ألنة ا 3 ا 1ت 
ال 333311 اند لل سس 


الجدول )١5(‏ المقارنات المتعددة 51/011816 106060604 لعنصر السيلينيوم 


1 ععمعتع ]اما | ع0ه0 (ل) 
امناو نتعممن] | لمسمتامظ سمت عنما 181101 0 6000 


ناتاه القتكة تان لادان لتخا 1 7901 
١‏ .5# | ةع ...|4 5|.8هر” ضير لضن 


لكك لتنا نك دنا لكك 1 710 
لقا الاك 31 تكن التاممت لي 
١‏ لمعيه | ليك إ١تىد‏ ]كاي -0اي» | مدعي | عر 
١‏ »يا | سللىه ٠.٠0‏ |ك |0٠0٠|,‏ سي | ملشن 


.آع7ع1 0.05 عطا غة خصدع تمع ند 15 ععمعنع]011 لمدعمم عط]' . * 


يتضح من جدول 81701/8. ( جدول 5 .)١‏ أن قيمة 2-181106 تساوي ٠ , ٠١‏ وهي 
أقل من ٠ , ٠0‏ ومن ثم اثنان من المتوسطات غير متساوء بمعنٍ أن هناك مجموعتين على 


الأقل يكون تركيز السيلنيوم لديه| غير متساو. ولمعرفة هذه المجموعاتء فإننا ننظر 


الجدول 3115005م007© 11141016 (جدول ١١5‏ )» حيث إن أكثر الفروق دلالة )١ , ٠0(‏ 
أي أن أعلى هذه الفروق هو الفرق بين المدخنين و غير المدخنين أي أنه يوجد فروق ذات 
دلالة إحصائية في تركيز السلينيوم لصالح المدخنين. 

ولكن نلاحظ من جدول رقم (9) أن نسب تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم 
” ميكروجرام/ لتر للكادميوم ومقارنة هذه النتائج مع الحد المسموح به عالميا 
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وهو ١,٠‏ ميكروجرام/ لتر نلاحظ ارتفاع تركيز الكادميوم عن الحد المسموح به عالميا 
57 ميكروجرام/ لتر ومقارنة هذه النتائج مع الحد المسموح به عالميا وهو 5٠‏ 
إلى ٠٠١‏ ميك روجرام / لتر بمتوسط 5" ميكروجرام / لتر (:21.,978 © مدع ص11 
01 ,1111518 :1991 ,.21 أ 80201) ويعزى ذلك إلى كثرة تعرض الأشخاص غير 
المدخنين إلى عوادم السيارات وتلوث الأغذية والمياه بالعناصر الثقيلة. وهذا يتفق مع 
دراسة (السنهوري و النشمي»1494/8١م)‏ اللذين كشفا في دراستهما أن زيادة حركة النقل 
في مدينة الرياض ينتج عنها زيادة في نسب تركيز العناصر الثقيلة بهواء مدينة الرياض. 
وأيضاثيث من دراسة (511255/213,2001 0ه ط1-5216ى) وجود كل من الرصاص 
و الكادميوم والزئبق في عينات حبات الأرز المستورد للمملكة بتركيزات عالية» بحيث 
تتجاوز التراكيز المسموح بتناوها أسبوعيا من قبل منظمة الأغذية ومنظمة الصحة العالمية 
10م ما يجعل الاستهلاك المنتظم للأرز من قبل السكان المحليين قد يتسبب 
في مشكلات صحية محتملة. وكشفت الدراسة الحالية زيادة نسب عنصري الكادميوم 
ل ا 
السلبي يستنشق مكونات الدخان في حالة نقية وبكميات أكبر. فتراكيز عدد كبير من 

هذه المكونات في دخان منتجات التبغ الذي يستنشقه المدخن السلبي أكبر بعدة مرات 
من تراكيز المواد في الدخان الذي يستنشقه المدخن نفسه من منتجات التبغ المحترقة. 
ويتم إثبات دخول تلك المواد إلى جسم المدخن السلبي وسريانه فيه من خلال قياس 
تراكيز تلك المكونات في الدخان الذي يستنشقه المدخن السلبي» حيث إن هذه التراكيز 
أكبر بكثير من تراكيزها في الحواء الخالي من دخان منتجات التبغ» حيث كشف في دراسة 
أجريت عن أن قياس بعض العينات الحيوية لمنتتجات التبغ في جسم المدخن السلبي» 
يظهر تراكيزها ني دم المدخن الس لبي وبوله ولعابه أكبر بكثير من تراكيزها في دم وبول 
ولعاب الذين لا يدخنون ولا يتعرضون لدخان منتجات التبغ» من المدخنين. وهذا يتفق 
مع (الداوديء 5 ١٠٠م).‏ كما كشفت هذه الدراسة أن التدخين السلبي يؤثر في مستوى 
الكادميوم في الدم . وهذا يت د ادي ع 0 
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لدخان التبغ. ومن خلال دراستنا الحالية» اتضح أن نسب تركيز عنصري الكادميوم 
والسيلينيوم يتناسب طرديا مع مدة التدخين وهذا يتضح من الجحدولين (/او8) اللذين 
يوضحان العلاقة بين تركيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم مع طول فترة التدخين» مع 
ملاحظة وجود بعض تراكيز عنصري الكادميوم والسيلينيوم عالية في بعض العينات 
ذات فترات التدخين القصيرة مقارنة بتراكيز عينات الكادميوم والسيلينيوم ذات فترات 
التدخين الطويلة ويعزى ذلك الاختلاف إلى كمية التدخين المأخوذة من قبل المدخن. 
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المراجع 
أولاً: المراجع العربية 


الداوديء غالب علي» (5 ١٠٠م).‏ موقف الإسلام والقانون والقضاء من أضرار التدخين 
كفعل ضار. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد ل 
العدد الأول. 
الزامل» إبراهيم الزامل» 4440 ١م).‏ الكيمياء التحليلية التحليل الآلى. الطبعة الثالثة. 
السنهوريء إبراهيم والنشمي» محمد (/194 ١م).‏ نوعية ال هواء في مدينة الرياض وتقويم 
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عرص كناب 
الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتمعات العربية 


7 101 
تأليف أ. د. خالد إيراهيم الكردي”*) 
عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية 
عرص د. عاكف محمد موسى المبيخ ين 
عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية 
الملخص 
الصورة الذهنية في تشكيل سلوك الفرد؛ لذا تكتسب أهمية خاصة من 
تؤثشر خلال هذا التأثير» الذي يعدعاملاً رئيساً في تحديد اتجاهات الفرد. وميوله 
ورغباته» وسلوكه؛ ومن ثم إصداره للآحكام نحو الموضوعات. 
وني عالم اليوم لم يعد عمل رجل المرور تقليدياء وإنم| ازداد وتوسع ليشمل الارتقاء 
بالوعي المروري لدى المواطن العربي» وتحقيق الآمن والسلامة له في استخدامه للطريق» 
والمحافظة على أرواح المواطنين بتطبيق الأنظمة واللوائح المرورية» واستيعاب واستخدام 
التعامل مع حركة السير والتوسع الحاصل في أعداد السيارات» ومن ثم أعداد المواطنين 
المستخدمين للطرق. 
ومن الواضح أن رجل المرور يستمد مكانته وأهميته من مكانة وأهمية الوظيفة التي 
يقوم بها في مجتمعه» فهو يمثل السلطة من وجهة نظر الجمهور؛ لذا نجده يعمل همة 
ونشاط تحت مختلف الظروف المناخية صيفا وشتاءً وخريفاء وهو يعمل بالنهار والليل. 
وبالرغم من كل ذلكء فإن بعض الباحثين يرون أن هناك صورة ذهنية سلبية 
موجودة ترس خت حول رجل المرور» الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى العمل على 
تحسين هذه الصورة بتأهيل رجل المرور» وإعداده جيدا للقيام بواجباته بشكل جيد. 
(26) تتامء. ممطة:(ز © 20 ممعطه]طتلع1 2 ك1 
() حمء. ممطة :9 21611962 
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وإن رجل المرور إنسان قد يتعرض لأحداث حياتية ضاغطة في ظل استمراره في أداء 
واجباته؛ لوجود حوادث مرورية يومية أصبحت تنافس الأمراض والأوبئة» وبعضهم 
المواطن؛ إذ تشير الدراسات إلى أن (5//) من حوادث المرور تقع بسبب أخطاء بشرية» 
لقد ازداد الاهتمام بدراسة الصورة الذهنية من قبل الباحثين في ميادين مختلفة» منها: 
ميدان العلوم النفسية والاجتاعية والإعلامية والسياسية» فلكل جمهور صورة ذهنية عن 


وقد تناول الكتاب دراسة الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتمعات العربية» من 
خلال عينة متابية [النجعيعاث الغرية امو المقبدية ل الرياض بالمملكة الحرييةالسعردية 
من مصرء والسودانء والأردن» وجنسيات أخرى من لبنان» وفلسطينء واليمن» إضافة 
إلى عينة من السعوديين» وهو أمر تطلب جهدا مضاعفا من قبل الباحث للوصول إلى 
هذه العينات» الأمر الذي تطلب وقتاً وجهداً إضافيين» وصبراً من قبل الباحثء كم| تم 
إعداد مقياس للصورة الذهنية لرجل المرور من قبل الباحثء وهو أمر تطلب القيام بكل 
الخطوات والإجراءات المطلوبة في بناء المقياس. 

وقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى خمسة فصول على النحو الآتي: 

بدأ الفصل الأول بمقدمة بدف إلى تبيئة القارئ المهتم والمتخصص بذكر دواعي 
اختيار هذا الموضوع للبحث فيه كا تم تناول كيفية تكوين الصورة الذهنية» وأهمية 
العلاقة بين رجل المرور والمواطن العربي» ومكانة رجل المرور وأخلاقيات مهنته. 

كما تم عرض مش كلة البحث ابتداءً من احتكاك رجل المرور بالمواطن العربي» 
وردود الأفعال من الجانبين» خاصة السلبية منهاء التي من الممكن أن تؤدي إلى تكوين 
صورة سلبية» وأهمية ضبط رجل المرور لحركة السير» وتوفير الأمن والسلامة المرورية» 
مايمكن أن يفضي إليه ذلك من خلق توترات وتصادم بينه وبين المواطن» وقد سعى 
الباحث إلى دعم مشكلة البحث بالدراسات والإحصاءات. 


.م" 


عرض كتاب: الصورة الذهنية لرجل المرور في المجتمعات العربية 


ثم عرض أهداف البحث وبش كل يتناغم مع تساؤلاته» وهي ثلاثة أهداف. على 
النحو التالي: 
١-التعرف‏ على صورة رجل المرور لدى المجتمعات العربية في أبعاد مقياس الصور 
الذهنية الثلاثة: بعد التقييم» بعد القوة» بعد النشاط. 
” -التعرف على ترتيب المواطن العربي لعبارات مقياس الصورة الذهنية بأبعاده 
الثلاثة حسب أهميتها بالنسبة له. 
"- التعرف على الفروق في صورة رجل المرور لدى المواطن العربي (في المجتمعات 
الغرية) قينا المقغرات: لكفنية الي إنفالة الاجداضية العم الشرف 
التعليعي: 
وقد عرض في الفصل الأول للبحثء أهمية البحثء والحاجة إليه بشكل عام؛ مع 
التركيز بشكل خاص على الأهمية النظرية والتطبيقية» ا تم تناول حدود البحث الموضوعية 
والمكانية والزمانية» وختم الفصل بتحديد وتعريف المصطلحات نظريا وإجرائيا. 
واشتمل الفصل الثاني للبحث على الإطار النظري والدراسات السابقة» وقد سعى 
الباحث إلى أن يكون الإطار النظري عميقاً حيث بدأ بتناول متغير الصورة الذهنية من 
حيث المفهوم, والأهمية» إضافة إلى التعاريف المختلفة» ثم انتقل الباحث إلى كيفية تناول 
الصورة الذهنية» والعوامل التي تسهم في تكوينهاء ثم أنواع الصور الذهنية» وسمات 
الصورة الذهنية» والصورة النمطية» وبعد ذلك قدم الباحث النظريات المفسرة للصورة 
الذهنية. | حاول الباحث الربط بين الصورة الذهنية ورجل المرور في جزء خاص مهد له 
بشكل مركزء ثم انتقل إلى خصائص وصفات رجل المرور وأخلاقيات مهنته» وواجباته» 
وكيف يتم تكوين الصورة الذهنية عنه» من خلال علاقته بالجمهور بشكل عام. 
ثم انتقل الباحث إلى الجزء الثاني الخاص بالدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة 
بنتغراك البتحث الركسة؛ وعرضيت الدراسات الشابقة خسن تسلسليا الزفى ورسياق 
واحدء ثم قدمت لهذه الدراسات مناقشة معمقة. ْ 
وني الفصل الثالث» عرض الباحث منهج البحث وإجراءاته» مبيناً اعتهاد البحث 
على المنهج الوصفي المسحي الاجتماعي لمناس بته لموضوع البحث. ثم انتقل إلى مجتمع 
١‏ 
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البحثء وهو مجتمع واسع غير محدد» يتكون من بعض المقيمين العرب بمدينة الرياض» 
إضافة إلى السعوديين» وهو مجتمع غير متجانس. 

وفي ظل خصائص المجتمع اختار الباحث أسلوب وطريقة الاختيار القتصدي. 
وقد قام باختيار عينة قصدية مكونة من (147) فرداًء من السعودية» ومصرء والأردن» 
والسودان» وبعض الجنسيات الأخرى مثل: لبنان» وفلسطينء واليمن. 

ثم قام الباحث في الفصل الثالث بعرض أداة البحث» وهي مقياس الصورة الذهنية 
لرجل المرور في المجتمعات العربية» حيث قام الباحث ببناء هذا المقياس بأبعاده الثلاثة: 
بعد التقييم» بعد القوة» بعد النشاط. معتمدا في ذلك على طريقة أو سجود (058000) 
في التايز السيمانتي» واتبع كل الخطوات المطلوبة في بناء المقياس» واستخرج للمقياس 
الصدق والثباتء. حيث عرض الصدق الناتى المتمثل في علاقة الفقرة بالدرجة الكلية 
لكل يعدمن ابعاة المقياس» وقد كانت جيم معاملات الارقباظ دل لتلاك ال يكم حذف 
أي فقرة» ى) استخرج الثبات بطريقة ألفاكرونباخ» وكانت جميع معاملات الثبات لأبعاد 
المقياس الثلاثة دالة. 

أماني الفصل الرابع؛ فقد تم عرض نتائج البحث وفق تسلسل الأهداف. 
ولأغراض التنظيم والوضوحء فقدتم عرض النتائج في جداول بلغ عددها (17) جدولاء 
لكل جدول عنوان» كا تم توضيح الأسلوب الإحصائي المتبع في تحليل البيانات. أعقب 
ذلك تقديم مناقشة لهذه النتائج وتفسيرها من خلال الدراسات التي اتفقت أو اختلفت 
مع النتيجة ا حالية» وتمت الاستفادة من الإطار النظري الذي عرضه الباحث في تفسير 
النتائج» ولاسيا أن الباحث قد تبنى موقفا تكامليًًا من النظريات التي تم عرضها. ى| 
عرض الباحث لرأيه في تفسير النتائج» وهو أمر ضروري وحيوي في تفسير النتائج. ويعد 
هذا الكتاب إضافة نوعية متميزة حول هذا الموضوع المهم الذي يتناول صورة رجل المرور 
لدى المواطن العربي التي ترتبط إلى حدٌ كبير بالعلاقات والتفاعل بينهماء الأمر الذي يسهل 
في تكوين الصورة الذهنية المتبادلة بين رجل المرور من جهة. والمواطن العربي من جهة 
أخرىء ذلك أن رجل المرور مواطن غير منفصل عن واقعه ومجتمعه الذي يعيش فيه 
ويسعى لخدمته وخدمة وطنه. 


كريس عن مزدر 
(دور العلماء 6 الوقاية من الإرهاب والتطرف» 
عقد بتاريخ ١-١14‏ ؟/ 5/5 1ها١لموافق:‏ /ا5/9-1/ ه١٠‏ م 
بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض 
3 0 101 
د معلوي بن عبد اللّه الشهراني**) 
رئيس قسم اللقاءات العلمية بالجامعة 
الملخص 
الإرهاب الشغل الشاغل لقادة الأمة العربية والإسلامية وشعوبها؛ جراء 
يظل التبعات الكارثية التي يتركها من قتل وترويع للآمنين» وتشويه متعمد 
للدين الإسلامي الحنيف. ولما كان العلماء المسلمون ولا يزالون صمام 
الأمان للأمة وورثة الأنبياءة ونظراً للدورالذي يمكن أن يقوموابه في الوقاية من 
الإرهاب وإدانته وكشف زيف أفكار قادته ومعتنقيه وفضح أساليبهم وفساد معتقدهم» 
وفي نشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمعات العربية والإسلامية نظم 
مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤتمرا بعنوان «دور 
العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف" لمناقشة الواقع المعاصر لدور العلماء المسلمين 
في حماية المجتمعات العربية والإسلامية ووقايتها من الإرهاب والتطرفء وقد حظي 
المؤتمر بمشاركة كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الفكر والمختصين. 
وقد شارك في المؤتمر نحو 60٠١‏ مشارك من اثنتى عشرة دولة عربية وإسلامية» 
فى املق الأردلية سمهو الاماراات العرية ايدرف وقالهة ارون واللمير ني 
المتزائرية الديمقراطية الشعبية» والمملكة العربية السعودية: وجتهورية السودا؛ وسلطنة 
عمان» ودولة الكويت, والجمهورية اللبنانية» وجمهورية مصر العربية» والمملكة المغربية» 
وجمهورية باكستان الإسلامية. 


(94) حمء. [تمسامط ©مع_كاة 


ا 
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كما حضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من ممثلي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية. 

وقد هدف المؤتمر إلى تشخيص الواقع المعاصر لدور العلماء في الوقاية من الإرهاب 
والتطرفء وإبراز أهمية ذلك الدور في دعم الجهود المبذولة لمعالجة الإرهاب والتطرف. 
وصولا إلى تقديم تصورات مستقبلية لدور العلماء با يعزز قيم الاعتدال والوسطية. 


وقد اشتمل على أربعة محاور رئيسة» توزعت على النحو الآتي: 
المحور الأول: دور العلماء في ظل التحولات المجتمعية والدولية الراهنة 


تحدث في هذا المحور الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش رئيس الجامعة 
الإسلامية العالمية بإسلام أبادعن دور القيادات الدينية في تحقيق الأمن والسلم العالميين» 
حيث كشف عن الوسائل التي يمكن أن يتحقق من خلاها الأمن في الإسلام» وفصلها 
في أربعة عشر مطلبا منها: الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه» وتحقيق التوحيد الخالص لله 
والسمع والطاعة لولي الأمرء والمواطنة الصا حة» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والوسطية» والنصيحة» وحسن الخلق» وا حوار الهادف. والنهي عن الغلو في الدين. ىا 
عرض الدكتور الدريوش جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود _رحمه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سامان بن عبد العزيز آل سعود 
اسحفظة الله - لتشجيع الحوار الحضاري على المستويين الإقليمي والعالمي» مقدما المملكة 
العربية البسعودية بوضنفها تموذها تطيقا للقادات الديدة عاضر هو لال زابفلة 
العالم الإأسلامي وهيئة كبار العلماء» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بوصفها 
مؤسسة تعليمية في المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام العالميين. 


المحور الثاني: المجالات الوقائية لدور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف 


ضمن هذا المحور تحدث الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية عن الإفتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية» حيث 
لخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: هل ثمّ إشكال حاصل في تجاذب الفتوى ما 
بين المؤسسة الفقهية المعنية بالفتوىء وما بين أفراد يتصدرون للفتوى باجتهادات فردية ؟ 


ا 
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وني سياق الإجابة عن هذا التساؤل أشار إلى خطورة موضوع الفتوى من غير 
المتأهلء مدللا على ذلك بقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ذي الرقم 
(31) وتاريخ 175/5 ١هالذي‏ أكد أن ظاهرة الخوض في أمور الدين في وسائل 
الإعلام المتنوعة أصبحت بادية للعيان» وصار كل من يرغب في الفتيا ولو مع قلة العلم 
والورع يجد المجال مفتوحا له وأن صدور الفتيا من غير المؤهلين ينتج عنه سة آثار 
سيئة» هي : فتح المجال للبدع والشركيات والمعاملات والأخلاق الفاسدة في المجتمعات 
الإسلامية» واستباحة الدماء المعصومة بغير حق» وتكفير الأشخاص والدول بغير دليل» 
وإرباك الناس وإحداث البلبلة في عباداتهم ومعاملاهم. وإظهار الشريعة بالتناقفض 
والعجز عن حل المشكلات. 

وقد خلص إلى أن المسؤولية مشتركة ما بين المؤسسة الفقهية والاجتهادات الفردية 
فيها يحصل من أخطاء أو تجاوزات في الإفتاء» فالمؤسسة الفقهية في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي تتحمل ضعف تطوير قدراتها الإجرائية والفنية» وضعف البادرة في كثير من 
المسائل والقضايا التي تهم المجتمعء بين) المشكلة في الاجتهاد الفردي تتمثل في أن يفتي من 
ليس أهلاً» أو أن يفتي الأهل فيها بخص العموم أو يخص السياسة الشرعية» وفي الحالين 
افتئات على ولي الأمر» ويستدعي الاجتهاد الجماعي الذي لا يتوفر إلا في المؤسسات. 

وبناءً على ذلك اقترح فتح أقسام لإعداد المفتي وتأهيله في الجامعات والمعاهد» 
وضرورة مراجعة المئؤسسات الفقهية في العالم الإسلامي لأنظمتها التي تحكم عملهاء 


أكد ضرورة تقديم الدعم المادي المناسب بم| يكفل تحقيق المؤسسة لأهدافهاء وأن يكون 
المحور الثالث: الوسائل الوقائية لدور العلماء فى الوقاية من الإرهاب والتطرف 


تحدث في هذا المحور الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الخطاب الديني وآليات الحوار 
مع الآخر. حيث بين مقومات الخطاب الديني وضوابطه؛ كالنصوص والأدلة الشرعية 


.م 
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ومقاصد الشريعة» والرجوع إلى العلماء ومنهج السلف الصالحء ومراعاة الفرق بين أصول 
الخطاب ووسائله والنص والاجتهاد والاتساق مع طبيعة المجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» كى) وضح ملامح الخطاب الديني المعتدل» من حيث تحديد الموضوع 
ووضوح الهدف والالتزام بشرف الوسيلة وحسن الأسلوبء ومراعاة حق المخاطب 
في المناقشة والحوار وإبداء الرأيء واشتمال الخطاب على العلم بالحق والرحمة والعدل مع 
الخلق» وقدم شرحا تفصيلياً لآليات وآداب الحوار مع الآخر في الإسلام؛ مركزاً في هذا 
الإطار على مجموعة من الصفات التي لابد للمحاور أن يتسم بباء كالإخلاص لله تعالى 
والبعد عن التعصب للرأي واتباع أسلوب اديج في الحوار والرفق واللين مع الحزم 
أحياناًء ودفع البعة باسح وهر اغاة تحال القاطب»: وإيضاح السبب وحسن الاستماع 
للطرف الآخر وقبول النتائج والإذعان للحق. 


المحور الرابع: الآفاق المستقبلية لدور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف 


ضمن هذا المحور تحدث الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد هليل/ قاضي القضاة 
وإمام الحضرة ة ال هاشمية عن التحديات المستقبلية التي تواجه الخطاب الديني الإسلامي» 
ملخصاً إياها في ثلاثة ة تحديات» هى: جمود الخنطاب الدينى في ظل الظروف المتسارعة 
والمتجددة» والبعد عن الابتكار في الخطاب الديني وعدم التتجديد فيه والمواجهة الخاطئة 
للتيارات المعادية والمحاربة للإسلام. كى) بين الباحث الطرق التي يمكن من خلالها تجاوز 
هذه التحديات» ومن أهمها: إدراك الخطاب الإسلامى فقه الأولويات والمقاصد الأساسية 
للشريعة الإسلامية» وأن يربط الخطاب الديني نصوص ومبادئ العقيدة الدينية بواقع 
الحياة المعاصرة بأسلوب وفهم متجددين» وأن يكون الخطاب الديني عاليا للبشرية 
جمعاء؛ وأن يسهم في تنمية الأقٌراد والمجتمعات» وأن يكون وسطيأء بحيث يوازن بين 
العقل والوحيء وبين المادة والروح» وبين الحقوق والواجبات دون إفراط أو تفريط. 
وبناء على ما تم استعراضه من أوراق علمية مقدمة في المؤتمرء وما أثارته مداخلات 
المشاركين فيه» وما تضمنته من اقتراحات وآراءء» فقد تم التوصل إلى التوصيات الآتية: 
-دعوة علماء المسلمين إلى تبني خطاب ديني واضح وصريح تجاه التيارات والجماعات 


0 


تقرير عن مؤّتمر «دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف» 


الإرهابية التى تسعى إلى زعزعة أمن المجتمعات الإنسانية واستقرارها. 
-توظيف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات المختصة في وزارات الإعلام 
والأوقاف والشؤون الدينية في الدول العربية والإسلامية لنشر فتاوى كبار العلماء 


الربانيين. 

-تقوية الصلة بين كبار العلماء الربانيين وأبناء المجتمع بمختلف طبقاته؛ وخاصة 
فئة الشباب. 

-دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤازرة المؤسسات الدينية للعمل على دعم 
العدالة الاجتاعية والتكافل الاجتماعي. 


- تأسيس مراكز للدراسات الإسلامية المعاصرة والحوار بين الحضارات في الدول 
العربية والإسلامية» على غرار مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات 
والثقافات» #بدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في العلاقة بين الحضارات» ومعوقات 
التواصل بينها من ظواهر سلبية» كظواهر العنف والإرهاب والتطرف. 

-تعزيز التواصل والحوار بين العلماء المسلمين ونظرائهم من علاء الغرب وغيرهم. 
من أجل الإسهام في تعزيز الحوار» وإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام وموقفه 
من الإرهاب والتطرف. 

-إيجاد قنوات للتواصل والحوار المستمر مع طلاب وطالبات الجامعات والمؤسسات 
التربوية في موضوعات الإرهاب والتطرف. 

-عقد ورش عمل للشباب والفتيات» وندوات حوارية بمشاركة المؤسسات الدينية 
والتعليمية والثقافية والأمنية؛ للتوعية بمضمون الخطاب الإسلامي الوسطي. 

التعاون الفعّال بين المئؤسسات الإعلامية المختلفة والمؤسسات الدينية المختصة. 
لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال في المجتمع. 

-تعزيز دور العل)ء والفقهاء والدعاة والهيئات العلمية العامة والمتخصصة في 
مجالات الأمن الفكري ونشر الوعي لمكافحة الإرهاب, مع تقديم الدعم المادي 
لهم والاهتام بأوضاعهم. 

-إنشاء قناة فضائية إسلامية متخصصة بموضوع ال حوار والتعامل مع الآخر؛ لإيصال 


يان 
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الدعوة الإسلامية للعالم أجمع على منهاج النبوة المتسم بالوسطية» والاعتدال؛ تحت 

إشراف مباشر من رابطة العالم الإسلامي. 

-تأليف موسوعة كبرى تُعنى بالضوابط الشرعية للرد على شبه دعاة الغلو» والتكفير 
والإرهاب؛ ويتم وضع الردود العلمية عليها بمنهج الوسطية والاعتدال» وتكون 
تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي. 

-إعداد سلسلة علمية خاصة بعئوان «سلسلة الوسطية والاعتدال» تهدف إلى بيان 
سماحة الإسلام» ووسطيته؛ واعتداله. 
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